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جد تيه يلك- 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
محمد وآله الطيّبين الطاهرين» وبعد: 

فقد وردت إل مسائل متعدّدة» هى في حقيقتها إثارات - لا مسائل - 
حول وجود الله تعالى» وبعض صفاته التي يعتقد بها المسلمون» وخصوصاً ما 
يرتبط بعدله سبحانه» وغير ذلك ما يتعلّق بأفعاله تبارك وتعالى» كما أن جملة من 
تلك المسائل تتعلّق بالدّين عامّة وبالإسلام خاصّة» وهي من الإثارات التي 
يثيرها غالبا في هذا الزمان المتكرون لوجود الخالق سبحانه من الذين لا يتديّنون 
بناية» أ الذين محازيون الأديان غامّة) ويسفهون اتناغها: 

وبا أن مثل هذه المسائل صارت تُطرح في مواقع الإنترنت» عرو 
في مواقع التواصل الاجتماعيء من أجل التأثير على الشباب المسلم الذين ليس 
عندهم إلمام كافٍ بأمور الدين» ويسهل تشكيكهم في دينهم بسبب عدم ثقافتهم 
الدينية» فقد رأيت لزاماً ع أن أجيب على هذه المسائل بإجابات وافية 
وموسّعة» حيث قمت بالإجابة عن كل سؤال بعدّة إجابات مختلفة» من أجل 
إحكام الجواب من جميع جوانبه» وسدّ كل ثغرة يمكن أن يتسلّل من خلاها 
الشك في أذهان القرّاء الأعزاء. 


وسيلا 
موجّهة إلى كل من الفئة المشكّكة والفئة المتشككة. حيث أجبت بإجابات عقلية 
صرفة. ولم أنقل من النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة إلا ما أَبِيّن به أَنْ ما 
قلته هو المعتقد الذي يعتقده المسلمون أو الشيعة بالمخصوص» ما دلت عليه 
آيات الكتاب أو الأحاديث الصحيحة المرويّة عندهم عن رسول الله يد وعن 
أهل بيته اي مع لفت النظر إلى أن لم أنقل شيئاً من الآيات والأحاديث كأدلّة 
اياون سائدي لسو لاني ان اعنن بالمطافعية لا يد 
بحَجّيتهاء ولا يرى ها أيّ قيمة عنده. 

ولأجل ذلك نقلت ما أدعم به كلامي من مصادر محايدة مختلفة» إما 
علمية» أو نما كتبه علماء غربيّون لا يمتون إلى الإسلام أو الدين بصلة. 
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ولا بد من التنبيه هنا على أني اعتمدت في هذا الكتاب الرأي المعروف في 
المذهب الشيعي من بين الآراء التي تختلف فيها المذاهب الإسلامية» ولم أعوّل 
على الآراء المخالفة في أيّ نسخة أخرى من تُسَخ الإسلام. 

وما ينبغي التنبيه عليه أيضاً هو أن ربا كرّرت في بعض المواضع ما ذكرته 
2 جوابات أخرىء بغرض جعل كل جواب وافياً بنفسه. غير محتاج في فهم 
المراد منه إلى الرجوع إلى جواب آخر. 

وآمل من كل متخصّص يطَّلع على كتابي هذا أن يزوّدني بملاحظاته 
العلميّة والفنية» وأنا له من الشاكرين. 

وأسأله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب كل حائر في أمره شاك في دينه وأن 
يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه. إِنّه سميع مجيب» والحمد لله ربّ العالمين» 
وصلَ الله على نبيّه حمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 


في ١1‏ رجب 57/8 1ه لد سن 


وكتاحعم 


إثارات حول 
وجود الله سبحانه 


ري 


من هوالله؟ 


السؤال :)١(‏ من هو الله؟ 

الجواب: أن الله تعالى هو الواحد في ذاته» والمتصف بصفات الكمال» 
وَالْر دعن ضفات القض دورمن عيفائة :إن ستالق هذا الكون بكاملة لأ خالق 
معنه أعتيزة: 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وبيان» فأقول: 

١‏ - الواحد في ذاته: 

أي أنَّ الله سبحانه وتعالى واحد غير مركب من أجزاءء لا أجزاء ذهنية 
ولا أجزاء خارجية. 

والمراد بالأجزاء الذهنية: الأجزاء الذاتيّة الداخلة في نفس الماهية. 

مثال ذلك: عرّف الإنسان في علم المنطق بأنّه: حيوان ناطق» فا حيوانية 
ماق عنساء. والناملقنة سنس تصرلك وخا جره | ماهنة الاتسان عفد 
وحقيقة الإنسان ترتفع بارتفاع أحدهما أو كلاهماء وهذان الجزآن ليس لما 
وجود في الخارج» ووجودهما إِنَّْ) هو في الذهن فقط. 

الله سبعخانه ليك له أجزاء ذهنية» 5] أله سبحانه وتعال ليسف :له 
أجزاء خارجية كالوجه واليد والساق وغيرهاء فهو سبحانه وتعالى واحد بسيط 
(أي غير مركّب) في ذاته. 

والدليل على أنْ الله تعالى ليست له أجزاء ذهنية هو: أنْ الأجزاء الذهنية 
ما أن تكون جنساً أو فصلا والجنس: هو ما تندرج تحته أفراد مختلفة الحقائق» 
مثل: (الحيوان) الذي هو جنس للإنسان» حيث تندرج تحته الأنواع المختلفة 


الحقائق كالأسد والفرس والفيل وغيرها. 


والله سبحانه وتعالى ليس له جنس يندرج تحته هو وغيره ما يختلف معه 


في نوعه» ويشترك معه في جنسه. 

وأمًا الفصل فهو جزء الذات الذي يميّرز الذات عن غيرها من الأنواع 
المشتركة معها في الجنسء مثل: (الناطق) الذي هو فصل للإنسان» وهو جزء 
من حقيقة الإنسان يميّز الإنسان عن غيره من الأنواع المندرجة معه تحت 
الحيوان. 

ولما ثبت أن الله تعالى ليس له جنس يشترك فيه مع غيره» يثبت أنه تعالى 
ليس له فصل يميّزه عن الأفراد الأخرى المندرجة معه تحت جنس معيّن. 

وكا تأن الله تعال لمك" له أجراء ؤهنة كذكلة لمعتف له أجراء خارسة 
فهو ليس مركّباً من أعضاء ى] يزعم المجسّمة؛ لأنّه لو كان كذلك لكان محتاجاً 
إلى أجزائه» وجزء الشيء مغاير للثيء نفسه. كاليد التي هي جزء للإنسان. فَإئّها 
مغايرة للإنسان نفسه. والمحتاج إلى جزئه محتاجٌ إلى غيره» والمحتاج إلى غيره لا 
يصلح للألوهية. 

"- المتصف بصفات الكمال: 

أي أنه سبحانه وتعالى: حي عالم» قادرء قديم لا أَوَّلَ له. وباقِ لا نهاية 
له؛ وغيرها من الصفات التي ترجع إِمّا إلى العلم أو إلى القدرة» مثل كونه تعالى 
مريداء مُدركاًء مُتكلاً صادقاً. 

أمّا أنه عالم فلأنه سبحانه فعل الأفعال المحكمة الواضحة في خلق 
الساوات والأرضين» وكل من فعل الأفعال المحكمة لا بدّ أن يكون عالاً؛ 
لاستحالة صدور الفعل المحكم المتقّن من غير العالم مرّة بعد مرّة. 

وأمًا أنّه قادر فلأنه سبحانه خلق هذا الكون كما سيأتي بيانه قريب فلا بدّ 


أن يكون قادراًء ولولم يكن قادراً لما تمكن من خلق شيء. 

وأمًا أنه قديم لا بداية له» فلأنّه لو كانت له بداية لكان معدوماً» فأوجده 
موجدء فيكون ممكناً مخلوقاً» وقد بِيّنَا أنه ليس بمخلوقء وإذا لم يكن مخلوقاً 
مسبوقاً بالعدم فهذا يدلّ على أنه واجب الوجود؛ لأنْ الموجودات لا تخلو إِمّا أن 
تكون ممكنة الوجود أو واجبة الوجودء فلا انتفى الأول ثبت الثاني» فيثبت أنه 
تعالى باق لا نهاية له؛ لأنْ واجب الوجود يستحيل عليه العدم. 

وأما أنّه مُرِيد فلأنّه خلق هذا الكونء وأوجد كثيراً من محلوقاته في وقت 
دون وقت. مثل إيجادنا في هذا العصرء دون العصور السابقة أو اللاحقة؛ كا أنه 
تعالق أوجد بعض خخلوقاته بأوؤضاف" دون أوصاف» فخلق هذا ذكرا وخلق 
تلك أن وخلق هذا إتساناء وخلق ذا أسدا أوفرسا أوغير:ذللف»وحيث إن 
الأوقات متساوية بالنسبة إلى الفاعل - وهو الخالق - وبالنسبة إلى القابل - 
وهو المخلوق -» فوجودها في هذا الوقت أو ببذه الصّفة لا بد له من مخصّص 
جعلها توجد فيه وبهذه الصفة» ولا يوجد أيّ مخصّص إلا الإرادة» فإنّه تعالى 
أراد إيجاد هذا المخلوق في هذا العصر ومبذه الصّفة» فأوجده كما أراد. 

وأمًا أنه تعالى مُدْرِك فلأنَ الإدراك يرجع إلى العلم» وإدراكه للمرئيات 
كالأشكال والألوان» والمسموعات, والمطعومات» والمشموماتء والملموسات 
وغيرهاء معناه علمه بهاء أي أنه تعالى لا يرى بعين» ولا يسمع بأذن» ولا يدرك 
المشمومات بشامّة» وهكذاء وإدراكه لطا يراد به علمه مها. 

وأمًا أنه سبحانه متكلّم فلأنه خالق» وصفة الكلام ترجع إلى صفة الخلق؛ 
لأنَ المراد بالكلام الحروف والألفاظ. وهي ليست قائمة بذاته» أو تخرج من فم 
كا هو حال المخلوقات؛ لأن الله تعالى مئرّه عن ذلكء وإِنَّا يخلق الله سبحانه 
الكلام» ويجعله ينبعث من شيء»؛ كا جعل سبحانه كلامه مع موسى عل 
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وأمًا أنه تعالى صادق, أي أنه لا تحبر بالكذب ولا يَعِدُ به. فلأنّ الله تعالى 
إذا جاز عليه أن يكذب فإنّهِ لا يحصل الوثوق بأنّه يثيب المؤمنين ويعاقب 
الكافرين» ويلزم من ذلك بطلان كل الشرايع والأديان السماوية» وهو باطل. 
"- المئرّه عن صفات النقص: 
سواء كانت صفات النقص في ذاته أم في أفعاله. 
ما في ذاته فالله تعالى ليس بجاهل؛ لأنّه عالم بكل شيء, ولا عاجز؛ لأنّه 
قادر على كل شيء. ولا محتاج إلى غيره؛ لأنّه لو احتاج إلى غيره لكان ممكناًء ولما 
كان صالحاً للألوهية. 
وأمًا تتزهه عن صفات النقص في أفعاله فلأنّه سبحانه لا يفعل القبيح» 
ولا يتطي فخلة: 
ما أنه ل يفعل القبيح فلأنَ الداعي إلى فعل القبيح إِمَا الجهل بقبحه» فلا 
ري أنه قبييح فيفعله. وهذا محال على الله سبحانه وتعالى؛ لأنّه عالم بكل شيء. 
وما أنه تعالى عالم بقبح القبيح ولكنه مجبور على فعله» وعاجز عن تركه. 
وهذا باطل؛ لأنّه سبحانه على كل شيء قدير. 
وإِمًا أنّه تعالى عالم بقبحه وقادر على تركه. ولكئه محتاج إلى فعله. وهذا 
محال على الله؛ لأنْ الاحتياج علامة الممكن. والله تعالى غنيٌ عن العالمين. 
وأمًا أنّه سبحانه لا يقصد فعل القبيح فلأنَ قصد فعل القبيح قبيحٌ» 
ونحن بِينا آنفاً أنّه تعالى لا يفعل القبيح. 
؛ - أن الله تعالى خالق هذا الكون: 
فإِنَ الكون مُحَدَث مخلوق, أي أنه لم يكن موجوداً ثمّ كان» وكل مخلوق 
خرج من العدم إلى الوجود لا بد له من خالق؛ لأنه من غير المعقول أن يوجد 
هذا العالم الكبير المتقّن هكذا صدفة من غير موجد. 
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ولو نظرنا إلى هذا الكون العظيم» وما اشتمل عليه من عجائب 
المخلوقات الكثيرة المتنوّعة التي هي فوق حد الإحصاءء سواء كانت من 
الحيوانات المختلفة أو النباتات المتنوّعة» أو الجبال الشاهقة» والوديان السحيقة» 
والبحار الواسعة» والبراري الجرداء المقفرة» والأجرام الساوية المنتظمة بصورة 
مذهلة» لحصل لنا القطع الجازم بأئّها من المستحيل أن توجد هكذا صدفة من 
غير موجد قادر عالم حكيم مدبّر» وهو الله تعالى. 

وبتعبير آخر أقول: إن وجود الأثر دليل عقلي على وجود المؤثر» وبالتالي 
فوجود هذا الكون المذهل دليل على أن وراءه خالق عظيم؛ وهذا لما سُئل أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب لق عن الدليل على وجود الخالق» قال: البَعْرة تدل 
على البعير» والرَّوْثَة تدلٌ على الحمير» وآثار القَدَم تدلّ على المسير» فهيكل عَلُويّ 
هذه اللطافة» ومركز سُفْك مبذه الكثافة» كيف لا يدلان على اللطيف 
ين 
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وسأل رجل الإمامَّ علي بن موسى الرضا مق عن الدليل على الله» فقال 
ائة: إني لما نظرث جسديء فلم يمكني زيادة ولا نقصان في العَرّضء والطّول» 
ودفع المكاره عنه. وجرٌ المنفعة إليه'''» علمتٌ أن لهذا البنيان بانياً» فأقررث به. 
مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته» وإنشاء السحاب» وتصريف الرياح» 
ومجرى الشمس والقمر والنجوم. وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات» 
عَلِمت أن هذا مقدرا ومنشف”. 


.08 بحار الأنوار ا/‎ )١( 

(؟) المراد بالمكاره التي لا يمكن دفعها ما لا يقدر الإنسان على دفعه من الأمراض والشيخوخة 
والموت ونحو ذلكء والمراد بالمنفعة التي لا يمكن جرّها دوام الصحة والشباب الدائم» وبقاء 
الحياة وما شاكل ذلك. 

(") عيون أخبار الرضا عا .١7١ /١‏ 


ه- الذي لا خالق معه غيره: 

فإِن الباحث التأمّل في هذا الكون بعد أن قطع بأنْ الكون لم يوجد 
صدفة. وإِلَّا له خالق موجد. وهو الله تعالى» يجزم بأنّه لا خالق مع الله سواه 
ذل غل ذلك امور" 

-١‏ عدم وجود الأثر: فإنّه لو كان هناك خالق آخر لرأينا آثاره الدالة 


عليه» وحيث إِنَا لى نجد له أيّ أثر فهذا دليل على عدمه» وهذا هو استدلال أمير 
المؤمنين عق حيث قال في وصيّته لابنه الإمام الحسن الزكي عة: واعلم 
يا بي أنه لو كان لرتك شريك لأتثك رُسُلهء ولرأيت آثار مُلْكه وسلطانه. 
ولعرفتٌ أفعاله وصفاته» ولكنّه إله واحد ى! وصف نفسه. لا يضادّه في ملكه 
أحد. ولا يزول أبداً وم ل 
قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه: 
يمكن أن يُستدلٌ بهذا الكلام على نفي [الإله] الثاني من وجهين: 
أحدهما: أنه لو كان في الوجود ثانٍ للبارئ تعالى لما كان القول 
بالوحدائية حمّاء بل كاف الى هو القول بالعية وال الا يكون ذلك 
الثاني حكياًء ولو كان الحقٌ هو إثبات ثانٍ حكيم لوجب أن يبعث 
رسولاً يدعو المكلّفين إلى التثنية؛ لأنْ الأنبياء كلّهم دعوا إلى التوحيدء 
لكنّ التوحيد على هذا الفرض ضلالء فيجب على الثاني الحكيم أن 
يبعث من ينبّه المكلفين على ذلك الضلال» ويرشدهم إلى الحقّ؛ وهو 
إثبات الثاني» وإلا كان منسوباً في إهمال ذلك إلى السفه واستفساد 
المكلفين» وذلك لا يجوزء ولكنًا ما أتانا رسول يدعو إلى إثبات ثانٍ في 
الإلغية» فبطل كون القول بالتوحيد ضلالآ» وإذا لم يكن ضلالاً كان 
حقاء فنقيضه - وهو القول بإثبات الثاني - باطل. 


(1) نبج البلاغة: .537١‏ 


الوجه الثاني: أنه لو كان في الوجود ثانٍ للقديم تعالى لوجب أن 
يكون لنا طريق إلى إثباته» إِمّا من مجرّد أفعاله» أو من صفات أفعاله» أو 
من ضفات نفسه أو لاامن هذا ولا من هذاء فهو التوقيفت”2. 
وهذه هي الأقسام التي ذكرها أمير المؤمنين عَل؛ لأن قوله: «أتنك 
رسله» هو التوقيفء وقوله: «ولرأيت آثار ملكه وسلطانه» هي صفات 
أفعاله» وقوله: «ولعرفت أفعاله وصفاته» هما القسمان الآخران. 
أمَا إثبات الثاني من مجرّد الفعل فباطل؛ لأنَّ الفعل إِنَّا يدل على 
فاعل؛ ولا يدل على التعدّد. وأما صفات أفعاله وهي كون أفعاله 
محكمة متقنة» فإنَ الإحكام الذي نشاهده إِنَّ) يدلّ على عالم» ولا يدل 
على التعدّد. وأمّا صفات ذات البارئ فالعلم بها فرع على العِلم بذاته» 
فلو أثبتنا ذاته مها لزم الدور. 
وأمّا التوقيف فلم يأتنا رسول ذو معجزة صحيحة يدعونا إلى 
الثاني» وإذا بطلت الأقسام كلّهاء وقد ثبت أن ما لا طريق إلى إثباته لا 
يجوز إثباته» بطل القول بإثبات الثاني" . 
؟- وحدة المخلوق تدلّ على وحدة الخالق: فإِنْ كل ما في الكون» من 
المجرّة العظمى إلى الذَّرّة الصغرى كلها مخلوقة بنفس النظام» فهي تتكوّن من 
أجزاء؛ والأجزاء تتكوّن من جزيئات» والجزيئات تتكوّن من ذرّات» والذَّرّات 
تتكوّن من نواة وبروتونات ونيوترونات» ولو كان للكون أكثر من خالق لرأيت 
ما خلقه كل إله مختلفاً عا خلقه الآخر. 
قال الشاعر الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس: 


َمل في نبَاتِ الأزض وَالْظَر 


)١(‏ التوقيف: هو النص من الشارع. 
(؟) شرح ههج البلاغة /١5‏ /الا. 


عبيون من جين شَاخصَاتٌ بأَحَدَاقٍِ هي الدَّهَبُ الشيك 
نا نافيا كر ةاش اكه تن ل 


0 


وقال أبو العتاهية: 


ا 7 2 مد بو و 
فيا عَجَبَا كيف د يَعْصَىْ الإِلّ ه أَمْ كَيِفَ يَْحَدهُ التاجد 
َه :0 1 0 5 عه و جمس وى 0ه« و 
وَللَّه فّ كل نحريكة ‏ وف كل تسكينةٍ شاهد 


واكل وي 201 1 “لدلر عر قا ازيل 
*- استقامة م كود 1 فساده: وهذا ذا دليل عل أنللكون الها 
سبحانه وتعالى في محكم كتابه حيث قال: 8 لوَكَنَ فِيهما آءَإلمَةٌ إلا أنه تدكا 
سَمْبَحَلَ أنه ري ادقن عنَا هيكوة > [الأنبياء: 77]. 


ع2 
0007 


وقال تقال :ذا وماحكاة معذروق إله ذا إن هنكل الوريكا حا ول 
َعْضهُمَ عَلَ بَعنَ سْبَحَنَ أل حا يَصِغُوت © [المؤمنون: .]4١‏ 

د توراه نض مني 2 1ن رار لمر ا 
اق قال لواحد من الزنادقة: وإن قلت: (إثها اثنان لم يخلُ من أن يكونا متّفقين 
من كل جهة؛ أو مفترقين من كل جهة, فلا رأينا الخلق منتظاً والفلك جارياً 
واختلاف الليل والنهار والشمس والقمرء دلّ صحّة الأمر والتدبير وائتلاف 
الأمرغل أن المدير واحر" 

وهناك أدلّة أخرى مذكورة في كتب العقائد. من أرادها فليراجعها. 


)١(‏ لم أجد هذه الأبيات في ديوانه المطبوع» وهي مذكورة في كتب أخرى منسوبة إليه» مثل تفسير 
القرآن العظيم 094/١‏ وغيره. 

(؟) ديوان أبي العتاهية: .١77‏ 

.41 /١ الكافي‎ )©( 


وهذه الجولة السريعة إِلَّا تعطي تعريفاً لله تعالى بنحو إجمالي مختصر» وفي 
كل ما اكرام باحك ون عن أر ادها فطلب ام اكيم انل ل للك 
مثل: كتاب (كشف اراد في شرح تجريد الاعتقاد) للعلامة الحلي: الحسن بن 
يوسف بن المطهّر الحل» وكتاب (شرح الباب الحادي عشر) للمقداد السبيوري» 
وكتاب (عقائد الإمامية) للشيخ محمد رضا المظفر قدَّس الله أسرارهم. 


كيف وجد الله؟ 


السؤال (5): في البداية كيف وجد الله؟ وماذا كان يفعل قبل أن يخلق 
هذا الكون؟ 

والجواب: أنْ الله تعالى هو خالق الوجود» ومفيض الوجود والحياة على 
5 اللرجود ضور الكماء و هذا اكز وهر سييحانة ل ركو معدي تيد 
حتى يمكن أن يقال: كيف وجد؟ أو مَنْ أوجده؟ أو متى وجد؟ أو أين وجد؟ 
أو نحو ذلك. وإِنَّا هو أزلي الوجود. لم يُسبق بعدم؛ ولم يُفِض أحد عليه 
الوجود. 

وكثير من الناس الذين يتساءلون عن وجود الله كيف حصل؟ يفترضون 
ولا جيذ لوال أله ميحانه كان معدوماء ثم صار موجوداً بسبب ماء وهذا 
خطأ واضح. ناشئ من أن أذهان الناس عادة ما تكون مأنوسة فقط ب| يرونه 
حولم من المخلوقات المسبوقة بالعدم» وهذا فإنهم يتصوّرون أن كل ما في 
الوجود أيضاً مسبوق بالعدم؛ ويطبّقون ذلك على الله سبحانه وتعالى» والحال 
أنّه قد ثبت ثبت بالدليل أن الله تعالى ليس مسبوقاً بالعدم؛ ولو كان مسبوقاً بالعدم ثمّ 
وُجدء لكان له خالق موجد له. فننقل الكلام إلى هذا الخالق الآخر الذي 
نفترض فيه أيضاً أنه كان معدوماً فوؤجدء فنبحث له عن الموجد الذي أوجده. 
فإذا عثرنا على موجد له ننقل الكلام إلى هذا الموجد الثاني» الذي نفترض فيه 
أيضاً ما افترضناه في الموجد الأوّلء وهو أنه كان معدوماً فؤٌجد. وهذا يستلزم 
أيضاً أن يكون له موجد ثالثء وهكذا يتسلسل إلى ما لا نباية» فلا بدّ أن تنتهي 
هذه السلسلة إلى موجد غير مسبوق بالعدم, لم يخلقه غيره» أوجد جميع أفراد 
سلسلة الخلائق» وهذا الموجد هو الله تعالى الذي خلق جميع المخلوقات بعده. 


وهذا دليل واضح يدل على أنْ الله 21717 ومن عداهة» 

ويُعرف هذا الدليل في كتب العقائد بدليل بطلان التسلسل. 

ولا يحتاج إلى موجد. وهو ما يوصف ف اصطلاح التكلمية بِأنّه واجب 

الوجودء بين| نجد أنْ باقي الموجودات كلها مسبوقة بالعدم؛ وتحتاج إلى موجد 
والجواب: أن عدم السبق بالعدم - وهو وجوب الوجود - أمر ذاتي لله 

تعالى» كما أن السبق بالعدم أمر ذاتي لممكن الوجود كالإنسان, والذاتي لا يُعلّل 

كا يقول الفلاسفة» أي لا يُبِحَثْ عن علته. 


ولتوضيح ذلك نقول: إِنَ الفرق بين الذاتي والعَرّضيء هو أن الذاتي أمر 
مقوّم للذات» لا ينفك عنهاء وترتفع الذات بارتفاعه» كالحيوانية بالنسبة إلى 
الإنسانء فَإِنّها جنس قريب”"» وهي أمر ذاتي» لا تنفكٌ عن الإنسان. فَإِنّه 
متصيل :وعوة انان له يكون. حيوانا (آض حجن تايا حشانا مركا 
بالإرادة). 

وأمًا العَرَضي فهو الذي لا ترتفع الذات بارتفاعه» فتبقى الذات حتى مع 
زوال ذلك العرضيء مثل بياض الثوب. فإنّه عرض بالنسبة إلى الثوب» والثوب 
يبقى ثوباً حتى مع صبغه بلون آخر كالأسود. وزوال لونه الأبيض. 

نعم» صفة البياض بالنسبة إلى الأبيض أمر ذاتي» فلو زالت صفة البياض 


)١(‏ الجنس: هو الحقيقة المشتركة بين أفراد مختلفة الحقائق» مثل الحيوان» فإِنّه جنس للإنسان 
والأسد والفيل والحصان وغيرهاء وكل واحد من هذه الحيوانات يسمّى نوعاً. وجنس الحيوان 
هو الجسم النامي, فإِنّه مشترك بين: الحيوان والنبات» وجنس الجسم النامي هو الجسم. فإنه 
مشترك بين النامي وغير النامي» والحيوان جنس قريب للإنسان» وأبعد منه الجنس الذي فوق 
الحيوان» وهو الجسم النامي» وأبعد منه الجسمء وهكذا. 


فإِنَ الأبيض لا شك في أنّهِ يرتفع. 

إذا علم ذلك نقول: إِنْ الذاتي أمر لا يمكن تعليله» فلا يصِحٌ أن نقول: ما 
هي العلّة الى جعلت التفاحة نباتاً؟ لأنْ هذا السؤال يفترض أن التفاحة 
وُجدت تفاحة أَوْلاً من دون أن تكون نباتاً (أي جسساً نامياً حسّاساً غير متحرّك 
بالإرادة»» ثمّ تحوّلت بعد ذلك إلى تفاحة هي نبات» فنبحث عن العلّة التي 
صيرت هذه التفاحة نباتاً بعد أن لم تكن كذلك؛ وهذا خطأ بِيّن؛ لأن كونها 
تفاحة يعني أءّا مكوّنة من النباتية والتفاحية» فلا تتحقق التفاحية من دون تحقق 
النباتية» ولا تنفكٌ التفاحية عن النباتية بنحو من الأنحاء. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى وجوب الوجودء وإمكان الوجود. وامتناع 
الوجود. فإِمها أمور ذاتية للأشياء غير قابلة للتعليل؛ فإن وجوب الوجود صفة 
مقوّمة لواجب الوجود. فلا يمكن ارتفاع هذه الصفة وبقاء واجب الوجود 
موصوفاً بهذه الصفة من دونها؛ لأنَ ذلك يستلزم بقاء الصفة وارتفاعها في آنٍ 
واحد. وهو باطل جزما. 

ولإيضاح ذلك نمثل بمثال قريب إلى الأذهان» وهو ممتنع الوجود. 
كاجتاع النقيضينء مثل السواد وعدم السواد., فإنّم) لا يجتمعان في شيء واحد 
بأيّ نحوء فاجتاع النقيضين ممتنع وجوده في الخارج» فلا يمكن أن يكون الثوب 
أسود ولا أسود في نفس الوقت. 

ولو سألنا متائل تسااهي العلة الث بعلت" الستواة وعدم المنؤاة لا 
يجتمعان في شيء واحد؟ لقلنا له: إِنَ ذلك أمر ذاتي للنقيضين غير قابل للتعليل» 
وأكثر ما يمكن قوله هو شرح ذلك بأن نقول: هذا الثوب ليس فيه قابلية لأَنْ 
يتصف بالسواد وعدم السواد في نفس الوقت» وهذا هو معنى ممتنع الوجود, لا 
أنه بيان علة كونه ممتنع الوجود. 

وهكذ الحال في واجب الوجود. فإِنّه غير قابل للعدم في أيّ وقت من 


الأوقات. وهذا أمر ذاتي له لا يمكن تعليله بشيء. 

وأمًا جواب قوله: ماذا كان الله تعالى يفعل قبل خلق الكون؟ فهو أن هذا 
أمر لا نعلمه» ولا نقول في شيء كلاماً بغير علم؛ لأن هذا سؤال حول ما حدث 
قبل خلقناء أي في الفترة التي لا وجود فيها للإنسانء فإنْ العلم بذلك لا بد أن 
يكون عن طريق الله تعالى» ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك إلا من خلال أنبياء الله 
يت مع أنه أمر لا يهمّنا في شيء, ولا يتوقف عليه إثبات الخالق أو نفيه. ولا 
يترنّب عليه شيء آخر مهم في الشريعة أو في الحياة التي نحياها الآن. 


الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق 


السؤال (): هل يوجد وجودان: وجود الخالق ووجود المخلوق؟ ألا 

والنوات: أن الخالق سبخانه :وتغاق له وجوه خاض ابه منشوت إليه 
والمخلوق أيضاً له وجود آخر خاصٌ به منسوب إليه» ولهذا صار هذا خالقاً 
وذاك لوقاًء ووجودهما ليس وجوداً واحداء وإِنّْ)ا هما وجودان ختلفان» كل 
وجود منهما له صفاته الخاصّة به. التي لا يشاركه فيها الوجود الآخر. 

ومن الفروق الواضحة بين صفات وجود الله تعالى وصفات وجود 
المخلوق خدة أموو: 

1 - أن وتعوة الااكمال واج وو اما وتضوة اللشارق فين كن 

بمعنى أن وجود الخالق غير مسبوق بالعدم» وغير ملحوق به أي أنه 
سبحانه يستحيل عليه العدم سابقاً ولاحقاًء وأمّا وجود المخلوق فهو مسبوق 
بالعدم» وملحوق به. 

؟١-‏ أن وجود الله تعالى ذاتي» وأمًا وجود المخلوق فهو غيري. 

معق أن وجوة المخلوق قد أفاضّه عليه اتخالق» ولولا الخالق سبئحاتة يإ 
وٌجد المخلوق, وأما الخالق فلم يفض عليه أحدٌ وجوده. بل هو موجود بذاته 
كاله 

"- أن المخلوق يحتاج إلى سبب يجعل وجوده مستمرٌا؛ لكي لا يفنى من 
جديدء وليكون وجوده مستمرٌاء فى) أنْ وجوده لم يحصل إلا بسبب أفاض عليه 


الوهوة و نان مكيزا ن وعحووه لأ دن للادوسوب ايشا . 


وأمّا واجب الوجود فكا أنه لا يحتاج في ابتداء وجوده إلى سبب. فإِنّه لا 
يحتاج في استمرار وجوده إلى سبب أيضا. 

فب أن واجب الوحوه يستكي عليه أن يكوك فركيا نق أجزاء؟ لاندالو 
كان مركّباً من أجزاء لكان مفتقراً إلى أجزائه» وكل مفتقر ممكنٌ ك| مر وأمّا من 
كان وجوده غيريّك وقد أفيض عليه الوجود من الغير, فإنهِ لا محذور في أن 
كوناهر ةا ؟ لأن اشاح والأفعار سن صقان ملكتم له 


- أن واجب الوجود لا يكون جزءاً من غيره؛ لآنه لو كان جزءاً 
من غيره لكان محتاجاً إلى ذلك الغيرء والاحتياج ى) قلنا علامة الممكن 
المخلوق» وأما الذي وجوده غيري فلا يمتنع أن يكون جزءاً من غيره؛ لما ذكرناه 
فيم| تقدم. 

25 أن بواحبن: الونحرة كو و رف تفي ذاتت: لكتيا لو كاتنت خابدة 
للاقه» لكان والجنه الوجوة مركا مو ذات وصفابة» وتر كه م ذات وحقات 
يستلزم افتقار الذات إلى الصفات وحاجتها إليهاء والافتقار والحاجة علامة 
الممكن, كما أن ذلك يستلزم أيضاً تعدّد القدماء؛ لكون الذات قديمة والصفات 
كذلكء وكل ما يُتصوّر من صفاته سبحانه إِنَّ) هي لحاظات يلحظها الإنسان, لا 
نا صفات زائدة على الذات أو مغايرة لها. 

قال أمير المؤمنين عة: أَوْل الدين معرفته.» وكال معرفته التصديق به 
وكال التصديق به توحيده؛ وكمال توحيده الإخلاص له. وكال الإخلاص له 
نفي الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة أنْها غير الموصوفء وشهادة كل موصوف 
أنه غير الضفة: فمن وصف الله مسبحائه فقد قَرََهه ومن قَرَنّه فقد تناه ومن تَنَاه 
فقد جَرَّأ ومن جَزَّأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد 


32 كاعىى 2 )00 
حذه» ومن حله فعل عذه... : 


.5١ نبج البلاغة:‎ )١( 


الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق , 4 ]| 

وأمّا صفات المخلوق الذي وجوده عرضي فهي مغايرة لذاته؛ لأنّه لا 
يمتنع عليه التركيب المستلزم للحاجة والافتقار. 

فإذا اتضح أنْ وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق اختلافاً كبيراً 
جدّاء فإنّ تشابه الخالق والمخلوق حينئذ في أصل الوجود, وفي وصف كل منهما 
بآنه موجود. لا يستلزم التسوية بينهما في شيء؛ والمشتركات اللفظية بين الخالق 
والمخلوق موجودة» حيث يصمح وصف كل من الخالق والمخلوق بأنه حي 
قادر, عالم, سميع» بصير» ونحو ذلكء لكنها مشتركات في الوصف اللفظي 
دون حقيقة الصفة. 

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أن الله تعالل وصف نبيّه الكريم بصفات 
منها أَنّه رؤوف رحيم بالمؤمنين» فقال سبحانه: «الََّدَ حَدَ حك رَسُولٌ مِنْ 
شخ عَرِدِدٌ عله مَا عَنُِمَ حَرسٌ سكم بِالْقؤْمِييت توف تَحِدمُ 4 
[التوبة: 48؟١].‏ 

مع أن هاتين الصفتين من صفات الله تعاللى أيضاً كما في قوله سبحانه: 
«وَؤّلا غَبْلْ أله عَِتَسكْرَْ وَيَحَمَنُد وَأ أَنَدَ رَوُوفٌ تحِمُ # [النور: »]7١‏ وقوله 
تعالل: « ولا يحل في فلوسا ِل ينامأ انك رَهُوفُ تّحدِدُ 4 [الحشر: .]٠١‏ 

وهاتان الصفتان وإن تشابهتا في اللفظء إلا أنْ الفرق بين صفتي الله تعالى» 
وصفتي النبي يَيْةُ كالفرق بين الخالق والمخلوق؛ فإِنَ صفتي الله تعالى مطلقتان 
غير محدودتين بحذ» وأمّا صفتي النبي يَيِةٌ فليستا كذلك. 

مضافاً إلى أن صفتي الله تعالى ذاتيتان غير مكتسبتين من غيره سبحانه» 
وأمّا صفتي النبي يلم فهم|ا مكتسبتان من الله تعالى. 

وهكذا الحال في باقي الصفات التي يتصف بها الخالق تبارك وتعالى فإِمها 
تختلف عن الصفات التي يتّصف بها المخلوق اختلافاً كبيراً جدّاء سواء كان 


ذلك المخلوق نبيا أم غير نبي» فلا وجه للمقايسة بينها. 

والاشتراك بين هذه الصفات وتلك في اللفظ بهذا النحو لا يضدّء ولا 
يستلزم الشَّرْك؛ٍ لأن الشَّرْك هو وصف المخلوق ببعض صفات الألوهية 
المختصة بالله سبحانه. كالخالقية» وعلم الغيب بذاته» ووجوب الوجود. ونحو 
ذلك. 


وكذا يُعَدَّ من الشَّرك وصف المخلوق بصفة الرؤوف أو الرحيم أو 
غيرهما من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق. مع قصد إثبات نفس 
صفات الخالق للمخلوق من غير فرق أي أن الواصف كا أنه يصف الله تعالى 
بهذه الصفات قاصداً أنَّها صفات غير مكتسبة وأئها لا حدٌّ لماء فإِنّه يصف 
المخلوق بتلك الصفات بنفس ذلك القصدء فلا شك في أنْ هذا شرك محرّم؛ 
لأنّه تسوية بين الخالق والمخلوق» ووصف المخلوق بصفات الخالق. 

وأمّا وصف المخلوق بالرؤوف بمعنى كثير الرأفة والشفقة» وبالرحيم 
بجع كتين الرخمة ومن :دون آنا يراد عن] الصيقتان اللثان يواضقة ييا الخالق 
سبحانه» وهما الرأفة والرحمة غير المحدودتين بحدّء وغير المكتسبتين من الغير» 
فلا إشكال في ذلك بأيّ نحو من الأنحاءء. ولا يستلزم أي محذور؛ لأنّه في 
الحقيقة اشتراك لفظيء لا اشتراك معنوي ولا مصداقي. فإنْ معناهما مختلف. 
والمصداق الخارجي لم| متفاوت. 


وكتاحعم 


إثارات حول 
صفات الله سبحانه 


ري 


هل خالق الكون هو: الله أوالطبيعة؟ 
السؤال (4): لقد خلقتنا الطبيعة» فلماذا لا تؤمنون بأنّ كلا من الطبيعة 
والوجود أزلي؟ وإذا لم يكن الوجود أزليّا فكيف يكون الله أزليًا؟ 
والجواب: 
-١‏ أن زعم السائل أنْ الطبيعة هي التي خلقتنا دعوى مجرّدة عن الدليل» 
وتحتاج إلى إثبات بدليل علمي صحيح. ولا يوجد أيّ دليل يدل على ذلك؛ بل 


؟- أن الملاحدة يزعمون أن خالق هذا الكون هو الطبيعة» أي أنْ الطبيعة 
خلقت نفسها بنفسهاء وأمّا أهل الإيهان فيقولون: (إِنْ خالق هذا الكون هو الله 
سبحانه)» وبالبداهة نجد أن كلام أهل الإيان أقرب إلى القبول من قول 
الملاحدة؛ لأثهم يقولون: (إِنَ شيئاً خلق شيئاً آخر)»ء وهذا أمر ممكن لا يتنافى مع 
العقل في شىء» وأمًا الملاحدة فيزعمون أنْ شيئاً خلق نفسه» وهو غير منطة 
أصلاء ولا يمكن قبوله بحال. 

كا أن قول أهل الإيهان منطقي من ناحية أخرىء وهي أثّهم يقولون: (إِنْ 
الخالق الذي نعتقد أَنّه خالقٌ لهذا الكون قد أخبرنا بذلك بواسطة أنبيائه الذين 
ثبت عندنا بالأدلّة القطعيّة والمعجزات الكثيرة أئّْهم أنبياء مُرسَلونَ من قِبّل الله 
تعالى). 

وأمًا الملاحدة فلم تخبرهم الطبيعة بأئّها هي خالق الكون, وإِنّْا قالوا ذلك 
بحسب اجتهاداتهم التي ربّا تكون خاطتة» ولا سيّا هم يقرّون بأن الطبيعة 


عاجزة عن إخبارهم بكلمة واحدة» ومع ذلك يزعمون أنْ لديها القدرة على 
خلق هذا الكون العظيم! 

وبإيضاح أكثر أقول: إِنْ الملاحدة الذين يقولون: (إِنَ الطبيعة هي خالق 
هذا الكون». يُقرّون بأنْ هذه الطبيعة عاجزة عن أبسط الأشياء؛ وهو الكلام؛ 
ولهذالم تخبر عن نفسها بأئّبا هي الخالق. 

وأمّا أهل الإيوان الذين يقولون: (إِنْ خالق هذا الكون هو الله)» فلا 
يقولون بعجزه عن شيء, كلاماً كان أو غيره» ولهذا أخبر الناس بأنّه هو الخالق 


دون غيره. 

“- لكي نؤمن بأنَّ الطبيعة هي التي خخلقتنا لا بدَ أن حل عندنا إشكالات 
كثيرة حول هذه النظرية: فإنّهِ يحقّ لكل شخص أن يتساءل» فيقول: 

السؤال الأول: ما هي هذه الطبيعة التي خلقنا؟ هل هي السماوات 
الوم والكواكب والجبال والسهول والأودية والأنماره» والأشجار 
والحيوانات؟ أم هي قوّة هائلة كامنة في الأرض» أو منتشرة في السماء؟ أم أمّها 
شيء آخر؟ 

أيه امتمهرت عع بخن لقي الك ينكل عليهاً بان تازه عل 
الخلق آم لا. 

وسواء كانت الطبيعة هي هذه السماوات والكواكب والتجوم والجبال 
والأنبار والأشجار والحيوانات وغيرهاء أم كانت قوّة هائلة كامنة في مكان ماء 
فإنّنا نتساءل: لماذا توقفت هذه الطبيعة التي كانت خلاقة مبدعة عن أن تخلق 
خلقاً جديداًء وأن تبدع مزيداً من الإبداع المستمرٌ؟ فإنّهِ قد مضى آلاف السنين 
ول يجد الإنسان أيّ محلوقات جديدة تلق في الأرض أو في السماء. 

فهل انطفأت هذه القوّة المائلة وخبَّثء أم لا تزال موجودة؟ وأين هي؟ 


هل خالق الكون: الله أو الطبيعة؟ 


فإن قنت: إن هذا الأمويلطى أبضنا عل اش تحال وتقدس::فإنا لانن 
خلوقات جديدة تُخلق في الأرض أو في السماء» فهل فني الله تعالى بعد أن خلق 
الخلق, أو صار عاجزاً عن أيّ الخلق؟ 

قلنا: إن الله تعالى خالق مختار» ولعل حكمته قد اقتضت ألا يخلق خلقاً 
جديداً في الأرض أو في السماء» وهذا بخلاف الطبيعة فإنها موجبة أي لا اختيار 
هاء ولو سلّمنا بأئّبا خلقت الكون فإنَ الخلق يصدر عنها بلا اختيار ولا تدبير, 
كصدور الحرارة عن الثّار وعدم خلقها شيئاً جديداً يكشف عن أمّها لم تكن هي 
خالق الكونء وإلا لما توقفت عن الخلق. 

السؤال الثاني: كيف وجدت هذه الطبيعة؟ هل وجدت صدفة؟ أم 
أوجدها موجد؟ 

إن كان قد أوجدها موجد فمن هو؟ فإنًا لى نجد من أخبر أنه قد أوجد 
هذا الكون إلا الله تعالى. 

وإن كانت وجدت صدفة:؛ فهل يمكن لأتفه الأشياء أن تقع صدفة من 
دون فاعل حقيقي؟ 

لا شك في أن كل عاقل لا يصدّق أنْ حبّة تراب صغيرة قد تحرّكت من 
مكاها إلى مكان آخر مر دون وجود ما ع كهاء فكيف يعتدق أن هذا الكون 
العظيم بنظامه الدقيق ومخلوقاته العجيبة كلّها وُجدت صدفة من دون موجد؟! 

السؤال الثالث: كيف حصل للطبيعة كل هذه القدرة العظيمة على خلق 
كل شيء بدقة وإبداع وإحكام ونظام متقنء مع أتّا طبيعة عمياء صرّاء بكاء. 
غير عاقلة» فاقدة للمشاعر والأحاسيس؟! 

أي أنْ هذه الطبيعة كيف اكتسبت هذه القدرة؟ ومن أين؟ وكيف تمكّنت 
من الحصول عليها واكتسابها وهي طبيعة جامدة لا تدرك ولا تعقل؟! 


السؤال الرابع: كيف تمكنت هذه الطبيعة العمياء الصيّاء البىاء غير 
العاقلة من أن تخلق الإنسان السميع البصير المفكر العاقل المبدع» وتخلق معه 
ملايين الكائنات الحيّة التي تسمع وتبصر وتدرك وتشعرء مع أنه من البدمبيات 
التي لا يختلف فيها العقلاء أن فاقد الشيىء لا يعطيه» والطبيعة الفاقدة للبصر 
والسمع والعقل والإحساسء كيف تعطي السمع والبصر والإحساس 
والمشاعر لأكثر الحيوانات» وتعطي الإنسان مع ذلك: العقل المفكّر المبدع؟ 
السؤال الخامس: إذا كانت الطبيعة لما هذه القدرة الهائلة فلاذا تعجز مع 
كامل قدرتها عن أن تخبرنا بأنْها خلقت هذا الكون بكامله؟ ولماذا لا تستطيع أن 
تكلب )نا مدعفه أكدن اقلق هو أن عتالئ هذا الكون الملفه دنهو غيرهاء وهو الله 
سبحانه وتعالى؟ 
كيف يمكن أن تكون قادرة على خلق هذا الكون العظيم با فيه من 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» وتعجز عن أبسط الأشياء» وهو 
بضع كلمات تبيّن لنا بها أَئّبا هي التي خلقت هذا الكون دون غيرها؟! 
إذا كانت عاجزة لهذه الدرجة فكيف نتعقّل أتّْا كانت قادرة على خلق 
هذا الكون العظيم بنظامه الدقيق المتناهي في الدقة؟! 
4- أنْ آخر النظريات العلمية التي استقرّت عليها آراء أعظم علماء 
الكونيات هي أنْ الكون ليس أزلياء وإنّا له بداية. 
قال الدكتور عمرو شريف: 
قبل انصرام القرن العشرين أصبح علماء الكونيّات يمتلكون أربعة 
أدلّة قاطعة على أن للكون بداية» وأصبح ذلك المفهوم بمثابة الحقيقة 
الغلكة اللنيةة. 


.89 بداية الخلق:‎ )١( 


هل خالق الكون: الله أو الطبيعة؟ 


إلى أن قال: 
إِنْ ولادة الكون بالانفجار العظيم نظرية وضعها الفلكيّون 
والفيزياتيُون الرياضئُوق لتفسير نشأة الكونء وَتَعَدَ الآن 'انظرية غيازية 
راسخة - إزههعط! 6780181 15060اط55]8» في الأوساط العلمية» 
إذ أيّدتها البراهين العلمية القوية» كما نجحت في الإجابة عا طح عليها 
من تساؤلاات. 
وترى النظرية أنَّ الكون نشأ عن انفجار هائل حدث في نقطة لا 
متناهية في الصغر أطلق عليها اسم «المفرّدة [13]16ل51001»» وسنعرض 
هنا (تبعاً لآخر ما توصّل إليه العلم في أوائل القرن الحادي والعشرين) 
التسلسل المدهش الذي سارت فيه الأحداث حتى تمّ خلق الكون 
وحبّى وصل لصورته ال حالية"". 
ه- أنْ الأدلّة الدالّة على أن خالق هذا الكون هو الله سبحانه كثيرة 
والتوسّع فيها يخرجنا عن موضوع الكتابء ولكنا سنذكر بعضها 
منها: الاستدلال بآثار الله تعالى وتخلوقاته الدالّة عليه» وهو دليل يدركه 
الأقنانة طرف اسل إن واعرد الآثاز ديل عل وجوه الوا المر عد ناه 
و هذا لما سُئل أمير المؤمنين مَئْة عن إثبات الصانع» قال: البَعْرّة تدل على البعير» 
والرَّوْنّةَ تدل على الحمير» وآثار الْقَدَّم تدلّ على المسير» فهيكل عَلُويٌ بهذه 
اللطافة» ومركز سُفْل هذه الكثافة» كيف لا يدلان على اللطيف الخبير؟”". 
وجملة من الآيات القرآنية جاءت لتقرّر هذه الحقيقة» وتبئّن أن آثار الله 
سبحانه تدا ع بن ارك مانوكن ارده سبحانه» فقال تعالى: إن في 
حَلْقِ أَلتَمَوَاتِ وَالْارّضٍ وَلغْيْلَقفِ ليل وَاتَمَارِ وَالدكِ ل يق في في آلْبَحْرٍ يِمَا يَنْمَمْ 


.5١ نفس المصدر:‎ )١( 
.00 (؟) بحار الأنوار "ا/‎ 


ايد ون نميو م م 


مسَالسَمَآه مِنمَل داه رص بِحَدَمَوْتِهَاوبتَ ها سكن 21 


ع 


وَصَسَرِيفٍ الرِيج وَألسَحَابِ الْمسَحزٌ ين صمل والوض بات وين فوت 4 54 


وجاءت آيات آخر 3 المشركين» الجحاحدين للخالقء المنكرين 
سبحانه» مع وضوح الدلائل الدالّة عليه فقال عنَّ شأنه: (نك واكم في 0 
مَدفَاِرالتَوْتِ ولا تكرة للش و ذو وت رق م 3 لَجَلٍ مْسَصَ سَصََ ‏ 

وروى الشيخ الكليني ميك في كتاب (الكافي) أن زنديقاً اسمه الديصاني 
دخل على الإمام جعفر بن محمد الصادق قا فقال له: يا جعفر بن محمد, دلّني 
على معبودي؟ فقال له أبو عبد الله نِةِ: اجلس. وإذا غلام له صغير في كمّه 
بيضة يلعب ببهاء فقال له أبو عبد الله نئة: ناولني يا غلام البيضة. فناوله إياهاء 
فقال له أبو عبد الله علد : يا ديصاني» هذا حصن مكنونء له جلد غليظ. وتحت 
الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة» ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة» 
مفسد فيخبر عن فسادهاء لا يُدرى للذّكر خُلِقَتْ أم للأنثى, تنفلق عن مثل 
ألوان الطواويسء أترى ا مدبّراً؟ قال: فأطرق مليّاء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأنْ محمداً عبده ورسوله؛ وأنّك إمام وحجّة من الله على 
خخلقه: وآناقافت عقنت وير" 

وسأل رجل الإمام علي بن موسى الرضا ١‏ لي عن الدليل على الله» فقال 
ليّة: إن لما نظرثت جسديء فلم يمكني زيادة ولا نقصان في العَرّضٍء والطول. 
ودفع المكاره عنه وجرٌ المتفعة إليه. علمتٌ أنْ هذا البنيان بانياً» فأقررث به مع 


.80 /١ الكافي‎ )١( 


هل خالق الكون: الله أو الطبيعة؟ 


ما أرى من دوران الفلك بقدرته» وإنشاء السحاب». وتصريف الرياح» ومجرى 
الشمسء والقمرء والنجوم؛ وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات» علمتٌ 
أن هذا تدرا ونع" . 

وآياته سبحانه الدالّة على وجوده كثيرة جدًاء بل كل شيء من مخلوقاته فيه 
من تمام الخلق ودقّة الصّنع ما يدلّ على أنْ له خالقاً مبدعاً حكي)ً. 

بل إِنَْ ظهور وجود الله سبحانه وجلاءه أوضح من غيره» ولهذا قال 
الإمام الحسين مي في دعائه يوم عرفة: كيف يُستدلٌ عليك بم| هو في وجوده 
مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لكء حتى يكون هو الُظهر 
لك؟! متى غبتَ حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟! ومتى بَعْدتَ حتى تكون 
الآثار هي التي توصل إليك؟!7". 

ومنها: ما استدل به الحكاء والمتكلّمون. وهو أن إذا قلنا: إن لهذا الكون 
خالقاً» وهو الله سبحانه» فقد ثبت المطلوب, وإلا لزم التسلسل أو الدورء 
وكلاهما باطل. 

وذلك لأنْ العالم من حولنا كلّه حادث مخلوقء بدليل أن ما نراه من 
الإنسان والحيوان والنبات وغيرهاء كلّه لم يكن موجوداً ثمّ كان» وهذا دليل 
واضح على أنه مخلوق, فإذا كان مخلوقاً فلا بدّ له من خالق» فلو فرضنا أَنْ خالقه 
هو (أ)» وكان واجب الوجود الذي لم يُسبّق بالعدم. والذي تنتهي إليه سلسلة 
العلل فقد ثبت المطلوب؛ لأنه يثبت حينتئذ أن (أ) هو خالق الكون الذي م 

وأمّا إذا كان (أ) حادثاً فلا بدّ له من مُث آخرء ولنفترضه (ب).» فإن 
)١(‏ عيون أخبار الرضا لقا .١7١ /١‏ 
(؟) إقبال الأعمال: .55٠‏ 


كان (ب) واجب الوجود فقد ثبت المطلوب» وإلا فلا بد له من مُحدث ثالث 
وهو (ج) وهكذا يتسلسلء والتسلسل باطل؛ لأنْ سلسلة الموجودات لا بد أن 
تنتهي إلى علّة واجبة لذاتها تكون هي الطرف الأخير للسلسلة» تنتهي إليها آحاد 
تلك السلسلة: 

أمَا إذا قلنا: إِنْ (أ) كان موجوداً يوم السبت. وهو أوجد (ب) يوم 
الأحد. و(ب) أوجد (ج) يوم الإثنين» و(ج) أوجد (د) يوم الثلاثاء» و(د) 
أوجد (أ) يوم الأربعاء» فهذا دور باطلء لأنّه يستلزم وجود الشيء وانعدامه في 
آنِ واحد. ففي يوم السبت كان (أ) موجوداًء ولذلك أوجد (ب). وفي نفس 
الوقت هو معدوم؛ لأنّه لم يوجد إلا يوم الأربعاء لما أوجده (د)» وهذا باطل. 

فإذن لا بدّ أن تنتهي المخلوقات والموجودات إلى علّة العلل» التي 
أوجدت كل ما عداهاء وهي الله سبحانه وتعالى» فيثبت المطلوب. 

وأمًا أنْ الله تعالى أزلي - أي أنّه غير مسبوق بالعدم - فلأنّه لم يخلقه غيره» 
ومن يدَّعي أن لله تعالى خالقاً فعليه الإثبات» وأمًا الطبيعة فمن الواضح أنْها 
ليست أزلية؛ لأنها مسبوقة بالعدم أي أَتّا ما كانت موجودة ثم وُجدت. وكل 
تخلوق مسبوق بالعدم فهو غير أزلي» وإنَّا هو مخلوق لغيره. 


هل كان الله وحيداً قبل خاق الخاق ؟ 


السؤال (5): هل كان الله وحيداً قبل خلق الخلق؟ 

والجواب: 

-١‏ أنَ الله تعالى قبل أن يخلق الخلق لم يكن سواه في الوجود؛ لأنّه تعالى 
خالق جميع الموجودات؛ وكل من عداه وما عداه تخحلوق من مخلوقاته» ولو كان 
معه أحد لكان ذلك الموجود مساوياً له سبحانه في أنه لا خالق له ولكان 
واجب الوجود أيضاًء وهذا خلاف ما دل عليه الدليل» وقد ذكرنا الأدلّة على 
ذلك فيا تقدّمء فراجعها'"". 

وقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عة في الاستدلال على نفي إله 
آخر مع الله تعالى أنه لو كان معه إله غيره لأخبر ذلك الإله عن نفسه. ولرأينا 
آثار خلقه وملكه؛ ولحاءتنا رسله تخبر عنه» فقال: 

واعلم يا بنيّ أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله. ولرأيت آثار ملكه 
وسلطانه» ولعرفت أفعاله وصفاته» ولكثه إله واحد ىا وصف نفسه. لا يضاده 
في ملكه أحد ولا يزول أبدأء ول يزلء أُوَلُ قبل الأشياء بلا أوّلية» وآخر بعد 
الأشياء بلا نهاية'". 

؟- أنَّ وحدة الله تعالى قبل خلق الخلق ليست نقصاً فيه» وإِنّا هو كيال 
مطلق؛ لأئّها تدلّ على أَنّه خالق جميع الخلق كم) قلنا. 

وأما الشعور بالوحدة الذي هو نوع من الألم النفساني فالله تعالى منزَّه 
(1) ل فس 14 

(5) نبج البلاغة: .57١‏ 


عنه فلا يحتاج لرفع هذ الالجساس :تاذ زوج أو أناء أو أحتحاتت أوعير 
ذلك فإنه سبحانه لا يحتاج إلى شيء من ذلك كما قال سبحانه: ما لَتحَدَ 
مق 11 [الحن: “]. 
والله تعالى لم يخلق الخلق للحاجة إلى رفع هذا الشعور عنه. وإِنَّا خلقهم 
لكي ينفعهم؛ ولو كان سبحانه وتعالى قد خلقهم لكي ينتفع منهم لكان محتاجاً 
لهم؛ وإذا كان محتاجاً لغيره فإنّه لا يصلح للألوهية. 
وإلى هذا وردت الإشارة في الحديث الذي رواه الديلمي في (إرشاد 
القلوب) عن الإمام الصادق 3 أن الله تعالى أوحى إلى داود ناث قل لعبادي 
م أخلقكم لأربح عليكم ولكن لتربحوا علي'"". 
والله تعالى لم يأمر الناس بعبادته لحاجته إليهم أو لعبادتهم, فإِنّه سبحانه 
غنيٌ مطلق لا يحتاج إلى أحد من خلقه» والناس هم الفقراء المحتاجون إليه» كما 
قال سبحانه: ا وَمَن طَتَرََإنَ أنه عون عن الْمَكَِينَ 4 [آل عمران: 917]» وقال تعالى: 
1 نَهُ هُوَأَلْمَيُ النمية قن كا عكر 
. بعزِيز © [فاطر: حلا .]١‏ 
وأمًا ما يظهر من بعض آيات القرآن من أن الله تعالى خلق الناس 
لبحدؤء كقولة تحال :- « وم خلقك للق والخضن إل ونون 4 [الذاريافة ا 
فالمراد بالآية أنّه سبحانه بين أنّه خلقهم لينفعهم النفع العظيم الدائم المسبّب عن 
العبادة» لا لينتفع منهم؛ لأنه سبحانه - كا قلنا - غنيٌ عنهم وعن عبادتهم. 
وكذا قال ستخانة يفن ذلك 1غ تارق زو كنا دأ عدون © 
إِنَّ أسَهَ هْوَاَلرَرَاقُ ذو الْفَُةَ ألْمَيِيَ # [الذاريات: لاد 08]» والرّزْق: عنوان عام 


شامل لجميع المنافع الماديّة والمعنويّة» والعبادة في نفسها من المنافع المعنوية, 


.١١١ إرشاد القلوب:‎ )١( 


1 ل كك - 


هل كان الله وحيداً قبل خلق الخلق؟ 
ومنفعتها عائدة إلى الخلق لا إلى الخالق سبحانه. 
ولتوضيح ذلك أقول: إِنْ العبادة ليست هي الغاية الأساس للخلق؛ بل 
هي وسيلة لشيء آخر غيرهاء وهو تعريض الخلق للنفع العظيم الدائم المقرون 
بالتبجيل والإكرام؛ والعبادة هي السبب المؤذي للحصول على ذلك النفع» فهذا 
من باب ذكر السبب وهو العبادة» وإرادة المسبب وهو النفع العظيم الدائم. 
والمراد بتعريض الخلق للنفع الدائم هو تعريضهم لأسبابه المؤدّية إليه» 
وهي عبادته سبحانه؛ التي بلغها رَسَل الله إلى الناس» حيث بيّنوا لهم تكاليفهم 
العقدية» وتفاصيل العبادات والمعاملات» وحدودها وشرائطهاء وكل ما 
يتعلّق بها. 
قال الشيخ الطبرسي يي في (مجمع البيان): 
ِنَ الغرض في خلقهم تعريضهم للثواب, وذلك لا يحصل إلا بأداء 
العبادة» فصار كأنّه سبحانه خلقهم للعبادة. ثم نه إذا لم يعبده قوم لم 
يبطل الغرضء ويكون كمن هيأ طعاماً لقوم» ودعاهم ليأكلوه. 
فحضروا ولم يأكله بعضهم. فإنّه لا يُنسب إلى السفه. ويصحٌ غرضه. 
فإِنَ الأكل موقوف على اختيار الغير» وكذلك المسألة» فإِنَ الله إذا أزاح 
علل المكلّفين من القدرة والآلة والألطاف. وأمرهم بعبادته» فمن 
عالق لقن وين قال نمت لاقو له يكن 1 
ولعل بعضهم يقول: إِنّهِ إذا كان الغرض الأساس من خلق الخلق هو 
نفعهم بالنفع العظيم الدائم المقرون بالتعظيمء فإِنّه لا حاجة حينئذ لأن يأمرهم 
بالعبادة» أو يمتحنهمء ويكلفهم بالتكاليف الشاقة عليهم» حتى إذا فشلوا 


© 


.1751 / مجمع البيان‎ )١( 


والجواب: ل ل 
ايك لا يحسن من أجل نفع قليل مؤقت مشوب بالأكدار والآلام والأحزان 
وإِنّا يحسن من أجل نفع دائم عظيم مقرون بالإجلال والتعظيم» والإجلال 
والتعظيم لا يسنان إلا لمن يستحقٌ» ولهذا فإنَ زيداً لو رأى رجلاً مجهولا فقام 
إليه وقدّم له غاية الاحترام والتبجيل» وعظّمه أشدّ التعظيم ثم بعد انصراف 
ذلك الرجل المجهول سأل الناس زيداً: من هذا الرجل الذي عظَّمتّه مهذا 
النحو؟ فقال: لا أعرفه. فسألوه ثانية: لماذا عظمته هذا التعظيم؟ قال: ليس 
هناك ما يدعوني إلى ذلكء وإِنَّ) أردت أن أعظّمه هكذا. فلا شك أن الناس 


يستهجنون عمله» ويستقبحونه. ويذمّون زيداً على هذا الفعل» بل ربّما يسفهون 
عقله. 

لم لك ازوع م 
ليتبكن من د م و 0 

قال تعالل: « أل حَقَ المَوَتَ َلك لتو ير لَعسن عَمَلَا وهو اعرد 
لْعَفُوْرْ 4 [الملك: ؟]. 

ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع راجع ما سيأتي تحت عنوان: لماذا خلق 
الله الخلق وهو لا يحتاج إليهم؟”". 

- أنْ بعضهم ربّا يتوهّم أنْ وحدة الله سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق 
تستلزم كون وجوده في ذلك الوقت لا فائدة فيه» وهذا توهم فاسدء ولدفعه 
وبيان فساده نقول: 

إن كان مراد هذا المتومّم هو أن الخلق لا يستفيدون من الله تعالى في ذلك 
الوقتء فهذا أمر بديبي وواضح؛ لأنْ الخلق في ذلك الوقت لا وجود لهمء 


.4١ في صفحة:‎ )١( 


هل كان الله وحيداً قبل خلق الخلق؟ 
فكيف تحصل هم فائتدة وهم في طور العدم؟! 

إن كان مواقة فو أن التدكفال لأ يه مه وحوده شما لأنه لا يعمل 
شيئا ولا أحد في الوجود غيره حتى يمكنه الاستفادة منه» فهو واضح البطلان؛ 
لأنْ المتومّم قاس الخالق سبحانه على سائر المخلوقات الذين يحتاجون إلى 
غيرهم؛ وهذا قياس باطل؛ لأنَ الله تعالى غنيٌ عن العالمين, لا يحتاج إلى الخلق في 
شيء» ولا يستفيد منهم بشيء؛ سواء خلق الخلق أم لم يخلقهم. فالأمران سيّان. 
بخلاف المخلوق الذي كله حاجة وافتقار إلى غيره» ولا يمكنه أن يستمرٌ في 
البقاء من دون الانتفاع بغيره. 

ثم إن فائدة الحياة عظيمة لكل حىّء سواء كان ذلك الحيّ هو الله تعالى أم 
غيره» وهى فائدة كافية لوجوده سبحانه. 


وربّا يتوهّم بعضهم أن انتفاع الله تعالى بحياته يعني انتفاعه بغيره؛ لأنْ 
حياة كل شيء مغايرة لذاته» وهو دليل الحاجة والافتقار الذي يتناى مع 
الألوهية. 

ولكن لا يخفى بطلان هذا التوهّم؛ لما بِينَاهِ فيها تقدّم من أن صفات الله 
تعالى عين ذاته''"» وانتفاعه بحياته مساوق لانتفاعه بذاته الذي لا محذور فيه 
فلا يكون منتفعاً بغيره» وهو واضح. 

أضف إلى ذلك أنَا لا نعلم شيئاً عن عالم ما قبل وجود الخلق؛ ولا نعلم 
شيئاً عن الأمور المرتبطة بالذات الإلهية في ذلك العالم كي نحكم بأنَّ الله تعالى لا 


ينتفع بوجوده المقدس فيه. 


.15 في صفحة:‎ )١( 


الد ليل المادي القطعي على ألوهية الله 


السؤال (25: لماذا لا يوجد أي دليل مادّيّ قاطع على ألوهيّة الله؟ 

الجواب: أن الإله: هو المستحقٌ للعبادة» والألوهية: هي استحقاق 
العبادة. 

وإنَّا ينشأ استحقاق العبادة من إفاضة الحياة والقدرة والشهوة وعظائم 

والأدلّة الماذية القطعية التي دلَّت على أنَّ الله تعالى هو خالق هذا الكون, 
والدهو المسحق العادة رةه جذاء وغل« اللتلمين ذكرق إثبانات كر عله 
ألوهيّة الله تعاللى في كتبهم الكلامية» ويجدر بالسائل أن يطّلع على ما كتبه 
المسلمون أوَّلاً قبل أن يتسرّع فينكر وجود أدلّة على ألوهية الله تعالى. 

ومن تلك الأدلة: 

-١‏ دليل دقّة الصّنع: فإنّنا إذا نظرنا إلى ما حولناء رأينا هذه المخلوقات 
الكثيرة المتقنة» التي لو تأمّلنا فيها حقٌ التأمّل لرأينا فيها من عجائب الصنع 
ودقة الخلق ما يحّر العقول» وهي مع تمام إتقانها فإئّها كثيرة جدًا ومتنوّعة؛ بل لا 
يمكن حصرها أو إحصاؤها. 

وكل واحد من هذه المخلوقات متتاسق الخلقة بنحو مدهش» سواء كان 
التناسق في أجزائها أم ألوانها أم أشكالهاء ولو أردنا أن نُحْدِث فيها من التغيير ما 
يجعلها أجمل وأحسن ما هي عليه الآنء لما أمكننا ذلك. أي أنه «ليس في الإمكان 
أبدع نما كان». 

وفي الحديث أنْ زنديقاً سأل أبا الحسن الرضا لذ فقال: فا الدليل 


عليه؟ [أي على الخالق سبحانه] فقال أبو الحسن لق: إن لما نظرت إلى 
جسديء ولم يمكني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول: ودفع المكاره 
عنهء وجرٌ المنفعة إليهه علمتٌ أن لهذا البنيان بانيء فأقررت بهء مع ما أرى من 
دوران الفلك بقدرته» وإنشاء السحاب» وتصريف الرياح» ومجرى الشمس 
والقمر والنجوم؛ وغير ذلك من الآيات العجيبات المبيّنتات» علمتٌ أن لهذا 


0 )1 
درا و م 


وفي حديث طويل رواه الشيخ الكليني ميخ ورد فيه أنَّ أبا عبد الله 
الصادق 3 سأل زنديقاً اسمه عبد الكريم بن أبي العوجاء: أمصنوع أنت أو 
غير مصنوع؟ فقال ابن أبي العوجاء: بل أنا غير مصنوع. فقال له عَليّة: فصف 
لي لو كنت مصنوعاً كيف كنتٌ تكون؟ فبقي عبد الكريم مليّا لايحير جوابا"". 

إِذْن جميع هذه ا ا 
أوجدها بعد أن لم تكن موجودة. 

فإذا ثبت ذلك "تقول: إن عالق هذا الكو هو آلله متبحانة وتعالل دون 
غيره؛ لأنه أرسل رسلاً إلى الناسء يبلّغونهم بأنّهِ سبحانه هو خالقهم ورازقهم 
والمنعم عليهم, وأنّه هو خالق جميع السماوات والأرضين وما فيها ومن فيها. 

ولو كان هذا" العرة عالق عون الل مال لرانا له ف تل عليه 
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ولأخبرنا عن نفسه بأنّه هو الخالق دون غيره؛ فل! لم نرّ له أى أ أثر» ولم يأتِ من 


قله رسول يخبر عنه بثىء» علمنا أنه لا خالق إلا الله وحده. 


وهذا هو استدلال أمير المؤمنين اللا - وقد مرّ سابقاً - حيث قال في 
وصيّته لابنه الإمام الحسن الزكي نجة: واعلم يا بنيّ أنه لو كان لريك شريك 


./8/١ الكافي‎ )١( 
.57/١ نفس المصدر‎ )0( 


الدليل المادّي القطعي على ألوهية الله © :]| 
لأنك شه ولرآيت آكان ملكه وسلظائهة ولعرفت أفغاله وصفاتة ولكنه إله 
واحدى! وصف نفسه. لا يضادّه في ملكه أحدء ولا يزول أبداً ولم يزل”". 

ولوضوح خالقية الله تعالى لهذا الكون جاءت آيات في القرآن الكريم 
توبّخ المشركين الجاحدين للخالق, المنكرين له سبحانه. 5 وضوح الدلائل 
الدالّة عليه حيث قال عرَّ شأنه: 8« ولك رُسَلْهُمَ أذ ف أنه سك فاط راَلتَموتِ 
وَالْايْضَ 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

وأمّا من يزعم أن خالق هذا الكون هو الطبيعة أو الصدفة فَإنّه م يأب 
بأيّ دليل يدل على صحّة كلامه. وكل ما يُذكر في ذلك ما هو إلا أوهام 
واحتمالات وظنون لا تغني عن الحقٌ شيئاء وقد أشبعنا الكلام فيه فيها سبق 
فراجع جواب السؤال الرابع تحت عنوان: هل خالق الكون: الله أو الطبيعة؟ 

وممًا ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام هو أنْ الخلق من الأسرار الإلهية التي 
لا يمكن للإنسان أن يتوصّل إليهاء كا قال تعالى: « وَسَويكَ عن الوح فل الوم 

من أمرِوَقَ وم رق لعل إِلَاقيِك © [الإسراء: 80]. 

ولو كانت عملية الخلق ممكنة بالأسباب الطبيعية التي تيسّرت للطبيعة 
العمياء لاستطاع الإنسان في هذا العصر أن مِبيّئ مثل تلك الأسباب» فيتمكن 
من خلق كثير من الحيوانات والنباتات» ولكن الإنسان رغم قدراته الحالية في 
المجال العلمي والتقني» وقدرته على توفير ظروف طبيعية لتجاربه مشابهة 
للظروف التي حصلت قبل ملايين السنين فإِنّه لا يزال عاجزاً عن أن يخلق 
ا د 


قال سبحانه: « يَتليًا لاس صرب َكَل قشتيغوأ وا ند لق ارمق تتغرك فق 


و ادن كار ا و لقي وان يبور الاك .5: 00 


-_ 


0 


(1) بج البلاغة: .57١‏ 


عا يق اكاك والمتلارت ان ا 

كا أن هذا الإنسان بكامل قدراته العلمية والتكنولوجية لآ يزال لحن الآن 
عاجزاً عن أن يعيد الحياة إلى النملة أو الذبابة الميتة» ولو كانت الروح قوّة أو 
طاقة يمكن توليدها أو تصنيعها بالأسباب الطبيعية التي تقع صدفة من غير 
تخطيط؛ لأمكن للإنسان أن يصنعها بتخطيط وتدبير» من دون حاجة للاعتماد 
على الصّدّف أو الطفرات» فيكون من السهل عليه خلق الأرواح وإعادتها إلى 
الأجسام الميتة. 

ولكنّ الإنسان اعترف بعجزه حيال ذلك, ولم يستطع تكذيب ما قاله الله 
عر وجل من أنه سبحانه هو خالق الموت والحياة» وأنّه هو الذي يحبي الموتى 
دون غيره» كما قال سبحانه: « تيك الى بيو المآ مَمْوَعِكَ كن تَىء وَرِيدٌ © الى 
عق ال 1 اه [اللك: 1. 7]» وقال عر 
اسمه: وَلِكَ أن أنَهَ هوَلَذَقٌ وده خني الْمَوَقَ وَأَت عل خلْ تَيْء قير 4 [الحج: 1]. 

؟- دلبل نظام الكون: فإِنّ هذا الكون الذي نعيش فيه منظّم بنظام دقيق 
غاية في الدقة» لدرجة أن أيّ تغيير فيه مهما كان طفيفاً يجعله لا يستقيم» وكل 
خلل فيه يسبب مشكلة لا يمكن تلافيهاء ويكفي أن الفصول الأربعة تسير على 
وفق نظام دقيق لا يتغبّرء وكذا الليل والنهار» وحركات الأرض والنجوم 
والكواكب وغيرهاء وعلى هذا الأساس وضع الفلكيّون حساباتهم الدقيقة التي 
يعرفون بها حصول كثير من الظواهر الفلكية كالكسوف والخسوف. وهبوب 
الرياح» وسقوط الأمطار» وغير ذلك. 

ومن الواضح جدًا أن كلّ هذا النظام الدقيق لا يمكن أن يقع صدفة من 
دون خالق مبدع حكيم؛ لأنَا لو سلّمنا أن الطبيعة العمياء البكماء الجامدة 
أوجدت كوكباً واحداً منظَرأً» فلا يمكن أن نسلّم أئّها أوجدت بالصدفة كل هذه 
المنظومة الكاملة المتشابكة من ملابين الكواكب والنُجوم التي تتحرّك بنظام 


الدليل المادّي القطعي على ألوهية الله 4 | 
مذهل لا يتغيّر ولا يتبدلء فإنَ مثل ذلك لا يمكن أن يقوله من يحترم عقله 

إذن لا بد من القول بأنَ هذا النظام الدقيق للكون وضعه مصمّم مبدع 
ذكي؛ وهو الله سبحانه؛ لأن غيره لم يَدْعَ ذلك. وما اذّعي له ذلك - وهو 
التعة والميوة د لاييي :أكون خالما كنا رجن 

*- أنّ فاقد الشىء لا يعطيه: فَإِنّا إذا نظرنا إلى الإنسان مثلاً فَإِنّنا نجده 
مهنا عات عدون جيه اندم اضر والشَّمٌ والتذوّق» والتفكيرء 
والكلام؛ ونرى أنه أيضاً يفيض بالمشاعر الرقيقة والأحاسيس الراقية» وغيرها 
من الصفات الكثيرة التي انّصف بها هذا المخلوق العجيب. 

فإذا قلنا: (إِنْ خالقه هو الله تعالى المنٌّصف بالحياة والقدرة والإدراك 
وغيرها» كا هو الحنٌ. فقد ث. ثبت المطلوت؟ لأن الله تعال 5 كان قد خلق 
الإنساةا علق عيوو هه ] لخارقانة تيدا دلي عل أله ليع للالومة. 

وأمًا إذا قلنا: «إنْ خالق الإنسان هو الطبيعة» ك) يقول بعضن المنكرين 
لوجود الله. فنا لا نتعقل أنْ الإنسان الذي هو بهذه الصفات العالية كيف 
يمك تلطيعة العمياء الصّاء الخرستاء: الاهدة اليك قيعل ولا دكن 
ولا تحسٌ بثيء» أن تهب له جميع هذه الصفات التي لا تتقصف تصنت ها ؟ فإن عم 
البديهيات التي يدركها جميع العقلاء أن فاقد الثيء لا يعطيه» والطبيعة الصرّاء 
لا يمكن أن تبب مخلوقاتها هذه الصفات العالية التي عجزت هي نفسها عن 
اكتساءها لنفسها!! 

ومن الواضح جدًا أن انّصاف أكثر الحيوانات - إن لم تكن كلّها - 
بالسمع والبصر والإحساس والشمّ والتذوّق دليل على أن خالقها يدرك 
المسموعات,. والمبصّرات» والمشموماتء والمذوقات» والمحسوسات,. وهو الله 
تعالى» دون الطبيعة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتذوق ولا تشم وليس فيها 


شىء من الإدراك. 
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إذا تبيّن كل ما قلناه يتضح أن الله تعالى هو المنّصف بالألوهية» أي أنه 
سبحانه هو المستحقٌ للعبادة دون غيره. لأنّه هو خالق الناس المنعم عليهم 


بالنعم العظيمة الكثيرة» وكل ما عداه مخلوق ضعيف محتاج إلى غيره» يعرض 
عليه الموت والفناء والاضمحلالء فلا يكون صا حاً للألوهية ولا مستحقا لها. 


0 


ا 


إثبات كمال الله تعالى 


السؤال (0): يدّعي المسلمون أنّ الله كامل؛ ولكنّه يأمرك بالفروضء مثل 
الصلاة والصوم والعبادة والطاعة والحمد والشكرء وهذا يناقض صفة الكمال. 
وادّعاء أن فائدة هذه الأشياء تعود لنا لا له خالٍ من المنطق, إذ أنه لا يعطي سببا 
مقنعاً لأن يعذّبك للأبد بسبب هذاء ولو كان الله كاملاً لا طلب منك صلاة أو 
أيّ فروض أخرىء بل سيطلب منك فقط أن تحبٌ أخاك الإنسان» وتتعلّم أن 
تتعايش مع الآخرين بمودّة ورحمة وتسامح. لأنّْ الإله الحقيقي الكامل لا يُنقصه 
من لا يؤمن به. ولا يأمرك بأشياء تخالف عقلك ومنطقك وفطرتكء. وإن 
خالفتها يتوعّدك بالجحيم الأبديء إِنْ الإله الحقيقي لا يخلق البشر إلا لكي 
يسعدهم, ويراهم سعدا لالكي يبدّدهم ويتوعٌدهم؟ 

والجواب: أن الله سبحانه وتعالى كامل وغنيٌ مطلق بلا أدنى شك. 
ولِغِناه المطلق وعدم احتياجه لخلقه فإنّه لا ينفعه إيهان من آمن به. وطاعة من 
أطاعه. ولا لنقهية كترتتق كر دو قز 30 تشحده أوعصاة قال سبحانه: 
و ل م افآ وقال تعالى: < يكن ١‏ لثش 
أنرُ لفقو إل أنه وَآنّهُ هوَالَقَعْ أخَهِبدُ © إن يَنَأْ يدبك وَبَأتِ بعلو 

جَدِيدٍ # 0 
والله سبحانه وتعالى أمر الناس بعبادته» ومن آثار عبادة الله نا #هذّب 
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و الأخلاق وقبيح الصفات» وتعزز علاقتهم بالله سبحانه 
وتعالى» وتذكّرهم بأنّ الله تعالى مطّلع على أعمالهم» ورقيب على أفعالهم؛ ويعلم 
ما يَسِرَ ون وما يعلنون. 

وقد أخبر الله سبحانه بأنّ من فوائد الصلاة مثلاً أنّها تنهى عن الفحشاء 


والمتكرء فقال: « َم آلصَكل 0 4 تو عن لقعت 
ورك آئر لقي تله قلعا مره #[المكرت: ده 

وبين أن من فوائد الصيام هي الوصول إلى درجة المتّقين» وهي فعل ما فيه 
مصلحة وترك ما فيه مفسدة» فقال سبحانه: < كايا لدت ءامنوأ كيب 1 
الوياركه كر قل ال هن بكم له ا ا © [البقرة: 187]. 

سن اير د 
من ولج صَكََهٌ فرفر ونيم يها وص عل إن صَكَِتَكَ سكن لذ وله سَييع 
عَلِيِئٌ © [التوبة: .]٠١7‏ 

والسيّدة فاطمة الزهراء كنيل لهل ذكرت في خطبة لها جملة من فوائد 
التشريعات الإلهية» فقالت: 

فجعل الله الإبهان تطهيراً لكم من الشَّرْكُء والصلاة تنزيهاً لكم عن الكِبْر» 
والزكاة تزكية للنفسء وناء في الرّزق» والصيام تثبيتاً للإخلاصء والحجٌ تشييداً 
للذيدا والعول عتييفا للكلونبة وطاعتنا نظاما للملة : وإناننا أمانا للعرقةة 
والجهاد عرزا للإسلام» والصبر معونة على استيجاب الأجر والأمر بالمعروف 
مصلحة للعامّة» وبر الوالدين وقاية من السخط. وصلة الأرحام منساة في 
القن بويع اة للعدة»:والقصناصن حقنا الذماء» والوفاء بالدذر تعريضا القن 
وتوفية المكائيل والموازين تغييراً للبخسء والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن 
الرّجسء واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة» وترك السرقة إيجاباً بالعة» وحرّم 
الله الشَّرْكَ إخلاصاً له بالربوبية» فاتّقوا الله حقٌّ تقاته» ولا تَوتّنٌ إلا وأنتم 
مسلمونء وأطيعوا الله فيها أمركم به ونباكم عنه'"". 

وجميع هذه الفواتد المذكورة لهذه التشريعات وغيرها تعود إلى العباد 


.07/ //7 من لا يحضره الفقيه‎ .١75 /١ الاحتجاج‎ )١( 


إثبات كمال الله تعالى 


وحدهم. والله تعالى لا ينتفع بشيء منها؛ لأنه غني مطلق, لا يحتاج لأحد من 
خلقه. 00 واضح في الآيات السابقة» فإنه سبحانه وتعالى قال: # تَنْعَل عَنِ 
َالْمُبكَرٌ 4 « بغر وَيْييْهِم يها 4 ٠‏ لعَكَخْرْ تتغْوت 4. 

اا عن الفحشاء 5 والتزكيةٌ والتقوى كلّها فوائد عائدة إلى 
الخلقء وهكذا الحال في ما ذكرته السيّدة فاطمة الزهراء عله من التطهير من 
الشَرْكء والتنزيه عن الكِبْرء والزيادة في الرّزق» وتسكين القلوبء ولّمٌ الفرقة, 
ومصلحة العامّة» والوقاية عن السخطء ومناة العدد. وحقن الدماء» وغيرهاء 
فإئّها كلها منافع راجعة إلى الخلق» ولا يعود شيء منها إلى الله سبحانه. 

وبهذا ينضح فساد قول المستشكل: «ولو كان الله كاملاً لا طلب منك 
صلاة أو أيّ فروض أخرى». 

وأما زعم المستشكل: أن الله تعالى لو كان كاملاً لما أمر الناس بالعبادات» 
معلّلاً ذلك بأنه سبحانه لم يُعطِ سبباً مقنعاً لأن يعذَّهم للأبد بسبب هذا... 

فلا يخفى أن هذا خلط بين علّة تشريع العبادات التي تعود منفعتها للعباد 
وحدهم كا قلناء وبين أسباب عذاب الله تعالى للذين يستحقون العذاب. 

ما علّة تشريع العبادات فقد بيّنَا أئّها عاتدة إلى الخلق. وأمًا أسباب 
العذاب فليست منحصرة في ترك العبادات» بل إِنْ أعظم أسباب العذاب هي ما 
يتعلّق بحقوق العباد أنفسهم, وأمًا حقوقه سبحانه فإنّه غالباً ما يعفو عن كثير 
منهاء ولا شك أنْ من اعتدى على الناس» وظلمهم. أو قتلهم؛ وصادر 
حقوقهم. فإنّهِ يستحق العذاب الأليم؛ والله سبحانه وتعالى بين للنّاس ذلك في 
كتابه العزيزء فقال: ‏ إِيّا أَلتبيلْعَلَ أدِينَ باد يبعي في الْارّضِ يكير 
أَلَق وليك لمر عَذَابٌ 00 [الشورى: ؟4]» وقال: ا إِنَّ الْذِنَ يَرُمُونَ الْمْحَصَدتِ 
لْعفِلتٍ الْمَومِئتٍ لها فى وَالْأَضْرَوَ وَلْهُمْ عَذَابٌُ 0 [النور: 7]» وقال 


لديا وَالْكَجْرَوٌ وَأَنَهُ يَعْكرْ وَأَنسْرَ لا تَكَلَمُوت 4 [النور: 19]» وقال عرّ من قع. 
#-ه 500 د 

©إِنْما جروا الذيرت * ارون لَه وَرسولك وَيَشْعَوِْت في لاض َسَاذدَا أن 

2 2 يّ هه 5 ٍِ 56 - 4 2 2 5 

ٍ . و لابوا اق تتطلع اهار َأَتَجُلُّهُم من خِلَفِ أو يُنمَوَا مرت البيبة 

دلت 0 0 مُمَ فى الكْحْرَوٍ عَذَانَ عد لير # [المائدة: “"]. وقال 


عر اسمه: ا إِنَّ ألطَلِلِمِيت لهم عَذَانٌ م 4 [إبراهيم: 1 

والآيات التي تدل على أنْ الله تعالى يعدب الظالمين المفسدين في الأرض 
كثيرة لا حاجة لاستقصائها. 

جسن هنا أن تلفت الظن إل أن ف فوائك العنادات أثا تصيلة عل 
ذكر الله تعالى» وذكر الله تعالى من شأنه أن يمنع المؤمن بالله تعالى عن فعل 
المعاصي وارتكاب الذنوب» وهذا قال سبحانه بعد أن بِيّن أن الصلاة تنو عون 
الفحفاء والقوع زا رارك أن لحك و01 ارقا مقر 4 أي أن أكبر شيء 
في النهي عن الفحشاء والمنكر هو ذكر العبد لربّه» وذكر أوامره ونواهيه» وما 
أعده 500 والعقاب. فإنّه أعظم الأسباب الداعية إلى فعل الخيرات 
وترك القبائح. 


0 


واللة جل وغل بن 3 ف آنة أخرض أن المامين ين الحقيقيين هم الذين إذا ذكر 
0 فيقلعون عما هوا به من المعاصي والذنوب, قال سبحانه: 
«إضا الْمُؤوْنَ الْذِنَ ذا دحرَ أنه وجلت فُلومْمْرْ وَإِذَا دلت عَبْيْهِرَ ءانه وَدَيُرَ 
ليمك ول رَنْهِرَ 0 © [الأتفال: ؟]. 

ومما بينَاه يضح أَنْ فائدة العبادات في الحقيقة ترجع إلى العبد نفسه. فإئها 
تكمّه عن فعل المعاصي وارتكاب الذنوب. وهذه الفائدة لا تعود على الله بشيء. 

وبإيضاح أكثر أقول: إِنْ ترك العبادات عادة ما يؤذي إلى إهدار حقوق 


الخلق. والتجاوز عليهم وظلمهم. وقوله تعالى: الك رت القَبَلَوِةَ تن عن 


إثبات كمال الله تعالى 
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ا 


لْتَمَقَةٍ وَالْدْرحكَرٌ 4 فيه دلالة واضحة على ذلك. فإن خطورة ترك الصلاة 
مثلاً هي أن تركها يؤدّي عادةً إلى ارتكاب الفواحش والمنكرات» ولهذا عاقب 
الله تعالى على تركهاء لا لأنْ العبد لم يعبد الله سبحانه. والله محتاج لعبادته» بل 
وم يس يدل حراط راك رود الى اضيا المسيع اراي 
وتأخذ به إلى ال هاوية» وهكذا الحال في بقية العبادات الأخرى. 


وما قلناه يتبيّن فساد قول المستشكل: «ولا يأمرك بأشياء تخالف عقلك 
ومنطقك وفطرتكء وإن خالفتها يتوعٌدك بالجحيم الأبدي». فإِنْ العبادات لا 
تخالف العقل والمنطق والفطرة في شىء؛ وسبب العذاب هو ما ذكرناه» وإلا فإِن 
كثيرا من المسلمين يتركون العبادات ثم يتوبون إلى الله عن ذنوبهم» ويصلح 
حالهم. وربّا لا يستطيعون قضاء ما فاتهم من تلك العبادات بسبب مفاجأة 
الموت لهم فيغفر الله لهم» ولا يعذيهم 

ثم إن الإله الكامل بنظر المستشكل هو الإله الذي يطلب من عبده أن 
يحب أخاه الإنسان. ويتعلّم أن يتعايش مع الآخرين بمودّة ورحمة وتسامح. 
وعليه فإنّ كلامه يدل على أنّ الله تعالى إله كامل حت)ً؛ لأنّه سبحانه أمر الإنسان 
بمحبّة أخيه الإنسان» والتعايش معه بمودّة ورحمة وتسامح. 

أمّا أ مره سبحانه بمودة الآخرين والتعايش معهم, فيدلٌ عليه قوله تعالى: 
« لا يسك َه عن اين لز يطيودٌ في أدبن وَل مخيوم قن يرد أن تيور ونشيظوا 
لهم إن لَه حب المقيطِينَ © إِنَّمَا > له لين وَلَخيَجُووٌ قن 


عرد هوأ عل | اجو أن وهر ومن َعَم مويق لون 4 [الممتحنة: 8 94]. 
قال الشيخ الطوسي #6 : 
يقول الله تعالى مخاطباً للمؤمنين: لا يه أذ 00 مخالطة لَنَ و 


يُقَتُودٌ فى أَلدِينِ 4 من الكقار «وَرَيخْيوورٌ ين قن دنر زَ أن يَيَرُوهْرٌ 4 و تحسنوا 
إليهم» «وََِْطُوَا لهم معناه: تعدلوا إليهم» ١‏ إن ْلَه يت الْمْقَيطِين» 


0 


والذي عليه الإجماع والمفسّرون بأنْ بر الرجل من شاء من أهل دار 
الحرب» قرابة كان أو غير قرابة ليس بمحرّمء وإنَّ) الخلاف في إعطائهم 
الكاة و القطوة والكف ارات عدن لا عر ورف ادي" 

والله تعالى كما أمر الناس بالعبادات المختلفة» فإنّه أمرهم أيضاً بمحاسن 
الأخلاق وجميل الصفات. وآيات القرآن الدالّة على ذلك كثيرة. 

0 8 7 3 1 تاق وكفر ريطف ١‏ كرا 
ٍ شيلةا ولا تيتا لي ِمَكَقِ حش نَرَرْفْصكرٌ 
0 ات 3 ل قش تقر ل حََيَم م 
إلا يلق ١‏ عَم وَصَكُم يوه احَضَكْمْ تعَقَونَ © وآ لا تمر مَالَ َي إلا التي 
ج مخ ع يلم أَشْدَده ووأ الكَيل وأ اران بالقديا لا مكيف مُكَلَقُ تنما إلا 
ذا لتر مأغرلأ حكاك ١‏ ف وَيعَقّدٍ كم ووأ لكر تَصَسْك يده 
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و اه 
ومنها: 0-0 سبحانه: © إِنّ 0 وَالِْمْسَن سي ذى 


ُ 
52 


فزق ينص عن التخم1 ا شق 1 مَلَكُرَ تو © وَأ 
بِعَهَدٍ أنه إِذَا عهّد . ت ول تفقوا الاك يقد #شكيدها ود ج112 الله 
: رم [النحل: 90 -41]. 
والآيات كثيرة في ذلك» فمن أرادها فليراجعها في كتاب الله العزيز. 
وأمَا قول المستشكل: إِنْ الإله الحقيقي لا يخلق البشر إلا لكي يُسعدهم. 
ويراهم سعداء, لا لكي بددهم ويتوعدهم. 


.0/57 /9 التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 
.0/7 /94 نفس المصدر‎ )( 


إثبات كمال الله تعالى 


© 


فجوابه: أن الله تعالى خلق النّاس لكي يسعدهم في الدنيا والآخرة» ولهذا 
بعث هم أنبياء» وسنّ لهم القوانين التي تنظم علاقاتهم مع بعضهم بعضاًء وبين 
هم ماهم وما عليهم؛ حتى لا يجور بعضهم على بعضء ولا يأخذ بعضهم حقٌ 

والله سبحانه إِنَّ) هدّد العصاة وتوعد الظالمين» أو من تسوّل له نفسه 
ارتكاب الجرائم والاعتداء على الضعفاء من الخلق» كي يمنع وقوع المعاصي 
والظلم والجرائم والاعتداءات» أو نحذ من وقوعهاء وجميع القوانين التي 
وضعها البشر تبيّن مقدار العقوبات حين المخالفة» ولولا معاقبة المسيئين 
والمجرمين لما صارت الحياة على الأرض ممكنة» فإنْ الناس إذا أمنوا العقوبة 
سيتجاوزون حدودهم. فيقتل بعضهم بعضاً ويأكل القويّ منهم الضعيف». 
وهكذا الحال بالنسبة إلى القانون الإلي, فإِنَ معرفة الناس بأنْ المبيء سيّعاقَب 
تجعلهم يرعوون عن فعل المعاصي وعن ظلم بعضهم بعضاً. 

وسيأتق مزيد بيان في جواب السؤال )١5(‏ وما بعده عند كلامنا في 
الفائدة من خلق الخلق» والسبب في خلق الكفار والمذنبين» فانتظر. 


الله تعالى ليس بجسم 


السؤال (8): كيف يمكن أن نستدلٌ بالعقل على أنَّ الله لا يقبل التجسيم؟ 
مع أنّ بعض المسلمين يؤمنون بأنّ الله جسمء وأيضاً الهندوس يؤمنون بربٌ قاهر 
متمثل في جسم مكوّن من ثلاثة أوجه. وعقيدة المسيحيّين في التثليث تستلزم 
التجسيم. 

والجواب: أن الجسم هو كل ما يشغل حيّراً من الفراغ» وله أبعاد ثلاثة: 
طُول وعرّض وارتفاع. 

والشيعة الإمامية» وطواتف أخرى من الشيعة» وبعض مذاهب أهل 
اسن والمعتزلة ذهبوا إلى أن الله تعالى ليس بجسمء وفي قبال ذلك ذهب داود 
الظاهري ومحمد بن كرّام والسلفيّة إلى أن الله جسم؛ ولحذا وصفوه بأن له 
أعضاء وجوارح. كاليدين والقدمين» والوجه. والأصابع» وغيرهاء وقالوا: إِنَّه 
يصعد» وينزل» ويضحكء ويجلسء ويبرول» ونحو هذه الآمور التي هي من 
عوارض الأجسام. 
الدليل على نفي ا لجسمية : 

يمكن أن نستدل على أن الله تعالى ليس بجسم بعدّة أدلّة: 

-١‏ أنَّ الجسم مركب من أجزاء: فإنّ الله تعالى لو كان جس)ً لكان مركباً 
من أعضاء وأجزاءء والمركّب يحتاج إلى أجزائه؛ لأنْ بها يكون قوامه» وبدونها 
ينتفي؛ فإِنَ كل مركّب ينتفي بانتفاء أجزائه. وهذا يستلزم أن يكون حَُدَثاً مكنا 
لأنّه محتاج إلى غيره. فإِنْ جزء الشيء مغاير لذلك الشيء. والاحتياج إلى الغير 
من علامات الممكن المخلوقء والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى غيره مطلقاً؛ بل 


5 
هو مستغن عن غيره مطلقاًء ى| قال سبحانه: ومن كَتَرَكَ أله ع 
[آل عمران: /ا9]. 

- أنَّ مركب مسبوق بأجزائه: فإنَ كل مركّب لا بد أن يكون مسبوقاً 
بأجزائه التي يتركّب منهاء وهذا يدل على أنّه كان معدوماً» فلم تركّبت أجزاؤه 
والتأمثْ مع بعضها صار موجوداً في الخارج» وهذا دليل حدوثه وإمكانه؛ لأنْ 
كل ما كان مسبوقاً بالعدم فهو مُُدّثْ مخلوق. 

؟- أنْ الجسم حتاج إلى المكان: والله سبحانه لو كان جساً لكان محتاجاً 
إلى المكان؛ لأنْ الجسم هو كل ما يشغل حيّراً من الفراغ» فلا بدّ أن يكون حالًا 
في مكان. فيكون محتاجاً إلى ذلك المكان» والاحتياج علامة الإمكان والحدوث. 
والله تعالى لا يحتاج إلى غيره؛ لما قلناه من أنّه سبحانه غنيٌ مطلق لا يحتاج إلى 


07 


سي ؟. 


- أن كل جسم لا بد أن يكون ني جهة: فإنَ المكان الذي يحل فيه الجسم 
لا بدَ أن يكون موجوداً في إحدى الجهات المعروفة» فإذا كان الله تعالى محتاجاً إلى 
المكان فلا بدّ أن يحتاج أيضاً إلى الجهة التي فيها ذلك المكان؛ لأنَ المكان لا يكون 
في غير جهة من الجهات, فيكون الله تعالى ممكنا مخلوقا؛ لما قلناه من أن الاحتياج 
علامة الإمكان. 

ه- أنّ كل جسم محدود: وهو ما استدل به الإمام جعفر بن محمد 
الصادق لَقْلا» وحاصله: أن الله تعالى لو كان جساً لكان محدوداً بطول وعرض 
وارتفاع معيّن ى) هو حال سائر الأجسام. فَإِئّا كلّها محدودة بهذه الحدود. وإذا 
كان محدوداً فإنّه لا محالة يكون قابلاً للزيادة والتقصانء فيكون مخلوقاً. 

نتدرووي الشيخ الكليني والشيخ الصدوق تيا بسندهما عن الإمام 
الصادق اجا لي في ردّه على من زعم أنْ الله تعالى جسم وصورة» قال: ونحه. أما 
علم أن الجسم محدود متناوء والصورة محدودة متناهية» فإذا احتّمل الحدٌ احتمل 


الزيادة والنقصان. وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقاً. قال: قلت: فا 
أقول؟ قال: لا جسم ولا صورة؛ وهو مُْسّم الأجسام ومُصّور الصورء 1 
يتجزّأء وم يتناه ولم يتزايد ولم ا 

قال الشيخ محمد صالح المازندراني مي في شرح الحديث: 

(فقال أبو عبد الله ْجةٍ: ويحه أَمَا علم أنَّ الجسم محدود متناو) أي له 
أطراف ونبايات» (والصورة) الجسميّة والنوعيّة والشخصيّة (محدودة 
متناهية)؛ لوجوب تناهي الأبعاد والأقطار. 

(فإذا احتمل اكد احغدل الأرادة بوالنفضان )4 الأن كل قابل اليد 
والنهاية - أعني المقدار - قابل للزٌيادة أو النقصان. لا يتأبّى عنهما في 
حدّ ذاته» وإن استقرّ على حدٌ معيّن فَإنَّ)ا استقرٌ عليه من جهة قسر 
القاسر وجعل الجاعلء لا من جهة ذاته. 

(وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقاً) حََلَقَهُ قادرٌ مريدٌ 
حكيم وصرفته القدرة القاهرة على وفق الإرادة إلى القبول للجهات 
المختلفة» وساقته الحكمة البالغة إلى الحدود والنهايات المعيّنة» وم 
يمكنه التخلّف والاستصعاب عن ذلك التصوّفء فيلزم أن يكون 
صانعٌ جميع الأشياء مصنوعاً مخلوقاً وأنّه حال. 

إلى أن قال: 

(م يتجزأء ولم يتناه» ولم يتزايد» ولم يتناقص) ... يعني كيف يكون 
جساً أو صورة والحال أنه ليس بقابل للتجزئة والتناهي والتزايد 
والتناقص في حدّ ذاته وصفاته» إذ هذه الأمور من لواحق الإمكانء 
وتوابع الحدوثء ولوازم المقدار» وساحة القدس منرَّه عنها'". 

.44 التوحيد:‎ . ١١57/1١ الكافي‎ )١( 
.737 /7 شرح أصول الكافي‎ )0( 


5- ما استدل به الإمام الصادق 32 أيضاًء وحاصله: أنْ الفرق بين 
الخالق الصانع والمخلوق المصنوع واضح جدًَا؛ِ فلو كان إخالق عد قهز 
سس لب ع ةا 


ا مره ضور الوم 
قال المولى المازندرانيٍ في شرحه: 


(لو كان كا يقولون) من أنه جسم أو صورة (لم يكن بين الخالق 
والمخلوق فرق)؛ إذ الخالق على قوهم مثل المخلوق في الذَّات 
والصفات» والخعوج إلى المجسّم والمصوّر والمديّر» فكون أحدها 
خخالقا والآخن خلوقاً ليس بأولى من العكسء ويتّسع حيتئذ دايرة 
مناقشة الملاحدة؛ إذ لهم أن يقولوا: إذا كان هو جسأاً مستغنياً عن 
الموجد جاز استغناء غيره من الأجسام وعوارضها عن الموجد أيضا. 

(ولا بين المنشئ والمنشّأ) أي ولم يكن بين الموجد بلا مثال والمخلوق 
لا من شيء فرق» وهو باطل بالضرورة؛ (لكن هو المنشى) ... يعني 
لكن بين الخالق والمخلوق والمنشئ والمنشّأ فرق بالضرورة» والله 
سكانة هر اللدن وعدم وكل :ا عذاه ارق مقا فطل قرطي 
بالتشابه المفضي إلى عدم الفرق بينه)”") 


- ما استدلٌ به الإمام جعفر الصادق 3 أيضاً في الرواية السابقة: 
حيث قال قا : عليةَ : لكن هو المنشى» فرَّقّ بين من جسّمه وصوّره وأنشأه. إذ كان لا 
يشبهه شيء؛ ولا يشبه هو شيئاً”". 


.44 التوحيد:‎ . ١١5/١ الكافي‎ )١( 
.777 /٠ شرح أصول الكافي‎ )١( 
.19 التوحيد:‎ . ٠١5/١ الكافي‎ )*( 


5 500 
قال المولى المازندراني مرْتَكٌ في شرحه: 
ثمّ أشار إلى دليل آخر على بطلان قوم وعدم تحقق المشابهة بقوله: 
(فَرَقَ بين من جسّمه وصوّره وأنشأه؛ إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه 
هو شيئاً): «فرّقّ» ماضٍ معلوم, من القَرْق أو من التفريق» و «إذا 
ظرف للفرقء يعني أنه فرَّقّ بين الأشياء وميّرها في الإيجاد» بأن جعل 
بعضها جسأء وبعضها صورة» وبعضها غير ذلك» وأنشأها على وفق 
الحكمة حين كان الله ولا شىء معه حتّى يشبهه شىء ويشبه هو شيئاً في 


ذاته''"» وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يقع المشاببة بعد الإيجاد في أمر من 
الأمور؛ لأَنْ ذلك الأمر إن كان من كاله كان خلوّه عنه قبل الإيجاد 
نقصاء وإذا لم يكن من كاله كان اتّصافه به بعده نقصا""'» والنتقص 
عليه حال وجب تنزيه قدسه عنه”". 

والتبحة: أن الآذلة العقلية الواضحة تدل غل أن الله تعال مدو 'عة 
الجسمية» وكل من قال: (إِنَ الله تعالى جسم) فإنّه قد استند على أوهام باطلة» أو 
أحاديث أو نصوص ربّا تكون مكذوبة» وربّما تكون صحيحة, لكنه فهمها على 
غير ما يراد مهاء فوقع في هذا الخطأ الفاحش. 

وفي هذه المسألة مباحث متشعّبة تركناها روماً للاختصار. 


(1) أي أن الله تعالى كان موجوداً ولا شيء آخر مشارك له في الوجود. وحينئذ لا يصمٌ أن يوصف 
شيء بأنّه مشابه لله تعالى» أو أن الله تعاللى مشابه له؛ لأنْ كل ما عداه كان معدوماًء والمعدوم لا 
يشبه الموجود ني شيء. 

)١(‏ أي أن مشابهة المخلوقات لله تعالىى في الجسمية أو غيرهاء إن كانت كالآً لله فإنّه قبل خلق 
الأشياء كان فاقداً لذلك الكمال؛ لعدم حصول تلك المشابهة» وفقد الكمال نقص. وأمًا إذا ‏ 
تكن كمالاً فهى نقص؛ لأنّ الصفات لا تخلو إِمّا أن تكون صفات كمال أو صفات نقص. 

(؟) شرح أصول الكافي / 754. 


اذا لا نرى الله تعالى؟ 


السؤال (8): لماذا لا نرى الله؟ 

الجواب: أن الرؤية البصرية والوهمية والمنامية مستحيلة على الله تعالى» 
فإِنَ الله تعالى لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة» وكل ما توهّمه المتومٌّمء فظن أنه 
هو الله» فهو مخلوق مثله مردود عليه. 

ويمكن الاستدلال على ذلك بعدّة أدلّة: 
الأدئة العقلية على بطلان القول بإمكان رؤية اللّه: 

-١‏ أنّ كل مرئي لا بدّ أن يكون جساً أو صورة: والله تعالى ليبس بجسم 
ولا صورة كا أثبتنا ذلك فيا تقدّم» فلا يمكن رؤيته بحال من الأحوال. 

ولتقريب ذلك بمثال مألوف أقول: إِنْ الطاقة الكهربائية التي لا يمكن 
التشكيك في وجودهاء وفي كثرة منافعهاء لا يمكن رؤيتها أصلاًء ولو كانت 
هذه الطاقة جساً أو صورة لكانت رؤيتها ممكنة» بغض النظر عن الفروق 
الكثيرة بين الخالق سبحانه وبين هذه الطاقة, إلا أثنا نقرّب ما قلناه من ناحية 
استحالة الرؤية فقط. 

وكا يمكن الاستدلال على هذه الطاقة الكهربائية بآثارها كالضوء 
والحرارة وغير ذلك. فإِنّه يمكن الاستدلال على وجود الله تعالى بآثاره الكثيرة 
التي ذكرنا بعضاً منها في) تقدّم. 

"- أن المرئي لا بدّ أن يكون ني مكان أوجهة: فإِنَ رؤية الشىء تستلزم أن 
يكون المرئي في مكان وفي جهة. أمّا إذا لم يكن في مكان وجهة فإنْ رؤيته تكون 
مستحيلة؛ لأنَ كل ما يُرى لا بدّ أن يكون إمّا مقابلاً للرائي أو في حكم 


المقابل”'» وما كان كذلك لا بدّ أن يكون في مكان وفي جهة» وما كان في جهة 
ومكان فهو محتاج إليهماء والاحتياج دليل الإمكان والحدوث كا قلنا مكرّرا 
والله تعالى غنى مطلق, فلا يمكن أن يكون في مكان أو جهة. وبذلك تكون 
رؤيته محالة. 


ع 


بادّة ولا مادي, وإذا لم يكن الله تعالى مادّة» فإِنّهِ تستحيل رؤيته؛ لأنْ الرؤ 
تنحصر في الماديّات فقطء وأما المجرّدات فلا يمكن رؤيتها. 
وكا هو معلوم فإِن المادة لما أبعاد ثلاثة: طول» وعرّض» وارتفاع» 
وتكون قابلة للانقسام إلى أجزاء كثيرة» وتشغل عير من الفراغ» ويمكن 
الإشارة الحسّيّة إليهاء والمجرّد بخلافهاء فلا يكون قابلاً للرؤية. 
ومن أمثلة المجرّد: النفُس المتعلّقة بالبدن, فإتها أيضاً غير قابلة للرؤية بأيّ 
نحوء ك| أَمّها غير قابلة للانقسام. 
قال العلامة الحل يي : 
واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى» والمجسّمة 
ووو رؤيته» لاعتقادهم أنه تعالى جسم» ولو اعتقدوا تجرّده ١‏ يجوّزوا 
رؤيته عندهم, والأشاعرة خالفوا العقلاء كافة هناء وزعموا أَنّه تعالل 
0 1 
مع جرده يصح رؤيته 
- أنّ الله تعالى بسيط: فَإِنّا قلنا مكرّراً: (إِنّْ الله تعالى ليس بمركّب من 
أجزاء أو أعضاء كما هو حال سائر المخلوقات». فإذا لم يكن مركباً استحالت 
رؤيته؛ لأنْ الرؤية إِنَّ) تتعلّق بالمركبات دون الأشياء البسيطة, فَإئّا غير قابلة 


*- أن الله تعالى مجرّد: فقد ثبت في محله تجرّد الله سبحانه. أي أنه ليس 
ية إِنّ) 


)١(‏ كرؤية الأشياء في المرآة» فإِنَ المرئي فيها ليس مقابلاً للرائي» وإِنَّ) هو في حكم المقابل. 
(1) كشف المراد: 191" 


لماذا لا نرى الله تعالى؟ 


للرؤية» ولازم تجويز الرؤية على الله تعالى هو القول بأنّه سبحانه مركب من 
أجزاء. وهو باطل كا تقدّم. 

ه- ليس كل موجود مرئيًا: فإِنَ بعضهم يظنّ أن كل موجود لا بد أن 
يكون قابلاً للرؤية» والله تعالى إن قلنا: (إِنّه موجود) فلا بد أن يُرى كغيره من 
الموجوداتء وإلا فهو معدوم. 

وهذاظن فاسد. يمكن رده بعدّة أمور: 

أولاً: أنه ى يقم دليل صحيح على أن كل ما كان موجوداً فإِنه يجب أن 
يكون مرئياء بل إِنْ الدليل التامٌّ الصحيح قد قام على بطلانه. 

وكان القدماء يستدلُون على بطلان هذه الملازمة بأشياء لا يختلف العقلاء 
في وجودها مع أمّها غير مرئية» كالأرواح» والعقول. فإِئّها لا خلاف في وجودها 
لكنّها لا تُرى بالعين» ولا تُدرك بسائر الحواس. 

وكذا المشاعر الوجدانية كالحبٌ والكزه والألم والجوع والشبع والتعب 
والخوف وما شابه ذلك فإنَ كل هذه الأمور لا شك في وجودها مع أَئّبا غير 
مرئية» والمرئي منها هو آثارها فقطء فإِنًا لا نرى الخوف نفسه. ولكن نرى آثاره 
التي نستدلٌ بها عليه» كصفرة الوجه. وبروز العينين» وارتعاد الفرائص» ونحو 
ذلك. 

ومن طرائف الحوادث ما وقع لبهلول مع أبي حنيفة النعان إمام مذهب 
الحنفية» فقد روي في بعض الكتب أنْ البهلول أتى إلى المسجد يوماً وأبو حنيفة 
يقرّر للناس علومه؛ فقال في جملة كلامه: إِنْ جعفر بن محمد [الصادق ا3] 
تكلّم في مسائل» ما يعجبني كلامه فيها: 

الأولى: أنّه يقول: (إِنْ الله سبحانه موجود. لكنّه لا يُرى لا في الدنيا ولا 


في الآخرة»» وهل يكون موجود لا يُرى؟ ما هذه إلا تناقض. 


الثانية: أنه قال: «إِنْ الشيطان تت في الثار» مع أن الشيطاق خلن عن 
الاره فكيف يُعَذّب الشي بي لق من؟! 

الثالثة: أنه يقول: (إِنَ أفعال العباد مستندة إليهم», مع أن الآيات دالّة 
على أنه تعالى فاعل كل شيء! 

فلا سمعه بهلول أخذ مَدَرِة''» فضرب بها رأس أبي حنيفة فشجّه وصار 
الدم يسيل على وجهه ولحيته» فبادر إلى الخليفة يشكو مهلولآ!! 

فلا احص نبلول وكيل عق اتن ؟ قال للحلقة إن هذا الرخاع علط 

الأولى: أنْ أبا حنيفة يزعم أنْ الأفعال كلّها لا فاعل لا إِلّا الله فهذه 
الشجّة من الله تعالى» وما تقصيري؟! 


الثانية: أنه يقول: كل شيء موجود لا بدَ أن يُرى؟! فهذا الوجع في رأسه 
موجود. مع أنه لا يرى؟! 

العالقة "دعاق مرو الاو هوالت "فى الراكة زوفن يؤل إن 
الجنس لا يُعذَّبٍ بجنسه. فكيف يتأل من هذه المدّرّ؟ 

فأعجب الخليفة بكلامه» وتخلص بلول من شجّة أبي حنيفة"". 

وأمّا في عصرنا الحاضر فقد علم أنْ بعض الأمور التي صارت مهمّة في 
حياتنا لا يمكن رؤيتهاء مثل أشعة كا والأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. 
والطاقة الكهربائية وغير ذلكء فإِنْ كل هذه الأمور غير قابلة للرؤية» 
والمحسوس منها هو آثارها فقط. 

ثانياً: أنه إذا فيك أن الوبحوفات إنا أن تكون مرقية أل تكرق غين مرئية: 
)١(‏ المدرة: قطعة الطين اليابسة. 
(؟) أعيان الشيعة 51/8./7» نقلها عن كتاب (مجالس المؤمنين) للتستري. 
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فإِنَ غير المرئي منها إِما أن تكون له آثار واضحة يُستدلٌ بها على وجوده؛ أو لا 
تكون له آثار واضحة لدينا يمكن الاستدلال مها على وجوده. والله سبحانه 
وتعالى من القسم الأولء فإنّهِ سبحانه وإن لم يكن مرئيّاء إلا أن آثاره الدالّة على 
وجوده أكثر من أن تُحصّر. 

الثاً: أن لا نسلّم أن الإنسان قادر على رؤية كل ما هو موجود. فإنّ من 
الموجودات ما هو متناهٍ في الصّعّر كالفيروسات والميكروبات والذّرّة والإنسان 
لم يكن متمكناً بقدراته المعتادة على رؤية هذه الأشياء لولا استعانته بالأجهزة 
الحديثة» ولعل من المخلوقات ما هو أصغر من القيروس. والأجهزة الحديثة لا 
تتمكن من كشفه. 

وفي المقابل فإِنْ بعض الموجودات فيها من الطاقة ما تجعل الإنسان عاجزاً 
عن رؤيتها بصورة كاملة حتى بمعونة الأجهزة الحديثة» ولعل أقرب مثال على 
ذلك هو باطن الشمس. فإِنْ الإنسان لا يستطيع أن يكتشف خباياها بسبب قوّة 
سطوع ضوئها وشدّة حرارتها. 

وإلى هذا المعنى أشار الإمام جعفر الصادق قد في الحديث الذي رواه 
الكليني 5 بسنده عن عاصم بن حميد قال: ذاكرثٌ أبا عبد الله أذ في) 
يروون من الرؤية» فقال: الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي. 
والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش» والعرش جزء من سبعين جزءاً 
من نور الحجابء والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور السترء فإن كانوا 
صادقين فليملَؤُوا أعينهم من الشمس ليس دوبها سحاب"". 

قال الشيخ المجلسي مي : 


لعلّه تمثيل وتنبيه على عجز القوى الجسانية» وبيان لأنْ لإدراكها 


.48/١ الكافي‎ )١( 


دايا تتجاووى وهدمل نت ركون تيا قدت الترئ الفزافوة كل 
ضعف القوى الباطنة» أي ىا لا يقدر بصرك في رأسك على تحديق 
العظوا ال اللااسين» وكاذلك لا تدر كين كلك عل مطالعة شمن ذانه 


وأنوان جلاله.» والأول أطي 


وقال الفيض الكاشاني وي : 


حقيقة النور ليست إلا نفس الظهورء أعني الظاهر لنفسه الُظهر 
لغيره» فلا شيء أظهر منه» ولا يمكن الاطّلاع على شبيء من أفراده إلا 
بالمشاهدة الحضورية» وكل ما كان منها أشدّ ظهوراً وأقوى نوراً في حدّ 
ذاته فهو أبطن وأخفى من إدراك هذه الحواس الظاهرة الجسانية. 

ونسبة كل إلى ما فوقها في شدّة النورية كنسبة الواحد إلى السبعين 
كا أشار إليه» ثم لا نسبة لأعلى طبقاتها إلى الذات الإلهية التي هي نور 
الأنوار؛ لأنّه في شدّة النورية» فوق ما لا يتناهئ بط لا يتناهئ» فا أضل 
وأغوئ من زعم وادّعى إمكان رؤيته سبحانه بهذه العين» وهو من 
يعجز عن تحديق بصره إلى جرم الشمسء وإملاء عينه من نورها بلا 
حاتت 107 


1- أنه ورد في الكتاب المقدّس عند التصارى أن بعض الأنبياء 85 رأوا 
الله تعالى في الدنيا. 

فقد ورد في سفر الخروج "7:1١‏ أنَ الله تعالى كلّم موسى ا وجهاً إلى 
وجهء قال: ويكلّم الي موس وجهاً إلى وجه كا يكلّم الإنسان صاحبه. 

وفي سفر أيوب 7: 0 أن أيوب قال لله تعالى: سمعتٌ عنك سمع الأذن» 


والآن رأتك عينى. 


.5 5 /5 بحار الأنوار‎ )١( 
.787/١ (؟) الوافي‎ 


لماذا لا نرى الله تعالى؟ 


© 


وكذلك ورد في بعض الآيات القرآنية والأحاديث المرويّة عن النبي كَك1ة 
ما ربا يُفهم منها أنْ المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة. 

منها: قوله تعالى: ‏ وُجُوءٌ بَمَيذِ آصرَةٌ © ِلَّ رَيْهَا نَاظرَة © [القيامة: 3737 77]. 

ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما عن أبي 
هريرة» قال: قال أناس: يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: هل 
تضارٌون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاا يا رسول الله قال: هل 
تضارٌون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله قال: 
فإنْكم ترونه يوم القيامة كذلك...!". 

وحيث إِنّ كل هذه النصوص معارّضة با دل عليه العقل فلا بد من 
تأويلها ب) لا يتعارض مع ما حكم به العقل من استحالة رؤية الله سبحانه» وأما 
ما لا يمكن تأويله من النصوص التي لا يُقطع بصدورها عن الله تعالى أو عن 
نبيّه يي فلا بد من طرحها؛ لعدم إمكان الأخذ بالنصٌ المعارض لحكم العقل؛ 
لأنَ الله ورسوله ييِْهُ لا يصدر عنهما ما يخالف العقول» وكل ما ينسب إليهما مما 
يخالف العقل ولا سبيل إلى تأويله فهو مكذوب عليهاء لا يمكن نسبته إليها 
ولا قبوله بأيّ حال. 


.157”/١ صحيح البخاري 5/ 00١؟. صحيح مسلم‎ )١( 


اذا لا يظهر الله لخاقه ؟ 


السؤال :)3٠١(‏ لماذا امتنع الله عن الظهور لعباده؟ 

والجواب: أن السائل لعلّه يفترض أنّ الله تعالى إِنْ كان موجوداً بالفعل 
فلا بد أن يظهر لخلقه؛ لأنه لا يوجد ما يمنعه عن الظهور لهم إلا أن يكون فيه 
بعض صفات النقص التي تمنعه من الظهور لهم. 

أو أن علّة عدم ظهوره سبحانه هو أنه غير موجود أساساً ى) يعتقد بذلك 
المنكرون لوجوده سبحانه. 

وإذا كان المسلمون وغيرهم لا يسلّمون بأنَّ سبب عدم ظهور الخالق 
لخلقه هو اتّصافه بصفات نقص تمنعه عن الظهورء فلا مناص من القول بأنْ 
السبب هو عدم وجوده أصلاً. 

ولا يخفى أن السائل إِنَّا يسأل عن علّة امتناع الله عن الظهور بعد أنْ 
فَرَضَ أنْ ظهوره أمر ممكن إذا كان موجوداً بالفعل. 

ولكي يتّضح الجواب نقول: إِنْ ظهور الله تعالى لخلقه له معانٍ متعدّدة. 
بعضها يصح على الله» وبعضها لا يصح. 

أمّا ما لا يصحٌ على الله تعالى فهو ظهوره سبحانه لعباده ببيئة خاصّة 
وصورة معيّنة ى| يتوهم بعض الناس من أنه تعالى له هيئة وصورة خاصّتان به 
وإثبات الهيئة والصورة لله تعالى محال؛ لأنّه سبحانه ليس بجسمء وليست له 
صورة أصلًء فلا يمكن أن يُرى بالعين بأيّ نحو؛ لأن الذي يُرى بالعين إِنَّا هو 
الجسم الذي له صورة خاصّة به تنطبع في العين» قف آثيثنا استيحالة .زؤيده 
سبحانه فيم| تقدم» فراجعه. 


وعليه» فالأمر ليس كا افترضه السائل من أن رؤية الله تعالى ممكنة؛ لكنّه 
احتجب عن خلقه. وامتنع عن الظهور لهمء بل إِنْ عدم رؤية الناس لله تعالى 
ناشئ من أَنّه تعالى لا يمكن رؤيته بحال؛ لأنّه تعالى ليس بمرئي. 

وأمَا ما يصحٌ على الله تعالى فهو ظهوره بغير الهيئة والصورة. فإِنْ الله تعالى 
ظاهر لخلقه في كل شيء من مخلوقاته من الكائنات الدقيقة إلى الأجرام المتناهية 
في الحجم؛ لها كلها تدل عليه. وتيئّن عظمته وحكمته سبحانه» وظهوره بهذا 
النحو هو أجلى ظهور وأوضحه. وهو أوضح من الظهور بالذات والصورة. 

ولتقريب هذا المعنى بمثال عرفي نقول: إِنْ الرجل ربّما يظهر لك بصورته 
وبجسمه. ويكون قريباً منك بجسده.؛ ولكنّك لا تعرف عنه أيّ شىء إلا هذا 
الشكل الخارجي الذي لا يدل على شيء منه. 1 

وريّما يكون لك صديقٌ في أقص المغرب» وأنت في أقصى المشرق» ولكنّك 
تعرفه حقٌ المعرفة مع أَنك لم تره» ولم تلتق به وهو - مع بَعْدِه عنك - يعيش 
معك بروحه» وتعيش معه بمشاعرك. ويشاركك في همومه واهتاماته وآماله 
وآلامه» خصوصاً في هذا الزمان الذي قرَّبتْ فيه وسائل الاتصالات الحديثة 
المسافات البعيدة. 


اا 8 

3 0 ٍ ام 
ب 

5 


والله تعالى قريب إلى عبده بعلمه وترم او رحمته وفيوضاته ى) قال 
سبحانه: 8 ك1 مالف عار بن فَِنّ 0 ليب دَغوَةَ لداع 8 ان 
تالت كيبا ل تلزما ها للم ين شَُدُوبت 4 [البقرة: 147]. 
وكل من يتأمّل ما حوله يجد أنْ الله تعالى ظاهر فيه بأجلى ظهورء ويرى أن 
كل شيء يدل عليه سبحانه بأعظم دلالة» كما قال أبو العتاهية: 
يا عَجَباً َيف يُحْضَئ الإِلَهُ ‏ أُمْ كيف يَخِحَدهُ انا 
وه 000 و ا 


وَللَهُ في كل خَحْرِيْكَةٍ وني كل تَسْكِينَةٍ م 


ا 


لماذا لا يظهر الله لخلقه؟ 


وَفِ كُلّ مَيْءٍ لَهُ كي دَذُلَ عَلَ أنه 

بل إِنْ ظهور الله تعالى في كل شيء أوضح من ظهور غيره فيه» والتفاوت 
بين ظهوره وظهور غيره كالتفاوت بين الخالق والمخلوق. ى| قال الإمام الحسين 
ايا في دعائه يوم عرفة: كيف يُستدَلٌ عليك با هو في وجوده مفتقر إليك؟! 
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لكء حتى يكون هو الُْظهر لك؟! متى غبت 
حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟! ومتى بَعْدتَ حتى تكون الآثار هي التي 
و0 

وكما قال قا أيضاً في هذا الدعاء: وأنت الذي تعرَّفتٌ إل في كل شىء. 
فرأيتك ظاهراً في كل شيء وأنت الظاهر لكل شيء”". ْ 

ولقد أجاد الشاعر حيث قال: 


00 
-_ 


فد طَوك قل ققخ غ1 أكن.. ٠‏ الأعل أكمه لفرت 2 


إذن فالله تعالى في الواقع ظاهر لجميع خلقه. إلا أن أكثر هذا الخلق لا 
يرونه ببصائر قلوبهم وبإدراكات عقوهم, وهذا ناشئ عن ضعف إدراكاتهم» أو 
كثرة غفلاتهم» أو عدم اهتامهم بخالقهم. 

وبهذا الذي قلناه يتضح أنْ عدم الظهور بالمعنى الذي ربّ) يقصده 
السائل» وهو عدم ظهوره سبحانه ببيئة خاصّة به وبصورة معيّنة له لا يدل على 
عدم وجوده سبحانه. فإِنّه لا ملازمة بين عدم الظهور الصوري وعدم الوجود؛ 
لنستنتئج من عدم ظهوره عدم وجوده ك! ربا يتوهمء فإِنْ كثيراً من الأمور التي 
)١(‏ ديوان أب العتاهية: .١77‏ 
(؟) إقبال الأعمال: .57٠‏ 


() نفس المصدر: 5507. 
(5) خزانة الأدب 777/7. 


نقطع بوجودها لم نرهاء ولكن استدللنا على وجودها بآثارهاء ومن ضمنها 
عقولناء وأرواحناء فإنًا لم نرهاء ولكنًا لا نستطيع نفيها بحال؛ لأنْ آثارها أدل 
دليل على وجودهاء وكذا الحال بالنسبة إلى الله تعالى» فإِنًا وإن لم نره إلا أن آثاره 
تدلّ عليه بأعظم دلالة» ى] استدلٌ الأعرابي على وجود الله تعالى بقوله: البعرة 
تدلّ على البعير» والخطوة تدلّ على المسير» أفسماء ذات أبراج» وأرض ذات 
فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير؟! 


فإن قبل: إن عدم تمكنه من الظهور لخلقه دليل على عجزه ومحدودية 


كدرنة 

فإِنا نقول: إن عدم ظهوره لخلقه بالجسم والصورة لا يتنافى مع قدرته 
سبحانه؛ لأنْ هذا النحو من الظهور مستحيل في ذاته» وقدرته سبحانه إِنَّ) تتعلّق 
بالممكنات» ولا تنعلّق بالمحال» فلا يصحٌ أن يُسأل: «هل الله عاجز عن جعل 
هذا الجسم أسود ولا أسود في آنِ واحد)؛ لأن الجمع بين النقيضين بجعل هذا 
الجسم أسود ولا أسود في آنِ واحد محال عقلاء ولو قلنا بإمكان الجمع بين 
التقيضين لخرج عن كونه محال وهو باطل. 

إذن قدرة الله تعالى لا تتعلّق بالمحال» ورؤيته سبحانه من المحالات التي 


يحكم العقل بعدم إمكان وقوعها. 


أين هوالله؟ 


السؤال :)١١(‏ أين هو الله؟ 

الجواب: أنْ حلول الله تعالى في مكان خاصٌ مسألة مختلف فيها بين 
المسلمين» فقد ذهبت فئة قليلة من المسلمين - وهم السلفية - إلى أن الله تعالى في 
لياف أخذاً بظاهر قوله تعالى: ا عَْمنشومّن في اليم أن كَتييق بكي رض هذاه 
تَمْرْ © أ زَ أمشْرمَن فى 2 مَسَتَعَلَمُونَ ف نَذِير 4 [الملك: 


كلك لم ١‏ ]. 


0 إِنّه سبحانه مستوٍ على عرش حَلَقَه له أخيذاً بظاهر قوله تعالى: 


2 


إن رص مه أليَِى حَأَقَ أ الشتؤد ولي ف كه ليوك أ ا ل ل 4 
ار ل عَلَ ألْعَرْشُ أَسَتَوَينْ 4 [طه: ه]. 

وأمّا عامّة المسلمين فذهبوا إلى استحالة أن يكون الله سبحانه وتعالى في 
مكان أو في جهة» واستدلّوا على ذلك بعدّة أدلّة» منها: 

-١‏ أن الله تعالى لو كان في مكان لكان محتاجاً إلى ذلك المكان. كما يحتاج 
الإنسان والحيوان مثلاً للحلول في مكان خاصٌء والإله إذا كان محتاجاً فإِنّه لا 
لس ل 


20 


قال تعالى: # إِنَّ عَنِ الْعْلَمِيتَ 4 [العنكبوت: 1]. 
؟- أن الله تعالى كان 0 لأنّه تعالى هو الذي خلق المكان» 
وهو الآن على ما كان. 


وقد سُئل أمير المؤمنين على بن أبي طالب طلقةِ: أين كان ربّنا قبل أن يخلق 
السياوات والأرضى؟ فقال لقة: «أين»: ستؤال. عن مكانه :وكان الله..ول 


.)1 
ا 3 


وقال لي أيضاً في وصف الله تعالى: سبق المكان فلا مكان؛ لأنّه سبحانه 
كان ولا مكانء ثمّ خلق المكان» فهو على ما كان قبل خلق المكان”". 

*- أن الله تعالى واجب الوجود, أي أنه لم يكن مسبوقاً لا بالغير ولا 
بالعدم» ولا ملحوقاً ببهاء ووجوب وجوده يقتضي ألا يكون في مكان؛ لأنّه لو 
كاناق كان لكان عل للواد كو وما لاعلوعى اطوادث فهو خادت: 

وبيان ذلك: أنْ الله تعالى لو كان في مكان في الآن الأولء فإمًا أن يبقى في 
الآن الثاني في نفس ذلك المكان» فيكون ساكناًء أو ينتقل في الآن الثاني إلى مكان 
ثانِء فيكون متحرّكاًء ففي الآن الثاني سيكون الله إِمّا ساكناً أو متحرّكاًء والحركة 
والسكون من الحوادث التي لم تكن ثمّ كانت؛ وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث؛ لأنّه في الآن الثاني مغاير لنفسه في الآن الآوّلء سواء أكان في الآن الثاني 
متحرّكاً أم ساكناً؛ لأنّه في الآن الأول لم يكن لا ساكناً ولا متحرّكاًء وأمًا في الآن 
الثاني فهو إِمّا ساكن أو متحرّكء فيكون مسبوقا بالغير» وذلك الغير هو نفسه 
الموصوف بعدم السكون والحركة» فيكون حادثاً. 

مضافاً إلى ذلك فإِنّه في الآن الثاني يكون موصوفاً بالحركة أو السكون. 
وهذا الموصوف بالحركة أو السكون لم يكن موجوداً في الآن الأول؛ لأن 
الموجود في الآن الأوّل هو غير الموصوف ببماء فيكون حادثاً؛ لأنّ الحادث هو 
كل ما كان مسبوقاً بالعدم. 

4 - أن الله تعالى واجب الوجودء ووجوب وجوده يقتضي نفي التحيز 
عنهء أي أنه لا يحل في مكان؛ وذلك لأنّه لو كان متحيّراً لكان ممكن الوجود؛ 
)١(‏ الكافي /١‏ 40. 
(؟) أعلام الدين في صفات المؤمنين: 1/0. 


لأن ممكن الوجوب هو المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم» بنفس التقريب الذي 
أوضحناه في الدليل الثالث. 

وأمَا النصوص التي استدل بها علماء السلفيّة الذين ذهبوا إلى أن الله تعالى 
في الساء» وأنّه مستو على عرشه. فإنها مؤوّلة با لا يستلزم تجسيم الخالق 
وتشبيهه بخلقه. وحاجته إلى المكان والعرشء التي تنفي عنه الألوهية» وهناك 
مناقشات كثيرة في هذه المسألة أضربنا عن ذكرها؛ لأنَ كلامنا ليس مع أصحاب 
الأقوال الشاذة من طوائف المسلمين. 


شبهة وجوابها: 

قد يقول قائل: لولم يكن الله سبحانه وتعالى في السماء لما كان وجه لرفع 
الأكت ق الدغاء إن الساف ولكاة ترجيهها إل :الأرهن كرفعها إلى الساءة 
وهي إنا تُرفع إلى السماء لأنْ الله تعالى موجود فيها. 

والحواب: 

-١‏ أنا مأمورون برفع الأكف إلى السماء في الدّعاء ى| هو ال حال في قنوت 
الصلاة» لا لأنْ الله سبحانه وتعالى في السماء» كما أنّنا مأمورون بالتوجّه في 
صلواتنا لجهة معيّنة كالكعبة المشرّفة» لا لأنْ الله سبحانه وتعالى موجود في 
الكعبة» بل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى هو يعلمها. 

؟- أنه ورد عن أمير المؤمنين عَلضة أنّه قال: إذا فرغ أحدكم من الصلاة 
فليرفع يديه إلى السماء» ولينصب في الدّعاء. فقال ابن سباً: يا أمير المؤمنين اليس 
الله عزّ وجل بكل مكان؟ قال: بلى. قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟ فقال: أوٌما 
تقرأ: ط وَنِ أَلسَمَةِ فهر وما وُدُونَ 4 [الذاريات: 17]» فمن أين تطلب الرزق إلا 
من موضعه؛ وموضمٌ الرزق وما وعد الله عزَّ وجل السماغ؟”"". 


.7376 /١ من لايحضره الفقيه‎ )١( 


ومعنى قول من قال: (إِنه تعالى في كل مكان» الاتعان موجود فى كل 
مكان بعلمه لا بذاته» ىم] قال سبحانه: « أَلرَئَرَأَنَ أنه يحَكَرْمَا فى أَلتَموتِ ماف 
ام من توي ' َم إلا هر راد بعَهّمَ مَلَاخسَةِ إلا هْرَ مَادِمْغرٌ ولآ أَدَقَّ من كَلِكَ 
5 لحر لاحر مه ثَنَ ما و ث2 بتكم ما عأ وم ايم إن أله بل شوم 
ا 

أي أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء في كل مكان. لا أنه موجود بذاته في 
كل مكان كما يتوهّمه من لا يعرف المراد» وهذا هو المراد أيضاً بقولهم: ١لا‏ يخلو 
منه مكان», أي أَنّهِ تعاللى لا يجهل ما يقع من الحوادث وغيرها في الأمكنة كلّها. 


هل كل موجود يحتاج إلى مكان؟ 


السؤال :)١17(‏ لكلّ وجود أو موجود مكان؟ فأين هو الله؟ 

والجواب: 

-١‏ أن قول السائل: «لكل وجود أو موجود مكان» غير صحيح؛ لأن 
الوجودات متفاوتة في! بينهاء منها ما يحتاج إلى مكان يحل فيه» ومنها ما لا يحتاج 
إلى مكان. 

والفلاسفة قسَّموا الوجود إلى قسمين, هما: 

-١‏ الوجود الخارجي: مثل وجود آفراد الإنسان والحيوان والجبال 
والأشجار وغيرهاء وكل هذه الموجودات لا شك في أثها تحتاج إلى مكان؛ لأئها 
أجسامء والجسم هو كل ما يشغل حيّزاً من الفراغ. 

- الوجود الذهني: وهو نفس العلم بالأشياء الخارجية وغيرهاء فإن 
انطباع صور الأشياء في الذهن يسمّى وجوداً ذهنيّاء مثل: جميع الآراء والأفكار 
والمعتقدات ونحوهاء فَإئّها لا وجود لا إلا في حيّز الذهن فقط. 

ومنه: مفهوم «اجتاع النقيضين»., كاجتاع السواد وغير السواد في مكان 
واحد في آنِ واحد, فإِنَ هذا المعنى - وهو اجتماع النقيضين - لا وجود له إلا في 
الذهن فقطء أي أنْ الإنسان يدرك معنى اجتاع النقيضينء وأما نفس النقيضين 
- وهما السواد وغير السواد - فإِئّب| لا يجتمعان في الخارج في مكان واحد في آن نٍِ 
واحدء إذ لا تجد في الخارج شيئاً هو أسود ولا أسود في زة نفس الوقت. 

وكذا «اجتماع الضدّين»؛ مثل السواد والبياض. فإِنْ هذا المعنى لا وجود 
له إلا في عالم الذهن فقط. وأمًا نفس الضدذين في الخارج فَإئّه| لا يجتمعان في 


مكان واحد في أن واحد, ولا يرتفعان. 

ومثلوا للوجود الذهني أيضاً بشريك الباري سبحانه. فَإِنّهِ لا وجود له 
في الخارج» وإِنّم) وجوده في الذهن فقط. 

وكذا جميع الصور التي نتخيّلها ولا وجود لما في الخارج. فإِنَ وجودها 
منحصر في الذهن دون غيره» مثل ما لو تصوّرنا جبلاً من ذهبء أو قصراً من 
ياقوتء أو طائراً بحجم الفيل» أو فيلاً يطير بجناحين» أو نحو ذلك. 

فإذا عَلم أن الوجود الذهني ليس له تحقق إلا في عالم الذهن فقطء فلا 
شك في أن هذه الوجودات لا تحتاج إلى مكان في الخارج؛ لأنْ الخارج ليس 
مكاناً لوجودها. 


وأمّا الوجودات الخارجية فهي كثيرة جدَّاء والسائل وغيره لما رأوا أن 
أكثر الوجودات التي يرونها حولم أجسام تحتاج إلى مكان تحل فيه سواء 
أكانت حيوانات أم نباتات أم جمادات» استنتجوا باستقرائهم الناقص أن كل 
موجود يحتاج إلى مكانء وتصوّروا أن الحلول في المكان من لوازم جميع 
الوجودات من دون استثناء. 

وهذا الاستنتاج ضعيف لسببين: 

السبب الأول: أنْ الإنسان لحدّ الآن لم يطلع بَعْدَ على جميع الموجودات في 
هذا العالم الذي نعيش فيه» فضلا عن الموجودات التي في خارجه» وقياس 
الموجودات التي لم يطّلع عليها الإنسان على ما اطّلع عليه» وافتراض أئها كلّها 
أجسام تحتاج إلى مكان غير صحيح؛ لأنه لا يستند إلى حجّة صحيحة. وإِلَّا 
يستند إلى استقراء ناقصء وهو الاستقراء الذي صرّح علاء المنطق بِأنّه ليس 
بحجّة؛ لأنّه يؤدّي أحيانا إلى نتائج غير صحيحة. 

والسبب الثاني: أن الحلول في المكان ليس من لوازم الوجود. وإِنَّا هو من 


هل كل موجود يحتاج إلى مكان؟ 


لوازم الأجسامء فإنَ كل جسم يفتقر إلى مكان يحل فيه» وأمّا الموجودات 
الأخرى التي هي ليست بأجسام فَإئّها لا تفتقر إلى مكان. 

إذا انّضح ذلك نقول: إِنَ الله تعالى ليس بجسم. فلا يحتاج إلى مكان يحل 
فيه» فلا يصحٌ الاستدلال بعدم حلوله في مكان على أنه ليس بموجود كا 
تيور السانا؟! 

ثم إِنْ الوجود يمكن تقسيمه إلى قسمين آخرين هما: 

-١‏ الوجود الحقيقي: مثل وجود أفراد الإنسان والحيوان والجبال 
والأشجار وغيرهاء فإتها موجودة حقيقة» ولا يصحٌ لعاقل أن ينكرهاء أو 
يشكك في وجودها؛ لأن البرهان والوجدان يثبتانهاء وهما الطريقان الصحيحان 
لإثبات وجود الأشياء عند عامّة العقلاء. 

؟- الوجود الاعتباري: مثل الزوجيّة والملكية والحريّة والعبودية 
ونحوهاء فإِنَ جميع هذه الأمور لا وجود لما في الحقيقة» ووجودها إِنّ) هو في 
أذهان الناس» بسبب أمْهم تبانوا على اعتبار هذا الرجل مالكا لذلك المتاع» ى| 
تبانوا على اعتبار ذاك الرجل زوجاً لتلك المرأة؛ ولا شكٌ أن اعتبارهم لتلك 
الملكية وهذه الزوجية ناشئ عن أسباب خاصّة عندهم تختلف باختلاف 
المعتبرين» فربم| يكون بذل المال سبباً لحصول الملكية عند جماعة» ولا يكون سبباً 
لحصوله عند جماعة أخرىء مثل من بذل المال في قبال الخمرء فإِنْ النصارى مثلاً 
يعتبرونه مالكاً لذلك الخمرء وأمًا المسلمون فإئّهم لا يعتبرونه مالكاً له؛ لأنهم 
يرون أن الخمر لا مالية له» فلا يصحٌ شرعاً بذل المال لتملكه. 

ومن الواضح أن هذه الوجودات الاعتبارية لا تحتاج إلى مكانء وبه 
يتضح فساد ما قاله السائل الذي لا يمكنه أن ينازع في وجود الزوجية والملكية 


ونحوهما من الأمور الاعتبارية من أن كل وجود أو موجود له مكان. 


وأما سؤاله: أير: الله؟ فقد أجبنا عنه بالءة ذ ا 0 
0 ين الله فقد أجبنا عنه بالتفصيل في] تقدم» في جواب 
السؤال رقم ))١١(‏ فراجعه. ْ ش 


بطلان القول بالحلول 


السؤال (1): هل الله حال في الخلق؟ أم الخلق حالُون فيه؟ 

والجواب: 

نان :الل سمال البلى ا لاا ى كاف لأنّه سبحانه لا يحل في مكان, ولا 
يحويه مكان, ولا يحتاج إلى مكان, لا داخل خلقه ولا خارجهم. فإِنْ الحاجة إلى 
المكان من خواصٌ الأجسام. والله تعالى ليس بجسم. فلا يحتاج إلى مكان» وقد 
أوضحنا ذلك فيها سسبق» فزاعوي”. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى الخلق» فإئّهم ليسوا حالّين في الله تعالى؛ لأنّ الله 
سبحانه ليس بمكان تحل فيه الأشياءء وإنما هو إله الناس» ليس كمثله شيء» 
عق الدلول رس يدوق عل قوذ ذلك الحويء مكأنا للجبال فده ولا قاد 

1د أن ال فال قن أن سدق حلت :1 كو جا لق لف ليكوو 
حالَّين فيه» وهو بعد أن حَلَقّهم على ما كان عليه قبل حَلّقهم؛ لأنّه سبحانه غنيٌّ 
عنهم؛ وليس بمحتاج لأن يخلقهم لكي يحل فيهم, أو يحلّوا فيه. 

وقد روى الشيخ أبو جعفر الصدوق 2 في كتاب (التوحيد) بسنده عن 
يعقوب بن جعفر الجعفري, عن الإمام موسى بن جعفر لِك أنه قال: إن الله 
تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان» وهو الآن كما كان...'". 

قال الشيخ الصدوق :##: 

الدليل على أنْ الله عزّ وجل لا في مكان أنْ الأماكن كلّها حادثة» 


)١(‏ في صفحة: /ا0. 
(5) التوحيد: .1١19/8‏ 


أن يحتاج الغني القديم إلى ما كان غنيًًا عنه» ولا أن يتغيّر عا لم يزل 
موجوداً عليه» فصمٌ اليوم أنه لا في مكان, كا أنه م يزل كذلك”". 


“- أن السائل إذا كان يريد بحلول الله في خلقه حلوله في جميع أفراد 
خلقه من الإنس والجن والحيوان والثبات والجاد بأنواعها المتعدّدة, فَإنّه يلزم 
من ذلك عذة محاذير باطلة: 

منها: أنّهِ يلزم من حلوله في جميع أفراد خلقه أن الله تعالى يكون مزَّءاً إلى 
أجزاء كثيرة بعدد أفراد الخلق؛ لأن كل جزء منه سيكون عالااق واعداقن 
خلوقاته» فيكون محرّءاً إلى أجزاء كثيرة متباعدة عن بعضها البعض كى) هو حال 
خلقه. وهو باطل؛ لأنّه قد دلّ الدليل على أن كل مركب محتاج إلى أجزائه 
والاحتياج علامة الممكن الُْحدّث المخلوق. 

ومنها: أنه يلزم من حلوله في جميع أفراد خلقه أن تتكاثر أجزاؤه على 
الدوام؛ لأنْ الخلق يتكاثرون باستمرار» وكلّ) ولد مولود جديد من خلقه وجب 
أن يولّد جزء جديد من الله تعالى؛ ليحل في ذلك المولود الجديدء وهو باطل؛ 
لأنه يلزم من هذا أن بعض أجزاء الخالق لم تكن موجودة فوجدت. وهذا يعني 
أئْها حادثة مخلوقة» وهو واضح البطلان. 

ومنها: أنه يلزم من حلوله سبحانه في خلقه تناثر أجزائه» بأن تتباعد عن 
بعضها تارة» وتتقارب مع بعضها تارة أخرى؛ لأنْ أفراد الخلق هكذاء يتقاربون 
تارة مع بعضهم., ويتباعدون عن بعضهم تارة أخرىء وهذا باطل جزماً؛ لأن 
هذا يستلزم كونه مركباً وأنّ ذاته سبحانه وتعالى محل للحوادث. وهي التباعد 
عن بعضها تارة» وعدم التباعد تارة أخرى» فتكون أجزاؤه حادثة؛ لأنْ كل ما 


.1١17/8 التوحيد:‎ )١( 


كانكاة السزادك: فو جا دك كن أو ضهنا ذلك قسنم عوك اناك د 
حدوث الحوادث في الله يدل على تغيّره وانفعال ذاته؛ وهذا يتنافى مع وجوب 
وجوده؛ لأنْ الذات المتّصفة بالتغيّر لم تكن موجودة ثم وُجدتء فتكون ذاته 
بهذه الصفة مسبوقة بالعدم» فتكون حادثة. 

مع أنْ هذه الصفة وهي التقارب والتباعد في أجزائه إن كانت صفة كمال 
استحال خلوٌ الذات الإلحية عنهاء وإن كانت صفة نقص استحال اتّصاف 
الذات الإلهية بها. 

ومنها: أنه يلزم من حلوله سبحانه في خلقه عدم الحلول؛ لأنه إذا ُرض 
موت بعض خلقه الذي كان جزء الله تعالى حالا فيه. فإنّهِ يلزم صيرورة ذلك 
الجزء الإلحي غير حال في شيء, وما لزم منه عدمه فهو باطل. 

مقيانا إل آلدايلزم مرم ألك) نف أن تكرة ذال سان رسال علد 
للحوادثء وهي الحلول تارة وعدم الحلول تارة أخرى, فتكون أجزاؤه حادثة؛ 
لآن كل ما كان محلا للحوادث فهو حادث. 

ومنها: أنه يلزم من حلوله سبحانه في خلقه أن يكون محصوراً فيهم. 
ومحاطاً بهم وهو باطل؛ لأنّه إذا كان محصوراً في خلقه وتخاطاً بهم فإنّه لا يصلح 
للألوهية؛ لأنْ هاتين الضفتين صفتثا نقصء والإله يجب أن يكون منرّهاً عن 
صفات النقص. 

وقد روى الشيخ أبو جعفر الصدوق يَييعْ بسنده عن المفضل بن عمرء 
عن أبي عبد الله ملقو قال: من زعم أن الله في شيء» أو من شيء, أو على شيء: 
فقد أشرك. لو كان الله عزّ وجل على شيء لكان محمولاًء ولو كان في شيء لكان 


عخضوورأء ولو كاة هن قيء لكان 2و 


.1١19/8 التوحيد:‎ )١( 


وقوله عئلا: «فقد أشرك» لعل المراد به هو أَنّهِ قد اعتقد بإله آخر غير الله 


تعالى» منّتصف بهذه الصفات المذكورة في الحديث» ومن اعتقد بإله آخر مع الله 
تعالى فقد أشرك به. 

إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة» التي لم يدل عليها أيّ دليل؛ والتي تتنااى 

مع الأدلّة العقلية التي دلّت على أن الله تعالى ليس بذي أجزاء؛ لأنّه لو كانت له 

أجزاء لكان مخلوقاً؛ لأن كل ذي أجزاء لا بد أن يكون مسبوقاً بأجزائه» فتكون 

أجزاؤه موجودة قبله» فيكون المركب من مجموع الأجزاء في آنِ ما معدوماًء وإنَّم) 

وُجد بعد أن تركبت أجزاؤه» وهذا يستلزم وجود خالق غيره أفاض عليه 
الوجودء فيكون ممكناً مخلوقاً. 

مضافاً إلى أن كل ذي أجزاء محتاج إلى أجزائه؛ لأنّه بها يتقوّمء فيكون 

عفاجا إلى قيروة لآن جو اركب كفارد لذلك الركت» قاذ كان فاب تعره 

ثبت أَنّه نمكن؛ لأنْ الاحتياج علامة الممكن المخلوقء والله تعالى ليس بمخلوق. 

كما أنه سبحانه ليس بمتحيّر, أي أنه لا يحتاج إلى حيّر من الفراغ يشغله. 

لأنّه لو شغل حيّراً من الفراغ» وكان هذا الحيّر بعض مخلوقاته؛ لما كان منفكًا عن 

الحوادث؛ لأن جميع مخلوقاته كذلك» وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث كما 

أوضحناه فيه| تقدم. 

وأكثر هذه المحاذير تلزم 0 في بعض 
خلقه ى) هو واضح للمتآمّل. 
قال العلامة الحل يي : 

إن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالَّا في غيره» وهذا 

حكم متّفق عليه بين أكثر العقلاء؛ وخالف فيه بعض التُصارى القائلين 

نه حلّ في المسيح» وبعض الصوفية القائلين بأنّه حالٌ في أبدان 

العارفين» وهذا المذهب لا شك في سخافته؛ لأن المعقول من الحلول 


بطلان القول بالحلول 4 ٠‏ 
قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية» بشرط امتناع قيامه بذاته» 
وهذا المعنى منتفي في حقه تعالى؛ لاستلزامه الحاجة المستلزمة 
للإمكان”" . 

- أنه من الواضح جدًا أن الخلق ليسوا بحالّين في الله تعالى؛ لأنّه لم يقم 
أي دليل على ذلك؛ بل قام الدليل على بطلانه؛ لأنَّ الذات الإلهية ليست محلا لا 

للخلق ولا لغيرهم. 

هذا مع أن الذي يزعم مثل هذا الزعم فَإنّه يطلقه جزافاً من غير حجّة؛ 
ومن يقول ذلك فَإنَا نسأله: كيف يكون البشر حالّين في الله ولا دليل عندهم 
على ذلك. والله تعالى لم يخبرهم بحلوهم فيه» وهم لا يشعرون بهذا الحلول. ولا 

فائدة يشعر مها الخلق من مثل هذا الحلول؟ 

ثم كيف يمكن أن يجعل الله تعالى خلقه حالّين فيه وهم يعصونه بجميع 
أنواع المعاصي الشنيعة والقبيحة؟ فإِنَ الناس لم يتركوا موبقة إلا وفعلوهاء ولم 

يركوا عظيمة إلا وارتكيوها!! 

وما هى الحكمة الداعية لجعل هؤلاء العاصين المذنبين حالّين فيه 
سبحانه؟ وهل مثل هذا الحلول ينفعهم في شيء؟ 

كل هذه الأمور تجعلنا نقطع بأنَ القول بأنْ الخلق حالّون في الله قول 
سخيف جدّاء لا يستحقٌ أن يطال فيه الكلام» وما ذكرناه كافٍ في ردّه؛ والحمد 
درل العا لمي 


."1/ كشف المراد:‎ )١( 


وحطاحعى 
إثارات حول إيجاد 
الخلق وخلق الما نبين 
00275 


الفائدة من خاق الخاق 


السؤال :)١4(‏ لماذا خلق الله الخلق وهو لا يحتاج إليهم؟ 

والجواب: 

-١‏ أنَّ الله تعالى خلق الكون لمصالح مهمّة: إن الخلق فعل صادر عن الله 
سبحانه» وهو سبحانه وتعالى أعلم بمراداته وغاياته» وأعرف بالحكّم والمصالح 
الداعية إلى خلق هذا الخلق بهذا النحو الذي نراه» والله تعالى حكيم, لا يفعل 
شيئاً مه كخلق هذا الكون وما فيه إلا المصالح عظيمة تقتضي ذلك. 

ونحن إن علمنا بالعلّة الداعية إلى خلق الخلق فهذا خير وفضلء وإلا فإنَ 
ثقتنا بالله تعالى وعلمنا بحكمته سبحانه تجعلنا نعتقد أنه ما خلق هذا الخلق إلا 
لمصالح عظيمة ومنافع جليلة. 

؟- علّة الخلق هي العبادة: فإِنْ الله تعالى بِّن في كتابه العزيز أن علّة خلق 
الخلق هي العبادة» فقال سبحانه: 8 وَمَا حَلَفَتُ لَلْنَ الِإ إِلَا يدون 0 


ص 


واف عوح دوج ورك 1 و12 حو إن © افج اوت فايرا دحوم 
مِتَغْرّن زَدْقٍ وَمَا أرِيدُ أن يُطِعِمُونِ © إِنَّ أللَّهَ هو آلرَيَاُ ذو الَفُوَوَ آلْمَتِِبٌ * [الذاريات: 


وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن الغاية من خلق الجن والإنس هي 
أن يعبدوا الله رّم» والمجيء ب «ما) و «إلا» يدل في لغة العرب على الحصرء أي 
أن الآية الأول اتدل غل الهلا غلة هم علق اتقلئ إلا العنادة المكورة. 

وني قوله: ١يَعْبْدُونِ)ا‏ - أي يعبدونني - دلالة على أن علّة الخلق هي 
عبادة الله تعالى بخصوصه. لا حصول العبادة من الجن والإنس كيف افق حتى 
لو كانت العبادة لمن عداه سبحانه. 


وقوله تعالى: 9 مآ أَرِيدُ تين رَذْقِ وميد آن يُطعِمُون 4 يدل على أن منفعة 
عبادتهم لله سبحانه عائدة إليهم وأنْ الله تعالى لا ينتفع بعبادهم شيئاً؛ لأنّه 
سبحانه غنيٌ عن العالمين» ولهذا قال سبحانه: 8 إن تَحَكَمْرُوا يِنَ لَه عَوا عو 4 
[الزمر: 9]» وقال تبارك وتعالى: 8 وَإن يَتَكَمُرُوأ وِإنَّ يله مَاف أَلسَمَوَتِ وَمَا فى 
لْأرَضّ وكنَ ألَّهُ غَيًِا حَمِيدَا © [النساء: »]١8١‏ وقال: 8 وَكَالَ مُوتىت إن 


5-3 
3 


ل الى عم - تمس 52000 ع ا خآ لل ا ا 9 
و مشر ومن فى الارض جميعا إن الله عن يد © ل[إبراهيم: 8]. 


والرّزْقَ: عنوان عام شامل لجميع المنافع الماديّة والمعنويّة» وخصّصه 
المع مر ري بالحلال فقط دون الحرام''". 

وقال الشيخ الطبرسي يك في (مجمع البيان) في تفسير الآية: قوله 
سبحانه: ا وَمَا حَلَفْتُ لَلْنَّ وَالِإشس إِلا لِيعَبْدُونِ 4» فأخبر أَنّه خلقهم للعبادة» فلا 
يجوز أن يكون خلقهم للنار. 

ؤكاك أيفيا: 
ا لِعَبْدُوِنِ # أي لم أخلق الجن والإنس 
تهم إياي» عن الربيع. فإذا عبدوني استحقوا 
لآمرهم وأنهاهم» وأطلب منهم العبادة» عن 


وقال الشيخ الطومي يك في تفسير هذه الآية: 
هذا إخبار من الله تعالى أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته» فإذا 
عبدوه استحقوا الثواب... وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجيّرة 


)١(‏ قال 7 يق في كتابه (التبيان في تفسير القرآن 9/ 66, والرّزْق: هو ما للحيّ الانتفاع به عل 
وجه ليس لغيره منعه منه» والحرام ليس برزق؛ لأن الله تعالى منع منه بالنهي والحظرء وكل 
رزق فهو من الله تعالى» إِمّا بأن يفعله أو يفعل سببه؛ لأنّه مما يريده. 

(؟) مجمع البيان ج 5؛ جزء 77 ص 77. 


الفائدة من خلق الخلق َ 4 5 ] 
القائلين: بأَنْ الله خلق كثيراً من خلقه للكفر به والضلال عن دينه» 
وخلقهم ليعاقبهم بالنيران؛ لأنّه لا يجوز أن يكون في كلام الله تعالى 
تناقض ولا اختلاف. وقوله: 9 وَلْقَدَ دَرَأنا لِجَهَبَرَك [الأعراف: 1079] قد بِينا 
في ما مضى أن اللام لام العاقبة. والمعنى: أنه خلق خلق الخلق كلّهم لعبادته» 
وتصير عاقبة كثير منهم إلى جهنم بسوء اختيارهم من الكفر بالله 
وارتكاب معاصيه. 

إلى أن قال: 

وقوله: «ما أَربدُ مِنعُريِن رذق وَمَ ريد أن يلعِمُونِ4 معناه: نفي الإيهام 
عن خلقهم لعبادته أن يكون ذلك لفائدة تقع وتعود عليه تعالى» فين 
أنّه لفائدة النفع العائد على الخلق دونه تعالى؛ لاستحالة النفع عليه 
ودفع المضارٌ؛ لأنّه غنيّ بنفسه. لا يحتاج إلى غيره» وكل الناس محتاجون 
إليهه ومن زعم أن التأويل: «ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم»» 
فقد ترك الظاهر من غير ضرورة. وقال ابن عباس: معنى 8وَمَا حَلَقَّتُ 
كن ولس إِلَاعيدُونِ 4: إلا ليتقرّبوا لي بالعبودية طوعاً وكرهاً. 

ثم بِيّن تعالى أنه جل وعرّ هو الرزّاق لعباده» فقال: ل إِنَ لله 
َلرَرَاقُ 4» والخلق لا يرزقونه» اذو آلَفوَّةك صاحب القدرة» ري 
ومعناه: أنه القويّ الذي يستحيل عليه العجز والضعف؛ لأنّه ليس 
بقادر بقدرة» بل هو قادر لنفسه. ولأنّه ليس بجسم., والجسم هو الذي 
يلحقه ضعفء ومن خفض (الْمَتِيبُ 4 - وهو يحبى بن وناب - 
جعله صفة للقوّة» وذكره لأنّه ذهب إلى الحبل والثيء المفتون يريد 
القوة... ومن فسّر هاالْمَيِينَ »4 بالفدي قد غلطة لأن. العديد هو 
الملتف بما يصعب معه تفكيكه» ووصف القوّة بِأئّها أشدّ يؤذن بالمجازء 
وا ا 1 


.79/ /9 التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 


وظاهر كلام الشيخ الطومي والشيخ الطبرمي #تمّنا وغيرهما أن العبادة 
ليست هي الغاية الأساس للخلقء بل هي وسيلة لشيء آخر غيرهاء وهو 
تعريض الخلق للنفع العظيم الدائم المقرون بالتبجيل والإكرام» والعبادة هي 
السبب المؤدّي للحصول على ذلك النفع» فذكر السبب وهو العبادة» وأراد 
المسبّب, وهو النفع العظيم الدائم. 
والمراد بتعريض الخلق للنفع الدائم تعريضهم لأسبابه المؤدية إليه؛ وهي 
عبادته سبحانه» ببعث الرسل إليهم؛ الذين يبيّتون لهم تكاليفهم العَقَدِيةَ 
وتفاصيل العبادات والمعاملات وحدودهاء وشرائطهاء وكل ما يتعلق بها. 
قال الشيخ الطبرمي وي في مجمع البيان: 
إن الغرض في خلقهم تعريضهم للثواب» وذلك لا يحصل إلا بأداء 
العبادة» فصار كأنّه سبحانه خلقهم للعبادة. ثم إِنّهِ إذا لم يعبده قوم لم 
يبطل الغرضء ويكون كمن هيّأْ طعاماً لقوم» ودعاهم ليأكلوه. 
فحضرواء وم يأكله بعضهم. فإنّه لا يُسب إلى السَّمَه ويصحٌ غرضه. 
فإِنَ الأكل موقوف على اختيار الغير» وكذلك المسألة» فإِنَ الله إذا أزاح 
علل المكلّفين من القدرة والآلة والألطاف. وأمرهم بعبادته» فمن 
تخالقة ققد أن عن قال لبط اأن للدا ني" 
ولعلّ قائلاً يقول: إذا كان الغرض الأساس من خلق الخلق هو نفعهم 
بالنفع العظيم الدائم المقرون بالتعظيم فإنّه لا حاجة حينئذ لأن يأمرهم بالعبادة» 
أو يمتحنهم. ويكلفهم بالتكاليف الشاقة عليهم» حتى إذا فشلوا عذبهم. 
والجواب: أن خلق هذا الكون العظيم» وبعث الأنبياء والرسل والحجج 
30 اين من أجل نفع قليل مؤقت مشوب بالآكدار والآلام واعات 
وإنا يحسن من أجل نفع دائم عظيم مقرون بالإجلال والتعظيمء والإجلال 


.151 / مجمع البيان‎ )١( 


الفائدة من خلق الخلق هر | 
والتعظيمٌ لا يحسن لمن لا يستحقٌ. فلو أن زيداً رأى رجلاً سيّئاء فقام إليه وبجّله 
وعظمه أشدّ التعظيم؛ ثم بعد انصراف ذلك الرجل السيّى سأل الناش زيداً: 
هل تعرف هذا الرجل السبّى الذي بالغتَ في تعظيمه؟! فقال: نعم؛ أعرفه حقّ 
المعرفة» وأعلم أنه رجل سيا ع جدًا. فسألوه ثانية: إذن لماذا عظّمته كل هذا 
التعظيهم؟ ألا تعلم أنه لاي يستحقٌ التعظيم؟ قال: أعلم أنه لا يستحقٌ التعظيم» 
ولكني أردت أن أعظّمه في هذا اليوم. فلا شك أن الناس يستهجنون عمله. 
ويستقبحونه. ويذمّون زيدا على هذا الفعل القبيح. 

ا ا ل لا ٠‏ كلّفهم 
ليتبدّن لهم من ب ويا الع الدادم العروة العام كن ل اسايق 

قال 0 بر ل يده َلَمَآكُ ممْوَعِلَ كن سَيْءِ وَريدٌ © الى عق 11 
َف يروو يي لَعسَن عملا وَهوَالعرط افر 4 [الملك: 1 ؟]. 

وحاصل جواب السائل هو أنْ الله تعالى خلق الخلق وهو لا يحتاج إليهم» 
لأنّه سبحانه أراد أن ينفعهم النفع العظيم الدائم المقرون بالتعظيم, لا أن ينتفع 
بهم؛ لأنه تعالى غنيّ عنهم وعن عبادتهم» وفائدة عبادتهم تعود إليهم لا إليه 
بسعدانة. 


اذا خاق الله الم نيين؟ 


السؤال (15): لماذا خلق الله هؤلاء البشر وهو على علم تام بأتهم 
سيلحدون؟ إذن الخطأ ليس خطاهم, فهل يريد الله أن يخلق الناس لكي يعذبهم 
في الآخرة؛ لمجرّد أنْهم لم يقتنعوا بذلك الكتاب الذي أنزله قبل ١5٠١‏ سنة؟ 

والجواب: 

-١‏ أن الله أنعم على الكفار بإيجادهم: فإِن الله تعالى أنعم على جميع الناس 
بنعمة الوجود التي هي من أظهر النْعَم وأجلاهاء وكل عاقل يعلم أن وجوده 
وتعدافة تنهزة عطلكلة لا لذن وعري اق لقدلة الرت يدانه ا تعدو والكفاز 
العصاة وغيرهم هو أنه أنعم عليهم هذه النعمة» وأتبعها بنعم عظيمة كثيرة لا 

والله سبحانه وتعالى إِنَّ) خلقهم لينفعهمء لا ليعذّيهمء فإئهم خلقه 
وعباده» وهو أرحم بهم من أَمّهاتهم» ى! أنه سبحانه لم يخلقهم لكي ينتفع منهم. 
فنّهِ غني عن جنيع خلقه ى| أخبر سبحانه بقوله: « فَإنَّ أمَهَ عََعَن الْعَلَمِينَ [آل 
عمران: 917]» وقد بِينَا ذلك فيما تقدّم. 

فإذا كان الغرض من خلق أولئك الملحدين وغيرهم هو الإنعام عليهم 
وتعريضهم للفوز العظيم بالنفع الكثير الدائم؛ فإِنَ الله تعالى لم يخطئ بإحسانه 
لهم وإنعامه عليهم؛ وبتهيئة الفرصة هم لنيل الثواب الدائم في الجنّة» وفشل 
أولئك الملحدين في نيل ذلك النعيم إِنَّ) هو بسبب تركهم الطريق الصحيح 
المؤدّي إلى ذلك الثواب الذي أعدّه الله لمن يستحقه. فالذنب ذنبهم في الحقيقة» 
والخطأ خطؤهم هم دون مَّن سواهم. والله سبحانه لم يخطىئ في شيء. 


-١‏ أن العلم بعاقبة الكفار لا يمنع من خلقهم: ا تعالى أن هذه 
الفئة ستّلحد في دينه لا يمنع من خأقهمء والإنعام عليهم بنعم الدنيا الكثيرة» 
وتبيئة الفرصة لهم لنيل ثواب الآخرة» ولا يجعل صدور ذلك منه قبيحاء 
خصوصاً أن الله تعالى بِنّن لهم طريق الحقٌ وطريق الباطل؛ وأمرهم باتّباع الحق» 
ورغبهم فيه» ووعدهم عليه بالنعيم المقيم في الدار الآخرة, وفي المقابل حذرهم 
من الكفر والإلحاد» وتوعدهم عليه بالنار والعذاب. 
والله تعالى أعطى هؤلاء وغيرهم من العقول ما يميّرون به بين الحق 
والباطل» ويعرفون به ما ينفعهم وما يضرّهم. وجعلهم غفازين في سلوك كل 
من طريق الخير وطريق الشرء وفتح لهم باب التوبة» ورفع عنهم المؤاخذة على ما 
لا يعلمونء ومع ذلك فإن هؤلاء الملحدين حاربوا رتهم» وتمرّدوا عليه» ولم 
يتوبواء ولم يرعووا عن كفرهم وإلحادهم. إلى أن جاءهم الموت. 
ألا ترون أن هؤلاء الناس يستحقون العقاب؟ أم أَنّه يجب عليه سبحانه 


أن يكافئهم على كفرهم وإلحادهم وحربهم له؟! 

د أن خلق. الكافزين لبين قنتها فإن علنه تعال عأن هذ لك الثاتين 
سيكفرون برئّهم» ويلحدون في دينهم» وسيموتون من دون أن يتوبوا من 
ذنوبهم» لا يجعل خلقهم قبيحاء وحالهم حال الطبيب الذي فحص مريضاء 
وشخص له مرضه. ومنعه عن تناول بعض الأطعمة التي تضرّهء وأعطاه الدواء 
الذي يشفيه. مع أن الطبيب كان يعلم مسبقاً أن هذا المريض سيخالف أمره. 
وبالفعل فإِنْ ذلك المريض ترك تناول الدواء» وأسرف في تناول الأطعمة التي 
تضرّهء فازدادت حالته سوءاً» واستفحل مرضه. فهل يلام الطبيب على معاجحته. 
ووصف الدواء له في هذه الحالة؟ 

لا شك أن هذا الطبيب قد أحسن إلى ذلك المريض. ولم يسئ إليه في 
شيء» والذي أساء هو المريض نفسه؛ لأنّه بسبب جهله أو سوء اختياره ترك 


لماذا خلق الله المذنيين؟ 
تناول ما ينفعه» وفعل ما يضرٌه. 

وهكذا الحال مع أولئك الملحدين. فإن الله تعالى لم يسئ إليهم كنا خلقهم 
وأنعم عليهم. ولم يضرّهم بأيّ نوع من الضررء بل أحسن إليهم رغم علمه 
بأئهم سيكفرون بذينه» ولن يؤمنوا به وعلمه سبحانه بسوء أفعالهم لا يجعل 
خلقه لهم والإنعام عليهم قبيحاً ما دام الغرض من ذلك الخلق هو الإنعام 
عليهم. وتعريضهم للمنفعة العاجلة والآجلة. 

وبتعبير آخر أقول: إِنْ الفعل الحسن الجميل؛ لا ينقلب إلى فعل قبيح: 
يسا 

4- أنّ العذاب بعد إقامة الحجة: فإِنْ الله تعالى إِنَّا يعاقب الملحدين 
والكافرين إذا قامت عليهم الحجّة التامّة» فعاندوا وكابرواء وأمًا إذا لم تقم 
عليهم حجّة. أو بلغتهم الحجّة ولكن كانت عقولهم قاصرة عن إدراك وجوب 
الإيوان بالله تعالى» كا لو كانوا يعيشون في مجاهيل أفريقياء ول يسمعوا بدين الله 
ولم يدركوا بعقولهم أن هذا الكون له خالق» ولو عرض عليهم الدليل فإئْهم لا 
كانوا ملحدين. 

وممًا قلناه يتتضح جواب قوله: وهل الله يريد أن يخلق الناس لكي يعدبم 
في الآخرة لمجرّد أغهم لم يقتنعوا بذلك الكتاب الذي أنزله قبل ١5٠٠‏ سنة؟ 

فإِنَ عدم الاقتناع بالقرآن الكريم الذي وصفه السائل بِأنّهِ كتاب أنزله 
قبل ١4٠‏ سنة» ليس سبباً لاستحقاق العقاب. خصوصاً إذا كان عدم الاقتناع 
بالقرآن ناشئاً عن قصور في الفهمء أو العجز عن إدراك أنه كتاب من عند الله 


عقوطم. 


© 


وأمًا إذا كانوا محاربين لله ولرسوله. ومعاندين ومكابرين» قل جحدوا 
القرآن الكريم وهم يعلمون بأنّه من عند الله تعالى» وفوق ذلك ارتكبوا السيّئات 
والذنوب العظام, وظلموا ضعفاء الخلق» وأفسدوا العباد والبلاد. فإنهم 
يستحقون العقاب على سوء أفعالهم. 

وعلم الله بأئْهم سيلحدون ويكفرون ويعملون المعاصي» لا يقلل من 
جرمهم., ولا يجعل عقابهم على كفرهم وسائر ذنوبهم قبيحاء ولا يصح معه 
نسبة الخطأ إليه سبحانه دونهم؛ لآن الله تعالى محسن لهم ومنعم عليهم» وهم 
مسيئون ومذنبون. فا قاله السائل من أنْ الخطأ حينئذ يكون خطأه سبحانه لا 
خطأهم واضح البطلان. 


اذا يغضب الله على العصاة من خاقه ؟ 


السؤال (217: لماذا لا يغضب الله على كمّار اليوم؛ بينها غضب سابقاً على 
كفَارٍ عَلِمَ مسبقاً بأنّم لن يؤمنوا به؟ وكيف يغضب في الأساس إن كان يعلم 
بكلّ شيء؛ وكان قادراً على كل شيء. وهو من خلقهم. وعلى علم كامل 
بالغيب» فكيف يغضب على أشياء هو يعلم مسبقاً نا ستحدث؟ 

والجواب: 

١‏ - أنْ غضب الله عقوبته: فإنّه لا يراد بغضب الله تعالى هذه الحالة التي 
تحدث للإنسان من الانفعال النفسبي» واحمرار الوجه. وانتفاخ الأوداج» وانّساع 
العينين» والتوتّب للانتقام» فإِنَ هذه الحالة إِنَّا هي من العوارض التي تحدث 
للأجسامء والله تعالى منزَّه عنهاء وإِنّا غضبه سبحانه هو عقوبته للعصاة 
والمذنبين» ا أن رضاه سبحانه عن المطيعين هو إثابته لهم» وهو استعمال مجازي؛ 
لأندإطلاق اليب وإرادة السيونافإن الكقبي عاذ فا يكن مها للغقاض. 

وقد روى الكليني مُيع عن بعض الأصحاب قال: كنت في مجلس أبي 
جعفر مليّةِ إذ دخل عليه عمرو بن عبيد» فقال له: جعلت فداك, قول الله تبارك 
وتعالى: 9# وَمَن يكل عَبَنهِ عَصَى فَقَدَ هَوَئْ 4 [طه: »]14١‏ ما ذلك الغضب؟ فقال أبو 
جعفر نئِا: هو العقاب يا عمروء إِنّهِ من زعم أنْ الله قد زال من شيء إلى شيء 
فقد وصفه صفة مخلوق. وإِنْ الله تعالى لا يستفرّه شيء فيغيّره''". 

قال ا مولى محمد صالح المازندراني 6 : 

لا كان الغضب عبارة عن ثوران النفس وحركة قوّتها الغضبيّة عن 


.١١١ /١ نفس المصدر‎ )١( 


تصوّر المؤذي والضارٌ؛ لإرادة مقاومته ودفعه» وهو يوجب ثوران دم 
القلب» وتحرّك النفس من حال إلى حال؛ لإرادة الانتقام» وإيقاع السوء 
والعقاب بالمغضوب عليه» وكان ذلك من خواصٌ المخلوق القابل 
للانفعال والتغيّر من حال إلى حال» أشكل ذلك على السائل» فسأل 
عن المقصود 0 


فإذا علم ذلك نقول: إِنْ المأنبين في هذا العصر أو غيره يستحقون 
العقاب على أعمالهم القبيحة» والله سبحانه وتعالى لم يَعطٍ مذنبي هذا العصر 
صِكٌ براءة من العقاب على ما فعلوه من ذنوب وآثام كي يمكن لقائل أن يقول: 
«إِن الله تعالى لم يغضب على كفار هذا العصر!!». علا أن العقاب الحقيقي لله 
تعالى إِنَّ)ا هو في يوم القيامة ى] قال سبحانه: 9 وَل ححَسَيَنَ أله عَلفِلَا عَمَا يعَمَلْ 
جورت كما يتم ليو تفص فيد ار 4 [إبراهيم: 49]. 


0 


3 


؟- أنَّ سبب غضب الله تعالى هو ارتكاب المعاصى: فَإِنْ الله تعالى يغضب 
غل كل من فعل المحاصي والحراكم والمتكرات» ذا لم يتعقّب ذلك بالتوبة: سواء 
كان من كفار هذا العصرء أم من كفار الأزمنة السابقة» أم من المؤمنين به 
المنغمسين في المعاصي الكبيرة؛ لأن سبب غضبه سبحانه هو ارتكاب المعاصي 
والذنوب العظام» من دون فرق بين وقوع هذه الذنوب والموبقات ني الزمان 
الفنارق أرق هذا" العصر "قال مان ٠2‏ 117 لقا لد وي عط عي ومن 
عل عَبَيَهِ ص فَقَدَ هوي # [طه: .]4١‏ 

ولا أدري لِمَّ جزم السائل بأنْ الله تعالى لم يغضب على كفار هذا 
العصر؟! فإِنّ الله تعالى لم يخبر أحداً بأَنهِ لى يغضب على العصةة المذنبين في هذا 
العصر الذي تسوده الموبقات والجرائم والحروب التي يقتل فيها المدنيون 
الأبرياء بغير حقٌء وتّتتهك الأعراض» وتسلب الأموال والممتلكات» خصوصاً 


.7177 /7 شرح أصول الكافي‎ )١( 


لماذا يغضب الله على العصاة من خلقه؟ 


أن النصوص الدينية لم تستئنٍ مذنبي عصر من العصور عن أن يحل عليهم 
عَفْسع اللتعال ومخطه 

وعدم معاجلة العصاة المذنبين بالعقوبة في هذا الزمان لا يعني أنّه سبحانه 
ليس بغاضب عليهم. فإِنْ الله تعالى يمهل المذنبين ولا بهملهم, وإنَّا يَعْجَل من 
لتر و لطاع تر ا 

قال تعالى: 8« ولا سين أله عَفِل عَم يَعَمَلُ الطداموت إِنَمَا جرهم لو 
تشْخَص فيه لْْصبْرُ © [إبراهيم: ؟4]. 

وحكمة الله سبحانه ورحمته قد اقتضتا ألا يُعاجل الناس بالعقوبة على 
معاصيهم» بل يعطيهم الفرص الكثيرة للتوبة وتدارك ما جنته أيدهم » قال 
سبحانه: 8 وَلَوَيْوَاِدِدٌ أَّهُ أَلنَّاسَ بِظلمهم ما مَرِكَ عَليَهَا من 5ب كذ لكك ذش 1 
أجل مس م 8 ا ل د و3 ساعة ون © [النحل: 1]. 

ان الله تعالى لا يعاجل العصاة بذنوبهم؛ لكي يزدادوا إن ثم يأخذهم 
أخذ عزيز مقتدرء ىا قال 000 « وَلَا يسن 0 ات عَعَرْوَا ينكين لمعيه 
لمهم نما يل لعز يدانو فنا وم عدا 2 4 آآل عمران: 11/8]. 

*- أنّ عدم المعاجلة بالعقوبة لا يستلزم عدم الغضب: فإنَ الظاهر من 
كلام السائل أن دليله على أن الله تعالل غضب على الكفّار السابقين ولم يغضب 
على كفار اليوم هو أن الله تعالى أنزل عذاب الاستئصال على عاد. وثمود» وقوم 
نوح» ولوطء وغيرهمء ولم ينزل مثل ذلك العذاب على كار هذا العصر. 

وهو استدلال فاسد؛ لأنْ علامات غضب الله تعالى ليست منحصرة في 
إنزال عذاب الاستئصال. إذ يمكن أن يتحقق بإنزال أنواع متعدّدة من 
العقوبات التي سيأ ذكرها قريباً. 

فقد روى الكليني مُيعٌ بسنده عن الأصبغ بن نباتة» قال: قال أمير 


المؤ منين اليا : قال رسول الله يَيَلهُ : إذا غضب لله عل أ ويل بها الذاب 
غلت أسعارهاء وقصرت أعمارهاء 0 وم رك ثارهاء وم تغزر 
أازهاه وحن غنها أمطارهاء:وشاط عليه قر ع0 


وإلى هذا وردت الإشارة في قوله تعالى: ا 8 كد َه كتاذ 
َه مُطمِكة مَأَتِهَا رِدَفُهَا 7 من كل مَكَانِ 3 1 5 ا وأو 2 


لياس جوع وَالْحَوف يما كَانوا يِتَعُونَ 0 1017]. 

وقوله سبحانه: و و أن اهل الذق ماما تَعَوَاْ لفَيَحَْا عليه بَربكَاتٍ ين 
ا طن و حك دف داكا أمَدْتهُم ا يَحكَِبُونَ # [الأعراف: 97]. 

ووقوع أمثال هذه الأمور في هذا العصر كثير لا يخفى» فكيف يصمح أن 
يقال: إن الله تعالى ل يغضب على كفار هذا العصر؟! 

وغضب الله المتمثّل في العقوبة على المعاصي يمكن أن يتحقق بعدّة أنحاء. 
منها: 

١‏ - الكوارث الطبيعية: كالزلازل والبراكين» والسيول. والأعاصيرء 
والتسوناميء والا:بيارات الأرضية والثلجية» والحرائق» والجفاف. والاحتباس 
الحراري» وغيرهاء وهي من أعظم ما يصيب الناس على مرّ العصور. 

ولو نظرنا إلى الأضرار التي نتجت عن بعض هذه الأمور كالزلازل مثلاً 
لوجةناها كبز تعد اءافمق الذ لازل المنشرة: 

١‏ - زلزال شانشي في الصين: حدث في "77 يناير سنة ١565‏ م, وهو أكبر 
زلزال سَجَل من حيث عدد الضحاياء حيث بلغ ضحاياه 7٠0٠٠١‏ نسمة. 
يعد هذا الزلزال خامس أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ» وقد قِيّسَ حجم 
الدمار الناتج عن هذا الزلزال ب| يخلّفه تفجير قنبلة نووية إذا ما أهملت الآثار 


.7117//6 نفس المصدر‎ )١( 


لماذا يغضب الله على العصاة من خلقه؟ 


الخانية للقثيلة. 
وزلزال شانشي لم يكن أسوأ الكوارث التي حلّت بالصين» فقد قتل 
عشرات الملايين من الصينيّين خلال سنوات الكوارث الطبيعية الثلاث التي 


حدثت ما بين عامي ١989‏ و019571". 


؟- الزلزال الذي ضرب مدينة (تانغشان) الشالية في الصين عام 
7م وكانت قوّته 0 ,/ا درجة» وقد تسبّب في مصرع 700 ألف شخصء» 
وهي أكبر حصيلة قتلى يوقعها زلزال خلال القرون الأربع الماضية» والثانية في 
اناري 

- زلزال المحيط ال هندي في ١‏ ديسمير 5 ٠٠١‏ الذي أعقبه أشهر موجة 
تسونامي ضربت سواحل العديد من الدولء» منها: أندونيسياء وسريلانكاء 
وتايلاند» وال هند» والصومال وغيرهاء حيث وَصف هذا الزلزال بأنّه أحد أسوأ 
الكوارث الطبيعية التى ضربت الأرض على الإطلاق» حيث قل فيه ما يقارب 
شخص”". 

: - زلزال حلب: حدث في 7١1١م‏ بالقرب من مدينة حلب في شالي 
سورياء وقد صَنْفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال حلب بأنّه رابع 
أخطر زلزال في التاريخ» وقد بلغ عدد الضحايا الذين سقطوا 7١٠٠٠١‏ قتيل» 
ا 


.١605 موسوعة ويكيبيديا العربية» مادة: كارثة طبيعية» قائمة الزلازل» زلزال شانشي عام‎ )١( 
2111011316-01-06ع-ع6 1/1 133-010 5ع /اع مامه . دع أطصوأأمط. لها هأق//:5 ما‎ 
(؟) موسوعة ويكيبيديا العربية» مادة: كارثة طبيعية» قائمة الزلازل.‎ 
0 0 566.60 11ر6 5 /لاع /8 2 /لااناز/5كع02145/51011/لط//1 502 أطاأمه/كانا.‎ 

رونك 

زفرة موسوعة ويكيبيديا العربية» مادة: كارثة طبيعية» قائمة الزلازل. 
-16-2004]-©315-5176علإا-1اع2/1 ا 0 .3113116 عآ. لارام مانا 
311/8 اناتا-طقع0130-00ا/ 
(:) موسوعة ويكيبيديا العربية» مادة: كارثة طبيعية» قائمة الزلازل» زلزال حلب .١١78‏ 3-5 


- زلزال هايتي سنة ١١٠١١م:‏ الذي بلغت قوته /ا درجات على مقياس 
ريختر» وقتل فيه حوالي 71٠٠١‏ شخصء وشُرّد أكثر من مليون شخص"". 

5- زلزال لشبونة (عاصمة البرتغال): حدث في ١‏ نوفمير 1754م في 
يوم عطلة عيد جميع القدّيسينء وهو من أكثر الزلازل فتكاً وتدميراً في التاريخ, 

ءِ 5 
حيث قتل فيه بين 700٠١‏ و ٠٠٠٠٠١‏ شخصء وأعقب الزلزال تسونامي 
وحرائق» ما أَدَى إلى تدمير شبه كامل لمدينة لشبونة'". 

وهناك زلازل أخرى كثيرة يمكن العثور على معلومات مفصّلة عنها في 
الشبكة العنكبوتية. 

؟- ظهور أمراض وأوبئة وآفات لم تكن معروفة: فقد ظهرت في هذا 
العصر أمراض لم تكن معروفة من ذي قبل» من أشهرها مرض نقص المناعة 
المكتسبة المعروف بمرض الأيدزء وكان أوّل تسجيل لظهور هذا المرض في 
يونيو عام ١/19١م,‏ عندما اكتشفته وكالة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية 
منها (©006) في الولايات المتّحدة الأمريكية في خمسة رجال من المثليّين جسيًا 
في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا". 

وبحسب إحصائية سنة 0١١1م‏ فإِنْ العدد التقديري للمصابين الأحياء 
بهذا المرض حول العالم نحو 151" مليون شخصء وفي خلال هذا العام فقط 
توق ١,١‏ مليون شخص بسبب الأسباب المرتبطة بفيروس نقص المناعة 
البشرية على الصعيد العالمي» وأصيب ١‏ , ؟ مليون شخصء علاً أن هذا المرض 
جب 0-1138-ع31لا 0ط نهع-0جرمعالر/أمع/اع/600. دع اممو 1ط أجحاهاو//:ة5مخط 


)١(‏ موسوعة ويكيبيديا العربية» مادة: كارثة طبيعية» قائمة الزلازل. 


ع1 -دع/إ- 101231-17 21ع-2111ط/3662225/لامه.عمان// :مط 
1 ]_ع131م/5 0655م _ا تن أ 5لإثام /ل/اثام53/060013ا/ع-512ع1أط/كان. 60.عماطا. با/الزا//ا//: اط 
7 /وأةالاع ]أن ان0/ 


(") موسوعة ويكيبيديا العربية» مادة: كارثة طبيعية» قائمة ال لازل» زلزال لشبونة عام 6 . 


(7؟) ع مزاع ممن-2105-101/3105-/الط/5ه2105-235-/1أط//01ق. 2105 . /لالنا/نا//:كماغطا 


لماذا يغضب الله على العصاة من خلقه؟ 


فنا أودق تحياة كدوم ما ماليواق شتخض تخت تابه نه 07918 : 


وتسور الكليني ديم بسنده عن العباس بن هلال الشامي» قال: 
سمعت الرضا أغْةٍ يقول: كلما أحدث العباد من الذنوب مالم يكونوا يعملون. 
أحدث الله لهم من البلاء مالم يكونوا يعرفون'". 

*- تسليط الأشرار على العصاة: وهذا بلاء عام في أكثر بقاع الأرض» 
وقد روى الكليني وي بسنده عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد الله اع قال: 
يقول الله عر وجل: إذا عصاني من عرفني سلْطْتٌ عليه من لا يعرفني”" 

4- الحرمان من الرَّرّقَ: وهو يحصل بأسباب مختلفة» من ضمنها قَلَة 
الخد و شح السَلّع» وفقدان الرغبة فيهاء وعدم التمكّن من الوصول إليهاء 
ونحو ذلكء وفي الحديث الذي رواه الكليني 5 بسنده عن أبي عبد الله 
الصادق 32 قال: سمعته يقول: إِنَ الذَنْبٍ يحرم العبد الرّزق”". 

وعن الفضيل عن أبي جعفر 12 قال: 0 
عنه الرّزق. وتلا هذه الآية: © إِة أَقْسَمُوأ لع له مُصحِينَ © ولا يَسَتَفْوْنَ © َطَاقَ عَلَِهَا 
طَلِثُ عن رَيَكَ مقر تلوح 4 [القلم: 14-107 

ه- سلب التّعم: وهذا ملاحظ في كثير من الدول التي كانت منعّمة بل 
مرفهة» ثمّ انقلب حاها إلى أسوأ حال. فصار أهلها لا يجدون قوت يومهمء 


وإليه وردت الإشارة في قوله تعالى: # وَصَرَبَ لَه مَعَل كه جكانة عيقة 


تُمَِئَهٌ ها رذْفُهًا يدا من سكن مكان وََكَدَرَن يأنمير الَو مَأَدقهَا أمَّهُ باس 
)١(‏ مع/5360/قاعع ط ماع م أ/ع دمع 013 عم لاطا محاللا للاللالنا//: مط . 

(9) الكافي 0760/1 

(*9) نفس المصدر 7757/7. 

(5) نفس المصدر .77/١/7‏ 

(0) نفس المصدر. 


ته 
الْجُوع وَالحوف بمَا كَاوا يَصِنَعُونَ # [النحل: .]11١7‏ 

وروى الكليني مع بسنده عن سماعة» قال: سمعت أبا عبد الله نلق 
يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إياه حتى يذنب ذنباً يستحقٌ بذلك 
الع 

5- الخوف من السلطان: وهذا إمّا أن يكون عامّاء ولعلّه يكون بسبب 
بطش السلطان وشدته. ىا هو حاصل في كثير من الدول التي تكون أنظمة 
الحكم فيها ديكتاتورية» أو ربّا يحصل هذا الخوف لأشخاص معيّنين صاروا 
مطلوبين عند السلطة الحاكمة لأسباب معيّنة» وربّا يكون سبب خوفهم هو 
ارتكابهم بعض الذنوب الكبيرة» وقد روى الكليني ميك بسنده عن يونس بن 
يعقوب عن أبي عبد الله ايا قال: إِنْ أحدكم ليكثر به الخوف من السلطان وما 
ذلك إلا بالذنوبء فتوقوها ما استطعتم, ولا تمادوا فيها'". 

- المرض والصداع والعثرة والخدشة: فقد روى الكليني مي بسنده عن 
مسمع بن عبد الملك» عن أب عبد الله لئةَ قال: قال أمير المؤمنين ا في قول 
لله عزّ وجل: « وَمَآ كا ين مُصِمَةٍ هَمَا كتبت لَدِبكد وَيَمنوا عن كدير 4 
[الشورى: :]٠‏ ليس من التواء عِرْقَء ولا نَكْبّة حجر" ولا عثرة قدم, ولا 
خدش عود. إلا بذنب, ولا يعفو الله أكثرء فمن عجّل الله عقوبة ذنبه في الدنيا 
قاد اللشعر وجل أجل واكرهو افق من أدتيعوةا و مقويةه فى ادرو" 

والذي يظهر من بعض الروايات أنْ الذي ينشأ عن الذنوب هو بعض 
المصائب والأمراضء لا كل مرض أو مصيبة» وإلا فإنَ حجج الله تعالى 


.775 نفس المصدر ؟/‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 7/ 776. 

(3) النكبة: هي ما يصيب الإنسان من الحوادث «النهاية في غريب الحديث والآثر ه/ .)١11‏ 
(5) الكافي ؟/ 50 7. 


لماذا يغضب الله على العصاة من خلقه؟ 


أصابتهم أمراض ومصائب عظامء ولا شك في أنْ ذلك وقع عليهم من غير 
ذنب» وكذا ما يقع على غير المكلّفين كالأطفال والمجانين. 

وهنا لا بدّ من التنبيه على أن نزول العذاب على العصاة يتوقف على 
أمرين» هما: استحقاق أولئك العصاة للعذاب» وعدم وجود ما يمنع من نزول 
العذاب عليهم؛ وقد دلت أحاديث على أن وجود الأطفال الرّضّع والشيوخ 
الضعفاء والبهائم في بلاد» ربّا يمنع من نزول العذاب على من يسكن في تلك 
البلاد من العصاة. 

فقد روى الكليني مَك بسنده عن الإمام علي بن موسى الرضا غ3 قال: 
إِنْ لله عزّ وجل في كل يوم وليلة منادياً ينادي: مهلاً مهلاً عباد الله عن معاصي 
لله فلولا بهائم رُنّع؛ وصبية رُضّعء وشيوخ رُكَع» لضب عليكم العذاب صبّاء 


0 


5 وَعا 

4- أن العقوبة على المعصية بعد وقوعها: فإِنْ علم الله سبحانه بمعصية 
العبد قبل حدوثها لا يستلزم عدم وقوع الغضب منه بعد وقوعها؛ لأنْ غضب 
الله تعالى كما ينا آنفاً لا يراد به الانفعال النفسيء وإنْما هو عقابه وعذابه العاجل 
أو الآجل الناشئ عن استحقاق المذنبين له والله تعلل حكم بأئْهم مستحقون 
للعقاب الأليم» وقد توعٌدهم بذلكء كما قال سبحانه: 8 إن الطَليِيت لم عَدَايٌ 
ليم 4 [إبراهيم: 17 وقال: # وَإِلكَفِريتَ عَدَابٌ ك لبه #[البقزة 4 .]٠6‏ 

وما تو عن يقع إن شاء سبحانه» سواء عجّلت لهم العقوبة في الدنيا 
و اريت ل ل إذا كان عدم إنزال ل 
كثير من الأحيان مع عدل الله سبحانه. 


.701/57/75 نفس المصدر‎ )١( 


فجوابه: أن علم الله تعالى قبل وقوع المعصية بِأَنَ تلك المعصية ستحدث 
لا محالة» لا يمنع من وقوع الغضب منه سبحانه على عبده العاصي» ومعاقبته له 
في الدنيا أو الآخرة؛ لأنّ العبد العاصى يستحقٌ العقاب على معصيته» وليس 
مدالك يما يشيع من مناقيعة فين قبل الله 'تعاق. 

والسائل تصوّر أنَّ الخالق سبحانه وتعالى إذا كان يعلم مسبقاً بن العبد 
سيرتكب المعصية» فإنْ حالة الغضب عنده ينبغي أن تكون منعدمة أو ضعيفة» 
كما هو حال البشر الذين لا يغضبون على من فعل أمراً كانوا يعلمون مسبقا أنه 

وهذا تصور خاطئ ناشئ عن قياس الخالق على المخلوق» وهو قياس 
ناظ لوه قوارق كدر جدا ون الخالق والمخلوق :وم حياف عداتة 
خصوصاً أن غضب المخلوق مختلف بالكليّة عن غضب الخالق سبحانه كا بِّنا. 

أضف إلى ذلك أنَا لا نسلّم أن المخلوق لا يغضب على من فعل أمراً كان 
يعلم مسبقاً أنه سيفعله. فإنَ الأب ربّا يَعْلَمِ أن ابنه المراهق يريد أن يدخن 
السجائر مثلا» فيمنعه عن ذلك وهو يعلم لأمور كثيرة أنّه لن ينتهي؛ لكنه من 
الواضح أنه إذا رآه يدخن السجائر فإنّه سيغضب بلا شكُ. 


ماذا يعدب الله الكقار؟ 


السؤال :)١7(‏ لماذا لم يحدّد الله فقط أنْ جائزة المؤمن هي الحياة الخالدة في 
الجئة» وأمًا الكافر فلن تكون له أي حياة خالدة» وحياته فقط هي حياته في 
الدنياء ولا شيء بعدها؟ 

والجواب: 

-١‏ وجوب إقامة العدل: فإنَ السبب في أن الله تعالى لم يفعل ما ذكره 
السائل في السؤالء هو أن العقلاء كا أئّهم يكافتون المحسن على إحسانه. فإثّهم 
يعاقبون المبىء على إساءته. والله سبحانه وتعالى كذلك. 

وبتعبير آخر: أن المؤمن الصالح كم أنه يستحقٌ المكافأة على إيوانه وعمله 
الصالح, وأنْ مكافأته - وهي حياته الخالدة في الجنّة - أمر حسن بنظر العقلاء» 
إن مرتكب الجرائم العظيمة - كافراً كان أم مؤمناً - يستحقٌ العقوبة على أعماله 
السيّئة وجرائمه الكثيرة» ومعاقبته بإدخاله في نار جهنم أمر حسن أيضاً بنظر 
العقلاء» فإنّه ليس من الإنصاف والعدل أن يترك الله الكافرٌ الظالم يعمل الجرائم 
الكورف قر ويب وراك نكرت والتدلويعان الثالنن» ويقسد الاده 
والعباد. ثم يموت منمّاً مرفهاً ل يصبه سوءء فلا يعاقّب على ما اقترفته يداه من 
الآثام والذنوبء, فإِنْ عدم الانتصاف للمظلوم من الظالم المذنب المستحق 
للعقوبة قبيح لا يصدر من الله تعالى القادر على إقامة العدل بين عباده» ورد 
ظلامة المظلوم إليه. 

؟- قبح مكافأة الظالم: فإِنْ الله تعالى عندما أمات الكافر المذنب الظالم 
الذي فعل الجرائم وأساء إلى الإنسانية» لو أنه تركه ميته ولم يرجعه إلى الحياة من 


جديد» فلم يعاقبه على جرائمه وآثامه. فإنّه بذلك يكون قد كافأه على أعماله 
السيّئة؛ لأنّ ذلك الكافر قد فعل الجرائم الكثيرة» فلم يعاقّبء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» أي أنْ الله تعالى قد عفا عنهء وتجاوز عن كل جرائمه فلم يحاسبه عليهاء 
والعفو نوع من أنواع المكافأة» ولا شك في أن مكافأة الظالم على ظلمه قبيحة لا 
تصدر من الله تعالى؛ لأن العقلاء يذمّون هذا الربٌ القادر على معاقبة المستحقين 
للعقوبة» التارك لها. 

"- أنّ الوعد بالعفو يُغري بالجهل: فإِن وعد الله تعالى المذنبين والمجرمين 
والمسيئين بأنّه لن يعاقبهم في الدنياء ولن يعذّيهم في الآخرة» هو في الحقيقة إذن 
لهم في فعل ما يشاؤون من الجرائم والآثام» ولا شك في أن ذلك سيؤدّي إلى 
تحوّل هذا العالم إلى غابة من الوحوش المفترسة» التي يأكل القويّ فيها 
الفتعيقي؟ أن قن أن العقورة إنياء اليه 

وعليه فإنَّ مقتضى الحكمة أن تُسنّ القوانين الإلهية» التي تنظّم حياة 
الإنسان من جوانبها المختلفة: الشخصية والأسرية والاجتاعية» وأن يبن 
للناس ما هي المنافع الكبيرة التي ستّقدَّم لمن يلتزم بهذا النظام؛ والعقوبات 
الشديدة التي سيّعافب بها من يخالف هذه القوانين؛ من أجل تشجيع الناس على 
عمل الخير» وتخويفهم من عمل الشّر. 

كما أن وعد المذنبين والعصاة المجرمين بالعفو يغري عامّة الناس بعمل 
المعاصي والذنوب والجرائم» خصوصاً إذا أيقن الإنسان أنه قادر على الإفلات 
من الحكوماتء إمّا بالتلاعب على القوانين والاحتيال عليها لتفادي العقاب 
الدنيويء أو بال هروب إلى بلاد أخرى بعيدة» وإذا صارت هذه القناعة متأصّلة 
عند عامّة الناس فإنْ بعضهم سيأكل بعضاً. 

وما قلناه يتبيّن أن تهديد الله للمذنبين ووعيده للمجرمين بالعذاب 
والعقوبة في يوم الحساب فيه منافع عظيمة لعامّة الخلقء إلا أن هؤلاء المذنيين 


لماذا يعذّب الله الكفار؟ 


استحوذ عليهم الشيطان» وغلبت أهواؤهم على عقوهم. فلم يرعووا عن 
معاصيهم» وم ينتفعوا هذا الوعيد» وإنّا كابروا وتمردوا وتجترواء وأساؤواء 
وظلمواء في حين أنْ أبواب التوبة كانت مفتوحة لهم على مصراعيهاء لكنهم ‏ 
يتوبوا حتى جاءهم الموت الذي كانوا يعلمون أنه سيأتيهم» فلا شك في أن 
هولآء المذنبين المكابرين المتخغطرسين المخازين لله ولرسله» الذين جنوا جنايات 
عظيمة على هذه الإنسانية المعذّبة» فظلموا الناس الأبرياء الضعفاءء وقتلوهمء 
وشرّدوهم. ونهبوا أموالهم» واستاثروا بمقدّرات الأمّة دونهم» يستخفون 
العقوبة جزاءً لهم بم| كسبت أيديهم. 


ناذا يخلقنا الرب ثم يعذبنا؟ 


السؤال (218: الرَّبّ خلقنا وهو يعلم أنّنا سنذنبء فلماذا يخلقنا ابتداء؟ 
ولماذا يعذّينا؟ 

والجواب: 

-١‏ عظم نعمة الوجود: فإِنه من الواضح جدًا أن خلق الإنسان نعمة 
عظيمة» وهي من أَجَلَ النّحَم التي أنعمها الله عليناء وكلّ عاقل يعلم أن وجوده 
وحياته نعمة لا تُقدّر بشمن» وههذا فإنّه لو خيّر بين حياته وبين كنوز الدنيا لبذها 
لإنقاذ حياته. 

وعليه ف فعله الرّبّ سبحانه لنا هو أَنّه أحسن إلينا بنعمة الوجود. 
وبالنعم الأخرى التي حصلنا عليها بعد تلك النعمة. 

ونحن بِينا فيها سبق أن الله سبحانه إِنَّ) خلق الإنسان لينفعه بالنفع العظيم 
الدائم» لا لكي ينتفع منهء فإنَ الله غنيٌ عن جميع خلقه ى] أخبر سبحانه بقوله: 
١‏ فَإِنَّ أنَهَ عون عَنٍ َلْعكَمِينَ 4 [آل عمران: 917]. 

وقوله تعالى: ا وَمَا عَلَفَتُ لَلَنَ وَالْإِنس إِلَا لِمَبْدُونِ © [الذاريات: 603 الدال 
على أن علّة الخلق هي العبادة» لا يتنافى مع ما قلناه؛ لأنَ العبادة سبب لإعطاء 
العبد الثواب الدائم في جنات النعيم؛ لأن نعيم الله تعالى في الدار الآخرة مقرون 
بالتعظيم» وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح كا بِيّنا فيا تقدّم» فلا بد من 
توسيط العبادة لحصول الاستحقاق. فالله تعالى ذكر السبب وهو العبادة» وأراد 
المسبّب وهو الحصول عل النعيم المقيم في الجنة. 

فإذا كان الغرض من الخلق هو نفعهم النفع العظيم الدائم, فإِنْ الله تعالى 


لمكن تنطته الاحسانه خلقه الم العظيمة؛ وتيثة الفوصة هم ليل الدواب 
الدائم في الجنّت خصوصاً إذا عرفنا أن عدم حصول العبد على ذلك النعيم إنَّ) 
هو بسبب فشله وكثرة معاصيه وآثامه. وتركه للطريق الصحيح المؤذي إلى ذلك 
الثواب المْحَدٌ لمستحقيه. 

؟- حُسْن إعطاء الفِرّص: فإِنْ عِلْمِ الله تعالى أن الناس سيخطئون 
ويذنبون لا يمنع من خلقهم, والإنعام عليهم بنعم الدنيا الكثيرة» وإعطائهم 
الفرصة لنيل ثواب الآخرة. خصوصاً أنْ الله سبحانه وتعالى جعل الالتزام بدينه 
سهلاً يسيراً عليهم: حيث لم يكلفهم با فيه حرج عليهم, فقال سبحانه: ١‏ وَمَا 
حمل تا شكر عََكْرَ في أَليينِ هِنَ حَرَجَ © [الحج: هلا]ء وقال: ا يْرِيِدُ أنه بكر اشر 
وَلَارِيدُ بكُرْ أَلْْسَرَ # [البقرة: 144]. 

أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد فتح للإنسان الخاطئ في الدنيا 
0 عل امصراعية فقال سبحانه: ل يَتأيها ليت ءَامَنوأ وال لَه وَيَةٌ 

م أن يكير عكر سَيَاتِسكُرَ وَيْدَِرََكُرٌ جَنَّنِ جقِ من غَبَهَا 

0 

وقال تعالى: « فُلْ يَعبَادِىَ اليب أَتَرَوَا عل هر لا تفظو من بََحْمَةٍ 
أنه ادك أله يتف الدويَ حَمِيكا إِكَثر هو المثوة ا 

كم أنه سبحانه لا يؤاخذ الناس على ما لا يعلمونه؛ وما تَسُوه وما غفلوا 
تزه افيد 1 اليه ونا كنهيا ليه 

وكا فتح لهم أبواب رحمته في الدنياء فإنه سبحانه فتحها لهم في يوم 
القيامة» فأذن لبعض خلقه في أن يشفع لبعضء وإِنْ أدنى المؤمنين شفاعة ىا 
ورد في الحديث من يشفع لسبعين رجلا كلّهم استحقوا الثار. 

*- حسن العقاب على الذنب: فإِنْ اقتراف العبد للذنوب والمعاصي 
ناشئ عن سوء اختياره» وخبث سريرته» وتجرّئه على ربّه المنعم عليه» والله 


ماذا يخلقنا ارب ثم يعذّبنا؟ 


سبحانه وتعالى بِيّن لخلقه طريق الحق وطريق الباطل» وأمرهم بفعل الخير 
والصلاح» ورغبهم فيه» ووعدهم عليه بالنعيم المقيم في جنّات النعيم» وفي 
المقابل حذّرهم من عمل المعاصي والآثام» وتوعٌدهم عليها بالثّار والعذاب. 

والله تعالى أعطى عبده العقل والتمييز» وبيّن له ما يضرّه وما ينفعه. 
وجعله مختاراً في سلوك كل من طريق الخير وطريق الشرء وفتح له باب التوبة 
م ل ل ا لي 
الم عليه» ومع ذلك فإِنَ العبد العاصي بسبب شقائه حارب ريّه 
وتمرّد عليه» واعتدى على الضعفاء من خلق الله» فقتل» وظلم» وسرق» ونهب. 
وزناء واغتصبء. وعمل كل معصية» وارتكب كل موبقة» عالماً عامداً قاصدا 
00 

وهذا العبد الشقي الغارق في الآثام والذنوب استكبر على ربّه» وتعالى 
على خالقه. ولم يتبء ولم يَرْعَوِ عن جرائمه وآثامه. إلى أن جاءه الموت. 

فهل يستحق هذا العبد المجرم العقاب من الله تعالى؟ آم يجب على الله 
تعالى أن يكافئه على جرائمه وموبقاته. وألا يعاقبه» وإلااكان مخطئا في خلقه؟! 

- العلم بالذنْب لا يُقبّح حُسْن الخَلّق: فإِنَ عِلَّم الله سبحانه بأنّ بعض 
الناس سيذنبون ويعصونء وسيموتون من دون أن يتوبوا من ذنوبهم؛ لا يجعل 

ويمكن أن نوصّح ذلك بمثال عرفي واضح. فنقول: لو أنْ رجلاً عمل 
وليمة فيها الكثير من صنوف الطعام اللذيذ» ودعا إليها جماعة كثيرة من الناس» 
وكان يعلم أنه إن دعا زيداً فإنّه لن يُلبّ دعوته» أو إذا لبّاها فإنّه لن يأكل شيئاً 
من الطعام» ومع ذلك قام صاحب الوليمة بدعوة زيد. فلا شك أنه لم يسئ إلى 
زيد بشيء» ولم يفعل في حقه قبيحاء رغم أنّه كان يعلم بها سيفعله ذلك المدعوء 
فإن علمه بسوء فعل المدعو لا يجعل دعوته له قبيحة ما دام الغرض من الدعوة 


هو إكرام المدعوين» وتعريضهم للمنفعة» وكسب الثواب بدعوته لهم. 

وبتعبير آخر أقول: إِنَ الفعل الحسن الجميل» لا ينقلب إلى فعل قبيح: إذا 
م ينتفع به بعض الناسء بل حتى لو تضرّروا به إذا كان ضررهم ناشئاً عن سوء 
تصرفهم هم. 

ه- ضرورة العقاب لإقامة العدل: فإِنْ الله تعالى آلى على نفسه ألا يفوته 
ظلم ظالم» فأوجب على نفسه أن ينتصف للمظلوم من الظام» وأن يعطي كل 
ذي حق حقه. 

وكل من نظر في الحوادث التي حدثت عبر التاريخ وفي عصرنا الحاضر 
يرى أن كثيراً من الشعوب ظّلمت» واضطّهدت» وسُلبت حقوقهاء بل إن كثيراً 
من الناس قتلوا من دون جرم وشٌّرّدوا بسبب الصراعات السياسية الكثيرة 
وهؤلاء الجناة الظالمون القتلة لا بد أن ينالوا عقاءهم في محكمة العدل الإلهية» فإن 
هذا هو مقتضى العدل بين الناس» وإلا فإن حقّ الضعيف المقتول ظلأ سيكون 
عرضة للضياع إذا لم يُنتصّف له من قاتله» وبما أنَ الله تعالى قادر على إرجاع حقه 
إليه» والانتتصاف له من ظالمه, فإنّه إذا لم يفعل ذلك كان معينا للظالم على ظلمه. 
ومفرّطاً في حقوق الضعفاء المظلومين من خلقه. وهذا قبيح لا يصدر منه 
ستعانة. 

”- قبح الإغراء بالجهل: فإنْ غالب الناس إذا علموا أئْهم لن يُعاقبوا على 
جرائمهم. فلا شك أنْ هذا سيّغريهم بالجهل» وسيجعلهم يتمادون في الظلم 
والفجور والآثام» بل إِنْ ذلك يُغري كل واحد من الناس بالظلم» والسرقة» 
وخبب أموال الغيرء وارتكاب الجرائم والموبقات؛ لأنَّ «من أَمِنَ العقوبة أساء 
الأدب»» وهذا أمر ملاحظ في غالب البشرء فلولا الوعيد الصادق بالعقوبة على 
الآثام والذنوب لصارت الحياة على الأرض لا تطاقء ولأكل القويّ من الناس 
الضعيف, ولو لم يكن في عقاب المذنبين إلا هذه الفائدة العظيمة لكفى. 


لماذا يخلقنا الرّبَّ ثم يعذّبنا؟ 


وأمّا المذنبون الآخرون الذين لم يظلموا غيرهم., وإِلَّ) ظلموا أنفسهم 
بآثامهم» فهؤلاء إن شاء الله غفر لهم وهو الغفور الرحيم» وإن شاء عذّبهم 
بذنوبهم» وتعذيبهم بذنوبهم ليس ظلاً لهم ولا يعد فعلاً قبيحاً في نفسه؛ لأنه 
سبحانه إَِّا يعاقبهم على ذنوبهم وقبيح أعالهم التي لم يتوبوا عنهاء ولم يكمروا 
عنهاء ولا يعاقبهم ابتداءَ من غير جرم. 


ناذا يراقب الله الإنسانفي كل حركاته؟ 


السؤال (2219: لاذا يتابع الله الإنسان ويراقبه ماذا يفعل» وماذا يأكل 
ويشرب. وكيف ينام» ويتبول» وينكح زوجاته. وكل هذا الهراء الذي يوضح 
مدى طفولية تفكير هذا الإله المزعوم» ومن ثم يحاسبه في الآخرة؟ 

والجواب: أنْ ما ذكره السائل من مراقبة الإله للإنسان في الأكل والشرب 
والنوم والتبوّل والنكاح وغيرها غير دقيق؛ لأنَ الله تعالى عالم بجميع ما يفعله 
الإنسان في السَّرٌّ والعلانية» وإِنَّ)ا جعل لكل إنسان ملاتئكة يسجّلون عليه ما 
يفعله من عمل صالح أو قبيح؛ لكي يكونوا شهوداً عليه في يوم القيامة إذا أراد 
أن ينكر أعماله السيّئة ويتنصّل منهاء ى) هو دأب أكثر الناس الذين ينكرون 
جرائمهم ومعاصيهم عند الحساب. 

والحكمة من جعل ملائكة يسجّلون على العباد الخير والشَّرٌ هي أن الله 
تعالى جعل للإنسان قوانين» وسنًّ له شرائع وأحكاماء وألزمه باتباعها؛ لكي 
تستقيم الحياة على الأرضء فلا يعتدي القويّ على الضعيفء ولا يسلب القوي 
قوت الضعيف. إِلّا أن الإنسان بسبب كثرة طمعه وشدّة جشعه وجهله وعِظّم 
جرأته على الله تعالى كثيراً ما مخالف تلك القوانين» فيستحقٌ العقوبة لأجل 
ذلك. ولا سيّ) إذا كانت مخالفته مشتملة على التعدذي على الآخرين» بسفك 
دمائهم» أو سلب أموالهمء أو هتك أعراضهم. أو غير ذلك مما هو ظلم لهم فَإِنَ 
ما يقتضيه العدل الإلهي هو الانتصاف للمظلوم من الظالم» وهذا أمر حسن 
وليس بقبيح, فإِنَ الله تعالى قد آلْ على نفسه ألا يفوته ظلم ظالم» وأن يُرجع 
الحقوق إلى أصحايها. 

والله تعالى لا يحاسب الإنسان على بوله ونومه إلا إذا كان في ذلك تعد 


على الآخرين وهدر لحقوقهم. فإنَ الله تعاللى يعاقب الإنسان الذي يتبوّل 
ويتغوّط ولا يتطهّر من بوله وغائطه. أو لا يطهّر ثيابه من نجاساته. فيعيش قذرا 
في القذارات» وربّما يخالط الناس بنجاساته. فينجّس أبدانهم وثيابهم ومأكلهم 
ومشربهم من حيث يشعر أو لا يشعر. 

كا أنه سبحانه ربّما يحاسب العبد أيضاً على نومه في دار اغتصبها من 
مالكهاء وتصرّف فيها بغير حقء أو على قضائه عمره في الكسل والنوم» مع 
تركه الواجبات التي هي منوطة به وتنصّله عن جميع مسؤولياته الأسرية 
والاجتاعية الملقاة على عاتقه» وعيشه على هامش هذه الحياة مستهلكا غير 
منتج. لا فائدة فيه» ولا نفع ير تجى منه. 

وأمّا شرب الإنسان وأكله فإِنْ كان حلالاً مباحاً له فلا عقاب فيه بل هو 
واجب عليه؛ لأنّه يلزمه أن يقتات با يقيم بدنه» ويصلح به جسمه. وأمًا إذا 
تعدّى حدوده فأكل ما هو محرّم عليه كالخنزير وغيره من السباع المحرّم أكلهاء 
أو شرب الخمر مثلاً فإِنَ ذلك يؤدَي إلى الفساد في الأرضء بحسب الواقع 
الذي يعلمه الله تعالى» حتى لو خفي ذلك على كثير من الثاس» والإنسان منهي 
عن إحداث أيّ فساد في نفسه أو في الأرض؛ لأَنَ الله تعالى خلق الخنزير لمصالح 
نحن لا نعلمهاء ولم يخلقه للأكل» فمن أكله فقد حال دون تحقيق تلك المصالح 
الواقعية» وهذا ربّ) يؤدّي إلى الفساد في الأرض والإضرار بالّاس. 

و كل كدي القع عفنا وه فل الشارم سرقاية بو الينة ل ا 
القوانين التي تمنع من قيادة السيارات تحت تأثير المسكره وَفُرضِتٌ العقوبات 
على ذلك؛ لما يسبّبه الإسكار من الضرر الخاصص والعامٌ. 

وأمّا نكاحه فإن كان مطابقاً للقوانين الإلهية التي تُحَمَظ بها الفروج» 
وتنضبط بها الأسرة, وحَمَظ بها الأنساب, فإنَ الله تعالى لا يعاقب العبد على 
اسه وإتا شنه عليه وأقا: 1ذا :عتمي إدر اه غلك وان ولك مد غل 


لماذا يراقب الله الإنسان في كل حر كاته؟ 


أعراض الآخرين» وكلّ من تعدّى على أعراض الآخرين فلا شك في أنه 
يستحقٌ العقاب الشديد الرادع له ولغيره؛ لما مُحدِئُه الاغتصاب بالضحية من 
المضارٌ الجسدية والنفسية والاجتاعية وغيرها. 

وَكَذَا إذا ؤناء فإن الزنا مضافاً إل أثه:مخ :الأسبات الرئيسة لكثير مق 
الأمراض الخطيرة كالأيدز والزهري وغيرهماء فإِنْ الاكتفاء به يفكّك النسيج 
الأسري والاجتماعي للمجتمع الإنساني» ويتولّد عنه في العادة فبةٌ من أبناء الزنا 
الذين لم ينشؤوا في محيط أسري صحّيء والذين عاشوا حياتهم فاقدين لحنان 
الأمومة وعطف الأبوّة» ووجود أمثال هؤلاء في دور الأيتام ونحوها جناية على 
هؤلاء الأطفال الأبرياء من جهة. وجناية على المجتمع أيضاً من جهة مالية 
واجتاعية» وهدم للقوانين التي جعلها الله تعالى الحفظ الأسرة من الضياع 
والمجتمع من التفككء. وهذا كافٍ في استحقاق العقوبة على هذه الحناية» 
خصوصاً أنْ الله تعالل جعل للرجل والمرأة سبلاً صحيحة وصحّية لإشباع 
الغريزة الجنسية والعاطفية» وهو الزواج المتعارف. 

ا هذه الأمور أيضاً تعاقب عليها القوانين المعمول بها في الدول 
الحديثة» فإنْ من أكل من طعام غيره أو شرب من شرابه بدون إذنه فإنّه يضمنه» 
وإلا عوقب عليه» وكذا من تغوّط أو تبوّل على قارعة الطريقء أو نكح فتاة 
قاصرة فإنه يعاقب أيضا. 

عقي 1517 هن الخروو مف كرا لحف لتك لاجلا 
العقوبة الشديدة» ناشئ عن عدم معرفة الأضرار الواقعية التي تنشأ عن هذه 
المخالفات» وعدم الإحاطة بأبعادهاء وما يترتّب عليها من الأضرار الشديدة» 
التي ربا تمتدٌ إلى أجيال عديدة تعاني من تلك المعصية؛ فإنْ آثار الذنوب 
والمعاصي عظيمة» وكثير من الناس يجهلوماء ولذلك يستهينون بالمعاصي 
والذنوب مع أنه ربّما تحبس قطر السماء» وتمنع بركات الأرض. 


فقد ورد في حديث صحيح رواه الشيخ الكليني مي في (الكافي) ذكر فيه 
أن أبا حنيفة قضى في قضية بغير ما أنزل الله تعالى» فقال الإمام جعفر بن محمد 
الصادق عَليْة: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماءٌ ماءهاء وتمنع الأرض 
بركتها”". 

كا أن بعض المعاصى ربّا تؤثّر في الأعقاب وأعقاب الأعقاب كالزنا 
كوه اه وري نولك الماابطير الس ا 

والمراد بعدم الطهارة هي عدم الطهارة الروحية أو النفسية» وإلا فإن 
المعروف من فتاوى علماء المسلمين أُئّم يحكمون بالطهارة الجسدية لولد الزناء 
فضلاً عن أعقايه» وأعقاب أعقابه. 

وعنا قلناة ايظين أن الله سييحاته إن] اميت الثان عن البوك: والعافظط 
والنكاح والنوم ونحوها في الحالات المحرّمة التي يترتّب عليها عادةً إيقاع 
الآخرين في المضرّة البالغة» وهو سبب كافٍ لاستحقاق العقاب. 

ووذااسك :أن نااتضر ره النافز عن اقالق يتسحانه؟ ووضقة لدريان 
تفكيره طفولي» ناشىئ عن عدم فهم السائل هذا الإله العظيم» وعدم معرفته 
بأحكامه التي يثيب على الالتزام بهاء ويعاقب على مخالفتهاء وتمًا يؤسف له أن 
السائل تجاهل كل الأحكام الإلهية التي وضعها الله سبحانه لتنظيم حياة البشر 
من جميع نواحيهاء وحِفْظ حقوق كل فرد منهم» وقصر نظره على صور قليلة 
مرتبطة بالأكل والشرب والنوم والبول والتكاح» وهذا خلاف الإنصاف 
والعدل في الحكم على هذا الرّبّ العظيم. 


.591١ /4 الكافني‎ )١( 
.159١ 7/6 (؟) نفس المصدر‎ 


مبرّراتإنزال العذاب على الأطفال والحيوانات 


السؤال :)3١(‏ تحدّث القرآن عن عقوبات جماعيّة لقوم ثمود وعاد ولوط 
واليهود وقوم نوح, ويوجد الكثير» وبغض النظر عا فعلوه. فَإِنّنا نتساءل: لماذا 
استحقوا تلك العقوبات جميعاً؟ ألا يوجد بينهم أطفال وحيوانات ونباتات قد 
تعرّضت لتلك العقوبات؟ فبأيّ ذنب عاقبهم؟ 

والجواب: 

-١‏ أنه ورد في بعض الروايات أن الله تعالى أعقم أرحام النساء في قوم 
نوح أربعين سنة» ثم أنزل العذاب عليهم بعد ذلك» فلم يكن في ذلك الوقت 
رضيع أو طفل غير مكلّف. 

ومن تلك الروايات ما رواه علي بن إبراهيم القمّي في تفسيره بسنده عن 
أبي عبد الله الصادق مَنية قال: للا أراد الله عزِّ وجل هلاك قوم نوح. عقم أرحام 
النّساء أربعين سنة» فلم يولد فيهم مولود'". 

روعت ننه الزوايه واه ل يكن و اقوام توج الحيخ وول تغليينم الحدانب 
من كان عمره أقلّ من أربعين سنة أي أَمَّهم كانوا كلّهم رجالا ونساءً مستحقين 
لنزول العذاب عليهم. 

-١‏ لو أن الله تعالى أراد أن يُنزل العذاب على الرجال والنساء فقطء 
ويجعل الأطفال في مأمن من العذاب النازلء فإِنَ إبقاء الأطفال والرّضع أحياء 
من دون آبائهم وأمّهاتهم إيقاع لهم في العشر والحرج الشديدين؛ لحاجتهم الماسّة 
إلى الآباء والأنّهات. أو توقف حياة الأطفال على حياة آبائهم» فإذا استحقٌ 


.877/١ تفسير القمي‎ )١( 


الآباء العقوبة العاجلة في الدنياء فلا محذور في أن يميت الله أولئك الأطفال 
والرّضَّع من دون أن يشعروا بألم العذاب النازل عليهم» بل تكون إماتتهم نقلاً 
لهم من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة التي يُتَعْمون فيها بصنوف أنواع النعيم» ولا 
يصيبهم فيها سوء ولا ضيق» وهذا لا قبح فيه. 

*'- أنه قد ثبت في علم الله تعالى الذي لا يخطئ الواقع أنْ أولئك الأطفال 
سيفسدون في الأرضء ويقتلون النفس المحرّمة بغير حق» ول رم 
والآثام ما يستحقون به العذاب الدائم» كا ذكر نبي الله نوح مضا ذلك في شأن 
قومه حيث قال: « وَل ف رَتِ لاسدَرعَلَ اْأّض من الْكفيَ دير © إِنَّكَ إن مَدَوَهْرَ 
ضارا اده وَل يدوأ إل فَاجِرا حَفَارَا © [نوح: 37 717]. 

لكنّ الضرورة اقتضت إماتة أولئك الأطفال في حال طفولتهم» فلزم 
تعويضهم عن هذه الحياة بحياة أجمل وأفضلء وهذا خير لأولئك الأطفال من 
أن يكابدوا في هذه الأرضء ويرتكبوا المعاصي والآثام التي بها يستحقون 
العذاب الدائم» فيكونون كآبائهم يوم القيامة. 

ولولا الضرورة لكانت الحكمة تقتضي إبقاءهم كما أبقى الله تعالى العصاة 
اكائرا [طفالاً معو يدتو الت كروت رسع ونه مهاه لك ا نول 
عليهم العذاب في حال طفولتهم, فلا بد من تعويضهم على ما أصابهم» وهذا لا 
قبح فيه ولا ظلم. 

- أنَا لو سلّمنا أَنْ عذاب الاستئصال الذي نزل على الأمم السالفة كان 
قد شمل أطفاههم وحيواناتهم» فإنْ ما أصاب الأطفال إِنَّا هو بجناية آبائهم 
وأمّهاتهم بمعنى أنْ العذاب الذي نزل على الأطفال إِنَّا هو بسبب الذنوب 
التي فعلها الآباءء وحاههم يشبه حال الذين يعملون المكائد والجرائم التي يترتّب 
عليها حدوث القحطء والغلاء» والحروب, وانتشار الأمراض والأوبئة 


ميكرات إنزال العذاب على الأطفال والحيوانات 


ونحوهاء فإنْ ما يصيب الأطفال وغيرهم من الأبرياء بسبب تلك الأعمال إنَّ) 
هو بجناية غيرهم تمن ارتكبوا تلك الأعمال التي لها هذه الآثار السيّئة. 
ويظهر من الأحاديث أنّْ الذنوب العظيمة ها آثار طبيعية سيكة. 
منها: ما رواه الشيخ الكليني ميك في (الكاني) بسنده عن أبي جعفر الباقر 
لظا قال: إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة» وإذا طُمّفْتِ المكيال 
والميزان أخذهم الله بالسنين والنقصء وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها 
من الزرع والثار والمعادن كلّهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم 
والعدوان» وإذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوّهمء وإذا قطعوا الأرحام 
ججعلت الأموال في أيدي الأشرارء وإذا لم يأمروا بالمعروفء ولم ينهوا عن المنكر, 
وم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط الله عليهم شرارهم, فيدعو خيارُهم فلا 
وفي حديث آخر عن أبي جعفر نَل قال: قال رسول الله يََيلْةُ: حمس إن 
أدركتموهن فتعوّذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعْلِنوهاء إلا 
ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم 
و جٍِ 03 
ينقصوا المكيال والميزان إلا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان» وم 
يمنعوا الزكاة إلا مُنعوا القطر من الساء» ولولا البهائم لم يُمطرواء ولم ينقضوا 
ولم يحكموا بغير ما أنزل الله [عزّ وجل] إلا جعل الله عزّ وجل بأسهم بينهم' ". 
د- أن العذاب إذا نزل بقوم فإنّه يعم البريء والمسبىء. ولا يصيب 
العصاة المستحقين للعذاب فقطهء وإنَّ) يعمّ العصاة المستحقين وغيرهم. أمّا 
المذنب فبذنبه» وأمًا غير المذنب فلأنّه كان مع المذنب في مكان واحد نزل فيه 
)١(‏ الكافي ؟/ 5/ا. 
(؟) نفس المصدر ؟/ 7/ا7. 


العذاب» وفي قؤله تماق رتكا يفده ل فين الروك لكت محظر 
امه كنا أت ديك العتاية ب # [الأتفال: 5؟7]» إشارة إلى ذلكء فإِنَ 
الفتن إذا نزلت عمّتء فأصابت من أجّج الفتنة» أو شارك فيهاء ومن لم يشارك 
فيها بأيّ نحو. 

وقد روى الشيخ الكليني وم بسنده عن محمد بن مسلم, قال: مر بي أبو 
جعفر وأبو عبد الله 8 وأنا جالس عند قاض بالمدينة» فدخلت عليه من الغد. 
فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال: قلت له: جعلت فداك, إن هذا 
القاضي لي مُكرمء فربّ|ا جلست إليه. فقال لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة» فتعمٌ 
مَنْ في المجلس”"". 

وبسنده عن أبي هاشم الجعفري» قال: سمعت أبا الحسن لَلقْة يقول: مالي 
رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب؟ فقال: إِنّه خالي» فقال: إِنّهِ يقول في الله قولاً 
فقل | يعشها ابل ولو عن اناما علية نه روه قناءتو "ليت ينا 
وتركته؟ فقلت: هو يقول ما شاءء أَيّ شيء عل منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال أبو 
الحسن ئْا: أما تخاف أن تنزل به نقمة» فتصيبكم جميعاً؟ أما علمتٌ بالذي كان 
من أصحاب موسى أي وكان أبوه من أصحاب 000 
فرعون موسىء تخلّف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسى؛ فمضى أبوه وهو يراغمه'' ١‏ 
حتى بلغا طرفاً من البحرء فغرقا جميعاًء فقي موسى ك8 الخبر فقال: هو في رحمة 
الله ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب دفاع'". 

وهكذا كان حال الأطفال في وقت نزول العذاب. فَإئّم وإن كانوا غير 


.5١١ /1/ نفس المصدر‎ )١( 

(؟) قال في الحاشية نقلاً عن الشيخ المجلسي مَي: المراغمة: الهجران والتباعد والمغاضبة» أي يبالغ 
في ذكر ما يبطل مذهبه ويذكر ما يغضبه (آت). 

() الكافي 7/ 5/ال. 


ميكرات إنزال العذاب على الأطفال والحيوانات 


مسشحتين لدزوك العذاب عليهم, إلا أن وجودهم مع العصاة في مكان واحد 
استلزم شمول العذاب لهم. 

وأمّا ما ذكره السائل من شمول العذاب للحيوانات فَإِنَا لا نعلم أن ما 
أنزله الله تعالى من العذاب على الأقوام السالفة هل شمل الحيوانات والنباتات 
ا م ل ل لك ل لي 
28 عد فَأُسَتكيراً في لْأَرِضِ به عبر أَلَيّ مالأ من شد مِنَا 2 ور يرأ أت أله 


5 كنوع ان 0 ز ةيحد © كَرَسَلَْا عير ره ا صَرْصرا 

8 5 1 ص وكا سركره مس 2 مص 
2 كام 8 رتغ عَذَابَ ري فى | 09 لد عَدَانٌ الأاجرة | خْرَىْ وهر لا 
8 ًِ 0 3 : حرد 


ينَصَرو ون © [فصلت: ول ؟ل]. 
ولو سلّمنا أن العذاب شمل الحيوانات فَإِنّ الله تعالى يعوّض الحيوان على 
ما أصابه من 1 عو سن 
قال العلامة الحلي بي في بيانه للوجوه التي يُستحقٌ مها العوض على الله 
تعالى: 
الرابع: أَمْرُ الله تعالى عباده بإيلام الحيوان» أو إباحته» سواء كان 
الأمر للإيجاب كالذبح في الحذي والكفارة والنذرء أو للندب 
كالضحاياء فإنَ العوض في ذلك كلّه على الله تعالى؛ لاستلزام الأمر 
والإباحة الحُسْنء والألم إِنّ) يحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة 
البالغة في العظّم حدًا يحسن الألم لأجله”". 
وتعويض ال حيوان عما أصابه يكون بإعادته إلى الحياة في الآخرة ى] هو 
ظاهر من قوله تعالى: # وَإِدَا حوس حُيِْرَتَ © [التكوير: 0]» وكما صرّح به بعض 
المتكلّمين» ودلّت عليه بعض الأحاديث. 
قال الشيخ الطبرسي مَك في تفسير الآية: 


.551 كشف المراد:‎ )١( 


د 


موادا لفحو سحُشرَتٌ4 أي جمعثث حتى يقتصٌ لبعضها من بعض» 


فيقتص للجّاء من القرناء. ويحشر الله سبحانه الوحوش؛ ليوصل إليها 
ما تستحقه من الأعواض على الآلام التي نالتها في الدنياء ويتتصف 
مدان ا 
وقد روى البرقي له في (المحاسن) بسنده عن السكونيء عن أب عبد الله 
قاد ع3 عن آبائه 8 أن النبي كله أبصر ناقة معقولة وعليها جهازهاء فقال: أين 
صاحبها؟ مُرُوه فليستعد غداً للخصومة'". 
أي أن الناقة ستخاصمه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه؛ لأنّه ظلمها 
وأساء إليها بغير حق. 
وعن الإمام أبي جعفر محمد بن علي لئِة أنه قال: من قتل عصفوراً عبثاًء 
أتى الله به يوم القيامة وله صراخ» ويقول: يا رَبّ! سل هذا فيم قتلني بغير 
000 
وفي رواية أخرى أنه يَقهُ قال: من قتل عصفوراً عبثاً عجّ إلى الله عزّ وجل 
يوم القيامة» يقول: يا رَبَّ إِنَ فلاناً قتلني عبئاًء ا 
وعن يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق د قال: قال علي بن 
الحسين 2 لابنه محمد حين حضرته الوفاة: إِنْني قد حججت على ناقتي هذه 
عشرين حَجَّة فلم أقرعها بسوط قرعة: فإذا تَمَقَتْا”' فادفنهاء لا يأكل لحمها 
السباع» فإِنَ رسول الله يَييْهُ قال: ما من بعير يوقف عليه موقف عَرّفة سبع 
)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن 0/ 517 5 . 
(؟) المحاسن: 7"51. 
(") دعائم الإسلام ؟/ 10/5. 


(5) سئن النسائى /1/ 71/0. مسئد أحمد بن حنبل 784/5. 


(6) نفقت: أي ماتت. 


ميكرات إنزال العذاب على الأطفال والحيوانات 


حجج إلا جعله الله من نعم الجنة» وبارك في نسله. فل| نفقت حفر لا أبو جعفر 
اغا ودفنها"". 

والأحاديث الدالّة على أنْ الحيوانات كلها أو بعضها تُبعث يوم القيامة 
كثيرة» وفيا ذكرناه كفاية. 


./9 ثواب الأعمال:‎ )١( 


ما هي مبررات العذاب الأبدي على ذنب مؤقت؟ 


السؤال :)35١(‏ العقاب الأبدي يلزم على ذنب متواصل غير منقطع, 
فكيف يُعَذَّب الشخص على ذنب مؤقّت؟ 

والجواب: 

-١‏ حقٌّ الله في وضع قوانين العقوبات: فإِنْ الإنسان في هذه الدنيا جعل 
لنفسه الح في أن يضع قوانين العقوبات بحسب ما يراه من المصلحة, والله 
سبحانه وتعالى أولى بأن يكون له الحقٌّ في ذلك. فإِنّه هو العالم بمصالح عباده 
التي بها تستقيم حياتهم الدنيوية» وتصلح حياتهم الأخروية» ولا سيّما أن 
الإنسان جعل العقوبات الكبيرة على الجرائم المتعددة» ولم يجعل في قوانينه أيّ 
مجال للعفو عن المذنبين» وأمًا الله تعالى فإِنّه وإن جعل عقوبات على الجرائم 
المتعدّدة إلا أنّه حثٌ الإنسان على التوبة من أجل إسقاط تلك العقوبات عن 
بل إِنّه سبحانه ربّا يعفو عن عبده تكرّماً وتفضّلاً وإن لم تسبق من عبده التوبة» 
فيتوب عليه بسبب بعض أعاله الصالحة» أو بعض خصاله الكريمة» أو بشفاعة 
غيره فيه. 

- أنّ الله عَذْل لا يجور: فإِنْ الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه العزيز أن 
الذين ماتوا وهم كفار سيخلدون في نار جهنم» فقال: 8 إن ارين كَمَروأ 
0 عتّهز لتك أنه تفلي وكين لَمَِينَ © حَلِرِنَ فيا لا 
يخنق يكير المذ 01 

0 الله تعالى عادل, وأنّه ليس بظلام للعبيد 0 
مثقال ذرّة كما قال سبحانه: 5١‏ 2 ابطق لاس ميا رليم 3 قن امتيفز 


يَظلِمُونَ © [يونس: 4 ل ذَلِكَ يما قَدَمَتَ بد م ألِيدِ 4 
[آل عمران: 03185 8 ل دوي 56]- -١‏ فنا نحكم بأنَ 
هؤلاء الذين سيعاقبهم الله تعالى بالعقاب الدائم مستحقون لهذا العقاب» وأن 
الله تعالى لم يظلمهم مثقال ذرّة» وإن كنا لا نعلم وجه استحقاقهم للعقاب بهذا 
النحو؛ وذلك لأن الله تعالى غير محتاج لظلمهم, ولا مفتقر إلى معاقبتهم؛ ولا 
يجهل مقدار جرمهمء ومقدار ما يستحقونه من العقاب. 

“- استحقاق بعض المذنبين للعقاب الدائم: فإنا إذا تأمّلنا في هؤلاء 


الذين يعاقبهم الله تعالى بالعقاب الدائم نجد أثّهم مستحقون لهذا العقاب؛ لأَنَ 
الله تعالى أنعم على جميع عباده بأتمٌ التَعم الظاهرة والباطنة» وأرسل هم الأنبياء 
والرّسُل الذين بلّغوا عن الله شرائعه وأحكامه. وحذّروا الناس من الظلم 
والعدوان وارتكاب المعاصي والقبائح» ومع ذلك فإنَ بعض أشقياء خلقه 
حاربوا الله في سلطانه» فقتلوا أنبياءء» وحرّفوا أحكامه. وحاربوا دينه» وظلموا 
عباده» وطغواء وبغواء وتجبّرواء وأكثروا في الأرض الفساد. فلا شك في أن 
هؤلاء يستحقون العقاب الدائم في نار جهتم. 

فإن قال قائل: إِنَا لا نرى أن هؤلاء مستحقون للعقاب الدائم في نار 
جهتم. 

أجيب بأنّ الله سبحانه هو الذي يكون حكمه صحيحاً وعادلاً ومطابقاً 
للواقع» وأمًا حكم غيره تمن لم يتصف بالعصمة المانعة له عن ارتكاب الخطأ 
واتباع الهحوى فرب| يخطئ في حكمه ورب| يصيب. 

وهذا القائل في أحسن أحواله لا يعلم بعظم جرائم أولئك المستحقين 
للخلود في الثاره ولم يطلع على مدى آثار أعمالهم القبيحة على الناس وعلى 
الحيوانات والنباتات وغيرهاء فإِنَ الذنوب تؤثر آثاراً كونية سيّئة يُعبر عنها في 


ماهى ميردرات العذاب الأبدى على ذنب مؤْقّت؟ 


هذا العصر بالطاقة السلبية التي ربّما تؤثّر على كثير من أحياء هذا الكون. 

مضافاً إلى أن آثار ذنوب هؤلاء المذنبين ربّا تمد إلى عصور متتادية كثيرة» 
وتتأثّر مها أجيال متعدّدة» ولا يخفى أن كثيراً مما تعانيه الإنسانية المعذّبة في عصرنا 
الحاضر من حروب وقتل وتشريد وغيرها قام به رجال ورثوا عن السابقين لهم 
كثيراً من الأمور التي دفعتهم لارتكاب جرائمهم في هذا العصر. 

وأمّا الكفار الآخرون فإن كانوا من المستضعفين الذين ليست لديهم 
عقول قادرة على إدراك الح وتمييزه عن الباطل» خصوصا إذا كانوا في بعض 
المجتمعات الجاهلية» التي لم يصل إليها شىء مهم من العلم, والتي لا تهتم إلا 
بالسعي إلى معاشهاء فهم موكولون إلى رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. 

قال سبحانه: ا إِنَّ ده الي أشيجز ةنيم شم توا خا 


مُسَتَضْعَِينَ فى لاض الوا َأ رض 1 لَه واسِعَة فهَاجرُواً في ليق 0 0 
وَسَلتَ مَصِيرًا © إل اتوي 2 ل وَآلنْسَ1ِ لون 0 
يَهَتَدُونَ سبيلا 7 © وليك عَى أده ١‏ عَبْعْرَ وان أ أَدَدُ عفرا عَفُورًا َأ # [النساء /ا-494]. 


كذ ا 0 قدّموا للإنسانية خدمات جليلة» أو 
أقاموا العدل بين الرعيّة» وغير ذلك. فإِنْ هؤلاء ليس من المستبعد على الله تعالى 
ألا يعذيهم في الثار حتى لو أدخلهم فيها. 

فقد ورد في بعض الأحاديث أنْ كسرى أنوشيروان ملك بلاد فارس في 
زمان رسول الله يقيهُ الذي كان معروفاً بالملك العادل» كان ملكاً عادلاً شفيقاً 
على رعيّته رحيياًء لا يرضى بظلم» فهو وإن مات على دين المجوس» وسيكون 
من جملة من يدخلون النار» إلا أنه بسبب عدله في رعيّته لن يُعذْب ا 

وهذا غير تمتنع على الله» وليس قبيحاً منه سبحانه؛ لما فيه من الترغيب في 
العدل والتحذير من الظلم. 


.717 /5١ بحار الأنوار‎ . ١59/١14 مستدرك الوسائل‎ .7١ عيون المعجزات:‎ )١( 


5- عزم المذنبين على الاستمرار في الذنوب: فإنّه ربّ)ا يكون سبب 
استحقاق الكفار المذنيين للخلود في النار على ذنوب وقعت في فترة معينة هو أن 
هؤلاء المذنبين كانوا عازمين على ملازمة الكفر وعدم الإقلاع عن المعاصي التي 
كانوا يفعلونها حتى لو عاشوا آباد الدهور. وقد أخير م0 
فقال: « وَلَوْتَرَ إِذَ وقِمُوأ ع أَلَارٍ توا يما مد وَل لا نْب ايت رَينَآ وَدَ 

من انين © بَلْ بدا أخر قا 6و يدون من كَتَلّ ود ثوأ 1 يد 
5 © [الأنعام: /31 748]. 

وروى الشيخ الكليني والشيخ الصدوق قينا بسندهما عن أبي هاشم 
قال: قال أبو عبد الله ث: إِنَّ) لّد أهل الثّار في الثَار لأنْ نيّاتهم كانت في الدنيا 
أن لو لّدوا فيها أن يعصوا الله أبداًء وإنَّ) لد أهل الجنّة في الجنّة لأنْ نيّاتهم 
كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداء فبالئَيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء. 
ثم تلا قوله تعالى: 7 قُلْ كل يَعَمَلُ عَلَ مَاكَلَيوء 4 [الإمراء: 84]» قال: على 


ام 
لمعك ١‏ 


.م 


ومن المعلوم أنْ سيرة العقلاء قد جرت على معاقبة من كان عازماً على 
ارتكاب جريمة شنيعة بها يتناسب مع تلك الجريمة» ومن الأمثلة على ذلك أنه 
لو فرضنا أنّنا علمنا أن إرهابيًا معيّناً كان عازماً على القيام بعمل إرهابي يقتل به 
المكانف مه المدرلن«الآررقياف فإن الففاكايروة قروز حبية إلى آخر صياتة نا 
دام هذا العزم عنده باقياً. 

ه- شدة العقوبة متوقفة على عظم الجريمة: فإنّ العبرة في العقاب ليست 
بالمدّة التي استغرقتها الجريمة» وإلّما العبرة بعظم الذنب, فكلما كان الجرم عظياً 
كان العقاب مثله» وربّما لا يستغرق القيام بالجريمة إلا وقتاً يسيراً جدّاء لكنّ 
العقاب عليها قد يدوم سنين كثيرة» فإِنَ جريمة القتل ربّا لا تستغرق إلا عدّة 


(1) الكافي ؟/ 85. علل الشرائع 7/ 77"4. 


ذقائقء إلا أن القاتل ونا يسن ثلاثين سنة أو أكثر» وسرقة المصرف. رن لا 
تستغرق إلا ربع أو نصف ساعة. ولكنّ السارق يعاقب بالسجن سنين كثيرة» 
أو يغرّم بأموال يدفعها طول حياته» وهكذا الحال في الجرائم الأخرى التي 
برتكنها اسان 

وأولئك المذنبون عملوا من الجرائم ما يستحقون به العقاب الدائم» وإن 
كانت جرائمهم وقعت في زمان الدنيا فقط. 


ما هى ميردرات العذاب الأبدى على ذنب مؤْقّت؟ 


ماذا يستعيد الرب من تعذ يب خلقه ؟ 


السؤال (357): ما الذي سوف يستفيده الله من مشاهدة مخلوقاته تتعزّب 
في جهنم؟ 

والجواب: 

-١‏ تعذيب المستحقين: فإنْ الله تعالى إِنَّا يعذب من يستحقٌ العقاب من 
المجرمين والمذنبين والجناة الذين فعلوا الذنوب الكباره ولم يتوبواء أو يُكمّروا 
عن خطاياهم؛ إلى أن ماتوا وهم على معاصيهم؛ لأنَ ذلك هو مقتضى العدل بين 
خلقةالشارى علا مل حيين عمل إن ال# :يعاق فد آل خل "تقبية ألا فونه 
ظلم ظالم. 

ولو أن أل تقال ترك هولاء احناة النين عذيوا الاستاية وأساؤوا البهاء 
وظلموا خلق الله تعالى» ونهبوا مقدرات الآمم المستضعفة, لكان الله تعالى قد 
أعان الظالمين في ظلمهم» وترك القصاص منهم مع قدرته على ذلك» وهذا قبيح 
جداء لا يصدر من المولى الحكيم سبحانه. 

ولهذا فإنَ أَوّْل ما يفعله المظلومون المؤمنون بالله تعالى إذا اشتدٌ عليهم 
الظلم هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء؛ لكي ينتقم لهم من ظلمهمء 
ويخلصهم من الشدّة التي أوقعهم فيها ذلك الظالم. 

-١‏ استحقاق الجناة للعذاب: فإنَ أولئك الجناة المجرمين الذي يعذّبهم 
الله تعالى في نار جهنم مستحقون للعقوبة بسبب جرائمهم وآثامهم وجناياتهم» 
وعقاب الجاني المستحقٌ للعقوبة أمر حسن وليس بقبيح, ولهذا فإِنْ العقلاء قد 
اتَفقوا على مدح الحاكم الذي يعاقب المأنبين ب| يستحقونه من العقوبات التي 


تردعهمء وتردع غيرهم عن الإقدام على ما فعله هؤلاء الحناة المأنبون» ومدح 
الحاكم الذي يعاقب الجناة من أجل الانتصاف للمظلوم من الظالم. 

ولو أن قائلاً اتتقد هذا الحاكم أو ذمّهء فقال: ماذا يستفيد هذا الحاكم 
بمعاقبة هؤلاء الجناة» ألم يكن من الأجدر به أن يتركهم وشأنهم؟ 

لذمّ العقلاء هذا القائل» ولامه النّاس على هذه المقالة؛ لأنَ ترك هؤلاء 
الجناة من غير عقوبة يَعَدَ تة تقصيراً من الحاكم في أداء وظيفته في إقامة العدل» ورد 
الظلم» ويؤدّي إلى تفش الظلم وانتشار الجريمة. 

و*#-_ حاجة المجتمع الإنسان لمعاقبة قبة الحناة: فإِن الله جييحانه لا يعدي الحناة 
والمجرمين من أجل أن يجني فائدة : تعوة إليه4 فإنّه لا يستفيد شيعا من مشاهدة 
ملوقاثة تتعذس؟؛ لأنّه سبحانه غنيٌ عن العالمين» وغير محتاج إلى أيّ أحد من 
و ل ل لين ٠‏ كما قال سبحانه: 9 تا يفَعَلُ أله 
بِعَدَابِكْرَ إن شكثر وامقع وحكان أنه ناكرا عليما 4[الماء 1]. 

ولكنّه جل شأنه إِنَّا بدّدهم بالعذاب لأنه يريد الخير والصلاح لباقي 
أفراد المجتمع الإنساني» فيعاقب السارق حتى لا تتفشى السرقة في المجتمع» 
ويعاقب القاتل حتى لا يختل أمن الآفراد والجماعات» ويعاقب الزاني حتى لا 
تنتشر الرذيلة بين أفراد المجتمع» وهكذا باقي الأمور التي يعاقب الله سبحانه 
وتعالى عليهاء وكل هذه المنافع إِنَّا تعود إلى غيره سبحانه» ولا تعود إليه بأيّ 
نحوء وهذه المصالح لا تتحقق إذا ترك الجناة كالسارق والقاتل والزاني وغيرهم 
من دون عقوبة» وحفظ المجتمع ومراعاة مصلحته أهمٌّ بكثير من مراعاة 
مصلحة الَّرّاق والقتلة والزناة وأشباهم من المذنبين الذين يستحقون 
العقوبات التي تُنرّل بهم 


الحكمة تقتضي معاقبة العصاة 


السؤال (37): لماذا هناك نار وعقاب أبدي؟ أليس من الحكمة أن تُمعل 
أماكن للإصلاح بدلاً من النار. حيث يظلٌ العصاة فترة من الزمن يتلقّون 
الدروس الإصلاحية من الملائكة» ويتدرّبون على عبادة الله والانصياع لأوامره؟ 

والجواب: 

١‏ - اختلاف أحوال العصةة: فإِن العصاة على قسمين: عصاة مخلّدون في 
النّاره وعصاة غير ملّدِين فيها. 

ما العصاة المخلّدون في الثّار فهم الذين بلغت ذنوبهم حدًا عظياً يقتضي 
معاقبتهم على عظيم ذنوبهم. وتركهم من دون عقاب يتنافى مع إقامة العدل 
فيهم» وهو قبيح يذمّه العقلاء» لا يصدر من الله سبحانه. 

يخال كز كم العلديي ق الثان بعال الجروية ل خده*الناياء التو 
يرتكبون الجرائم العظام» فيحكم عليهم بأقصى العقوباتء كالإعدام أو السجن 
المؤبّد. 

ويكاد العقلاء يتّفقون على لزوم معاقبة من عذَّبٍ طفلاً بريئا» ثمّ قتله 
أشنع قتلة مع سبق الإصرار والترصّدء ويرون أن معاقبة هذا القاتل بالقتل أو 
بالسجن المؤبّد حكم عادل, وأنّه لا مجال لإصلاحه في أيّ إصلاحية» بل لا بذ 
أن ينال جزاءه العادل. 

ومن المعلوم أن كثيراً من الإرهابيين والسفّاحين قد قتلوا آلاف المدنيّين 
الأبرياء ظلاً وعدواناًء فلم ينالوا جزاءهم في هذه الدنياء ومن الأمثلة الواضحة 
على ذلك مذبحة سربرنيتسا في البوسنة وا هرسك في يوليو سنئة 1440١م,‏ التي 


الالو 
قتل فيها حو 
والصبيان في مدينة سربرنيتساء ونزح عشرات الآلاف من المدنيّين المسلمين من 
المنطقة» وقامت وحدات من الجيش الصربي بارتكاب المجزرة تحت قيادة 
الجنرال راتكو ملاديتش. وهذه المجزرة المروّعة قد حدثت على مرأى من الفرقة 
ا هولندية التابعة لقوات حفظ السلام الدولية دون أن تقوم بأيّ شيء لإنقاذ 
المدنيّينء علا أمْها كانت قد طلبت من المسلمين البوسئيّين تسليم أسلحتهم 
مقابل ضمان أمن البلدة» وهو مالم يحصل بتاتاء إذ بعد دخول القوات الصربية 
البلدة ذات الأغلبية المسلمة» قامت بعزل الذكور بين 5 ١‏ و 00 عاما عن النساء 
والشيوخ والأطفال, ثم تمت تصفية كل الذكور بين ١5‏ و 50 عام؛ ودفنهم في 
مقابر جماعية» ىا تت عمليات اغتصاب ممنهجة ضد النساء المسلمات. 

وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة هذه المجزرة بِأَمّها أسوأ جريمة 
على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية'". 

ألا يستحقٌ هؤلاء المجرمون عقوبة تتناسب مع جرائمهم البشعة؟ أم أن 
مقتضى العدل بنظر السائل أن يُستضاف أولئك المجرمون في إصلاحية لفترة 
قصيرة ثم يُطلّق سراحهم؟! 

وأمًا النوع الثاني من العصاة وهم غير المخلّدين في الثارء فهؤلاء يعاقبون 
في الثّار على سوء أعالهم بحسب ما يستحقون من العذاب, ثم يخرجون من 
النار. ويُدَحَلون إلى الجنّة» وسواء سمي بقاؤهم تلك المدّة في الثّار إصلاحاً أو 
عقاباً فالأمر لا يختلف كثيراً إلا في التسمية» فليسمّه السائل ما شاء» فنحن لن 
نتجادل معه فيه. 

- عدم قابلية بعض المجرمين للإصلاح: فإنْ بعض أهل الثّار غير قابل 


)١(‏ موسوعة ويكيبيدياء مادة: مذبحة سربرنيتسا. 
ر اجع : الاك 02151 لان كات 5/106 لاع 1010 هلاا/عا 111 3/مام»6. اع أناع 313.1 //:ماط 


للإصلاح بأيّ حال من الأحوال» )ا هو حال كثير من المجرمين في هذه الدنياء 
فإئهم وصلوا إلى حال شديدة من الإجرام والسوء بحيث لا يمكن إصلاحهم. 
0 وتعالى ذكر هذه الفئة من الناس في كتابه العزيزء فقال: « وَثرٌ 


الحكمة تقتضى معاقبة العصاة 


ع عل ألتار كايا مد وآ ا نَكدْبَ عابت فَيْنآ ودج نَ من ومين © 
0 يحون من قَُ وَل دُدُوأْ لاوأ لِمَا موأ عَنَهُ وَإنَرَ لَكدنونَ 4 [الأنعام: 
/ا8251؟]. 


قال الشيخ المفيد يبك تعقيباً على هذه الآية: 
فأخبر سبحانه أن أهل العقاب لو ردَّهم الله تعالى إلى الدنيا لعادوا 
إلى الكفر والعناد» مع ما شاهدوا في القبور وفي المحشر من الأهوال» 
وما ذاقوا من أليم العذاب'!) 
وقال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي 75 : 
وقوله: ©وَلَرَرُدُوأ لحَاموالِمَا ممُوأعَتَهُ © قال بعضهم: لو رُدُّوا وم 
يعاينوا العذاب لعادوا. كآنه ذهب إلى أئّهم لم يشاهدوا ما يضطرهم إلى 
الارتداع» وهذا ضعيفء لأنْ هذا القول يكون منهم بعد أن يُبعثواء 
ويعلموا آم القيامة» ويعابيوا النار» بدلكلة قوله: 36 وني إذ وقنوا عل 
ألنَارِيك» وهذه الآيات كلّها في المعاندين؛ لأنّه قال في أوها: 8 ألْنِنَ 
كام ا 0 س4 [البقرة: »]١55‏ 5 قال 
بعد ذلك: ١‏ وان يَرَوَاْ كن ءَايَةِ لَافممأيها 4 [الأنعام 7" 
ومن الآيات 0 0 تكنين إل أن 0 العصاة غير قابلين 
ل 6 إذا ججة أَحَرَ لْمَوَت فَالَ نت أتجثون © لعل 
تلمكا يما كك 3 بم ركهم بَرَكَعُ إل به 


حَدَهْرْ 


.١١9 الفصول المختارة:‎ )١( 
.١١١ /5 التبيان في تفسير القرآن‎ )( 


ييَعَنُوْنَ © [المؤمنون: 44 .]٠٠١‏ 
الس ةا 
وقول و ناه لدوفي المزرك فال كن خرن ا عبان هنا 
الله تعالى 0 هؤلاء الكقّار وأنّه إذا حضر أحدهم الموت 
وأشرف عليه» سأل الله عند ذلك و قَالَ ري أَتجعون 4 أي رذن إلى 
دار التكليف. هِلَمَنَّ أَعَمَلْ صَِكًا 4 من الطاعات وأتلافى ما تركته'". 
إلى أن قال: 
فقال الله تعالى في الجواب عن سؤالهم: « ك4 وهي كلمة ردع 
وزجرء أي حقًا (ِإِنَّمَاحَلِمَةُ4: فالكناية عن الكلمة» والتقدير: إِنَّ 
الكلمة التي قالوها ظحَيِمَةٌ هوََيَْهَا4 بلسانه» وليس ها حقيقة» ى) 
قال: طوَلوَ رُدُوأ َحَادُوا لِمَا موأ عَنَهُ 1 
- قبح مكافأة المجرمين: فإِنّ الله تعالى جعل النار موضعاً لعقاب 
العصاة المذنبين لا لمكافأتهم والإحسان إليهم. 
والاستعاضة عن عقابهم بإدخالهم إصلاحيات لا شك في أنه مكافأة لهم 
عان جر الالفي وهو قيمع دوهن الر ل الك سيان 
ولتوضيح قبح ذلك نمثل بمثال تقريبي» فنقول: لو أن إرهابيًا قام بعمل 
إرهاي قتل فيه عشرات المدنيّين الأبرياء» واحترقت بسيبه عشرات السيارات؛ 
وتهدّم العديد من المباني السكنية» وحصلت أضرار بالغة في مكان وقوع هذا 
العسل الإارزهان: 
وبعد أن تم القبض على ذلك الإرهابي كم عليه بإدخاله في إصلاحية 


(0) التبيان في تفسير القرآن /٠/‏ 7917. 
() نفس المصدر 7/ 79415. 


لمدّة لس سنين مثلاً؛ لنصحه وإصلاحه وتعليمه بعض المهن التي ينتفع بها بعد 
خروجه من السجنء وبعد أن قضى السنين الخمس في السجن أطلق سراحه 
فعلا» وقامت الدولة بتوظيفه في إحدى الوظائف المحترمة» فلا شك في أن كل 
من يسمع بذلك يرى أن الدولة لم تعاقب هذا الإرهاي وإنَّا كافأته أحسن 
مكافأة» وأتّها أخطأت بهذا العمل خطأ فادحا. 

4 - ضرر الإخبار بعدم العقوبة: فإنْ الله تعالى لو أخبر المذنبين والعصاة 
بآنّه لن يعاقبهم على ذنوبهم بالعقوبة الرادعة لهم ولغيرهم, وأنّه سيجعلهم في 
إصلاحيات بدلا من النّاره وأنّ العصاة سيبقون في تلك الأماكن فترة من الزمن 
يتلقون فيها الدروس الإصلاحية» ويتدرّبون على عبادة الله والانصياع لأوامره. 
لكان في ذلك إغراء لعامّة الناس بالإسراف في الذنوب وارتكاب المعاصي 
والموبقات؛ لآئْهم إذا علموا أثهم في مأمن من العقاب الأخروي فإئّْهم سيفعلون 
ما يشاؤون من دون أن يردعهم أيّ رادع» خصوصاً إذا كانت عندهم سلطة أو 
نفوذ؛ لأنْ من أمن العقوبة أساء الأدب» ومن المعلوم أنْ مثل هذا الإجراء 
سيحوّل حياة الإنسان في الأرض إلى غابة يأكل القويّ فيها الضعيف». 
وسيتحوّل الناس إلى وحوش ضارية» لا يمكن ردعهم بحال. 

ولهذا فإِنْ الدول الحديثة جعلت عقوبات للجرائم التي يرتكبها الناس» 
وم تجعل في قوانينها أيّ مجال للعفو عن تلك الجرائم» ولولا هذه العقوبات 
الرادعة لتهادى الناس في مخالفة الدولة والتعدي على دماء الآخرين وأموالهم. 
فضلاً عن حرياتهم وخصوصياتهم. 

وهذه المنفعة المهمّة كافية لمعرفة أنْ معاقبة العصاة والمذنبين في نار جهنم 
أمر ضروري جدًَا؛ لأنْهم يستحقّون تلك العقوبة من جهة؛ ولثلًا يحوّلوا حياة 
الضعفاء إلى جحيم لا يطاق من جهة ثانية. 

ه- الدار الآخرة ليست مكانا للإصلاح: فإن ما اقترحه السائل من جعل 


أماكن للإصلاح بدلاً من النّار يظل فيها العصاة فترة من الزمن يتلقون فيها 
الدروس الإصلاحية من الملائكة» ويتدرّبون على عبادة الله والانصياع لأوامره. 
اقتراح في غير محله؛ لأن البعث يوم القيامة إِنَّا هو للحساب وألافة العدل» 
ومكافأة المحسن على إحسانه. ومعاقبة المسبيء على إساءته» وجَعْل العصاة في 
أماكن للإصلاح يتناى مع الغرض من بعث النّاس يوم القيامة» فإنْ وقت 
الإصلاح قد انتهى بالموت في الحياة الدنياء والله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا 
مكاناً للإصلاح؛ فأرسل الأنبياء والمُجج 22١‏ والمصلحين من أجل إصلاح 
الناس» لكنّ العصاة المذنبين لم تنفعهم كل محاولات الإصلاحء بل تمادوا في 
ذنوبهم ومعاصيهم. إلى أن انتهى وقت الإصلاح بالموت؛ وجاء وقت الحساب 
والجزاء. 

وحال المستحقين للعقاب في الآخرة حال جماعة من المجرمين اعتدوا على 
ميان امتيق غ1 لبه فتقلوا التفوس الريكة زاغعضيو ا الثباه العفرفات» واتلفوا 
الأموال الكثيرة» فلم|ا قبض عليهم رجال الأمن» وحكم عليهم بالقصاص العادلء 
طالبوا الدولة بالعفو عنهم وإعطائهم فرصة ليكونوا مواطنين صاحين. 

ولا شك في أن الدولة في هذا الفرض ستخبرهم بِأنّهِ لا محال للعفو 
عنهم» بل تجب معاقبتهم على سوء أعالهم. ويجب إقامة العدل والانتتصاف 
منهم لكل من ظلموه واعتدوا عليه. 

ومشكلة العصاة هي أنّْبم فعلوا الآثام التي أضرّت بغيرهم» ومن العدل 
الاتتصاف منهم لمن ظلموه واعتدوا عليه» وأمًا عبادة الله تعالى فهي طريق لتنقية 
النفوس وتبذيب الأخلاق» وتدريب العصاة على عبادة الله سبحانه والانصياع 
لأوامره قد انتهى وقته؛ لأنّ الله تعالى لا يريد من الناس في ذلك الوقت أن 
يعبدوه أو يمتثلوا أوامره؛ لأنّه سبحانه لم يكلّفهم بعد البعث بعبادة» ولم يأمرهم 
بأيّ أمر, وإنَّا أعادهم للحياة لكي يحاسبهم» ويحكم بينهم بالعدل ى] قلنا. 


اذا خاق الله جهنم ؟ 


السؤال (4 7): لو كان الله عادلاً. غفوراًء رحيراً كما يُذَّعىْء إذن لماذا خلق 
شيئاً شريراً مثل جهدّم التي سيجعلها للعقاب الأبدي لغير المؤمنين؟ 

الجواب: 

١‏ - خسن خأق النار: فإِنَ الدّار (أو جهنّم) ليست شيئاً سيّناً أو شرّيراًى) 
وصفها السائل؛ وإِلَّا هي أمر حسن. وحال جهنّم حال السجون التي تبن في 
جنيع الدول من أجل معاقبة المجرمين المستحقين للعقوبة» فكما أن بناء السجون 
أمر حسن وضروري حتى في الدول الديمقراطية التي تنادي بحقوق الإنسانء 
بحيث لا يمكن الاستغناء عنها بحالء فإِنّ خلق الثّار كذلك؛ لأنْ كل دولة 
تريد أن تقيم العدل» وتنتتصف للمظلوم من الظالم» لا بد أن تعاقب المجرمين 
والمسيئين بالعقوبات التي يستحقّونهاء ولعلّ من أكثر العقوبات المتداولة في 
العصر الحاضر هي الحبس في السجن ولو بشكل مؤقتء وهذا يقتضي بناء 
سجون كثيرة تستوعب المجرمين المستحقين للسجن. 

وكذلك الحال في معاقبة الله تعالى للمجرمين والمسيئين الذين لم يعاقبوا 
في الدنياء وماتوا وهم يستحقون العقاب. فإنَ مقتضى إقامة العدل أن يتتصف 
الله تعالى للمظلوم من الظالم» وأن يعاقب أصحاب الجرائم العظيمة التي 
اقترفوها ضد الإنسانية» وليس من العدل أن يعفو الله تعالى عن جميع الجرائم 
التي ارتكبت في حقٌ المظلومين والمحرومين والضعفاءء» فإن العفو عن المسيء 
الظالم لعباد الله تعالى قبيح لا يصدر من الحكيم سبحانه؛ والله تعالى إِلَّا يعفو عن 
يتعلق بحقوقه سبحانه؛ لا ما يتعلق بحقوق الناس. 


والأحاديث الكثيرة قد دلّت على أن الله تعالى آلى على نفسه ألا يفوته ظلم 


لامر 


ك2 7 عساع ١‏ 
فقد روى الكلينى يَبيخْ في (الكاني) أن أمير المؤمنين ةٍ صعد المنبر 
بالكوفة» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أَّها الناس إِنْ الذنوب ثلاثة... فذنب 


مغفور» وذنب غير مغفور» وذنب نرجو لصاحبه» ونخاف عليه... أمّا الذب 
المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنياء فالله أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده 
مرّتين» وأمًا الذنب الذي لا يُعْمّر فمظالم العباد بعضهم لبعض. إِنْ الله تبارك 
)١١000 1‏ واس عن 2 7 ام قي 5 
وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسم| على نفسه. فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزنيي 
ظلم ظالم» ولو كَفْ بِكَففٌء ولو مسحة بكفتء ولو نطحة ما بين القَرْناء إلى 
الّاء'''» فيقتصٌ للعباد بعضهم من بعضء حتى لا تبقى لأحد على أحد 
مظلمة» ثمّ يبعثهم للحسابء وأمًا الذنب الثالث فذنب ستره الله على خلقه. 
توتجواله الرحمة :وتخاف عليه العذات”". 

عظيمة على الإنسانية» ربّ) يموتون من دون عقاب؛ لأثْهم كانت عندهم السلطة 
والمال والرجال والسلاح وغير ذلك من أسباب القوّة التي تجعلهم يفلتون من 
العقاب في الدنياء ولكن با أنْ الله تعالى قادر على إعادتهم للحياة من جديدء 
وإنزال العقوبة بهم. فإِنْ مقتضى العدل معاقبتهم في الآخرة وفي نار جهنم. 

)١(‏ بروز الله هنا كناية عن ظهور أحكامه وحسابه وثوابه وعقابه» ولا يراد به بروزه بذاته؛ لأن 

البروز بهذا المعنى من صفات الأجسام, والله منزَّه عن أن يوصف بها. 


(؟) الحّاء: الشاة التي لا قَرّنَماء والقَرْناء: التي لما قرنان. 
(©) الكافي ؟/ 57 54. 


لماذا خلق الله جهِنّم؟ , هر ؟؟ ] 

وبهذا يتضح أن النار ليست بسر وأنْ خلقها ليس بقبيح» ولا يتنافى مع 
عدل الله تعالى» بل إِنْ عدم خلقها هو المنافي للعدل؛ لأنّه يقتضى عدم معاقبة 
الظالم مع القدرة على معاقبته» وهو قبيح عقلاء ولو أن الله تعالى أدخل جميع 
الناس في الجئة» الظالمين منهم والمظلومين. ونعّمهم فيهاء لكان في ذلك تسوية 
بن الملاهوالفيسة» وهذ حلت العدل:والإحياف. 

؟- ثبوت رحمة الله سبحانه: فإنّه سبحانه رحيم في الدنيا والآخرة. أما 
رحمته في الدنيا فواضحة؛ لأنّه تعالى خلق جميع الخلق» وأنعم عليهم بالنعم 
الكثيرة العظيمة» رغم أنْ كثيراً من خلقه جحدوه وأنكروه؛ بل حاربوه علانية: 
وخالفوا أوامره. إلا أنه سبحانه لم يعاجلهم بالعقوبة على سوء أعالهم» بل 
أعطاهم الْفِْرّص الكثيرة الكافية للتوبة وإصلاح حالهمء واستمرٌ في الإنعام 
عليهم رجاء أن يتوبوا عن معاصيهم, ويقلعوا عن ذنوبهم» وكل من تاب وآب 
إليه قَبِلَ منه توبته» ولم يحاسبه على ما مضى منه. فأيّ غفران ورحمة أعظم 
من هذا؟! 

وأمّا رحمته في الآخرة فَإئّها تشمل كثيراً من عصاة خلقه الذين سيعفو الله 
عنهم ابتداء» أو يشفع هم الأنبياء والأوصياء 8 والمؤمنون. فيد خلون الجحئة 
ولا يجب لكي يتصف الله سبحانه بالرحمة أن يرحم جميع خلقه حتى غير 

'- قبح الرحمة المنافية للعدل: فَإنَ الله تعالى قد آلى على نفسه ألا يفوته 
ظلم ظالم» وأن يتتصف لكل مظلوم ممّن ظلمهء ورحمة المجرمين والعتاة 
والطواغيت المعاندين يوم القيامة وعدم معاقبتهم على ظلمهم يتنافى مع إقامة 
العدل بين العباد؛ لأنَ فيه تفويتاً لح المظلوم مع القدرة على إرجاعه إليه وفيه 
إحسان للظالم ومكافأة له وتسوية بين الظالم والمظلوم؛ وهو قبيح عقلاء لا 
يصدر منه تعالى. 


25 أن ]الله بعال عدب الحضاة وق انوا مومةن بد لآله معان يلل فى 
الثّار كثيراً من العصاة المؤمنين به سبحانه» فقد ورد في بعض الأحاديث المرويّة 
عن رسول الله يَف أن كثيرا من طوائف البهود والتصارى والمسلمين يدتغلون 
انثا 

ار 


فقد روى الكليني مَك بسنده عن الإمام أبي جعفر الباقر 11 إلئقة أنه قال 
في حديث: إِنَ اليهود تفرّقوا من بعد موسى كذ عل | جدَى وضيعان فرقة ينها 
فرقة في الجنّة وسبعون فرقة في الثّاره وتفرّقت التصارى بعد عيسى اه على 
اثنين وسبعين فرقة» فرقة منها في الجنة» وإحدى وسبعون في النار» وتفرّقت هذه 
الأمّة بعد نبيّها كه 5 ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون فرقة في الثار, 
وفرقة في الجنّة... ٠"‏ 

وأخرج ابن ماجة بسنده عن عوف بن مالكء قال: قال رسول الله ككلِ: 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في الثار. 
وافترقت التنصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في الثار» وواحدة 
في الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقنّ أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة 
في الجئّة» وثنتان وسبعون في الثّار...”". 

فا زعمه السائل من أن الله تعالى يعذّب بالثار غير المؤمتين به فقط غير 
صحيح. 

ل اللي 0 100 كن 
الكفار وإن دخلوا الثار إلا أ؟ تهم لا يُعذّبونَ فيهاء مثل كلّ ملك عادل» وكل من 
قدّم خدمات جليلة للإنسانية. 

.188 /4 الكافي‎ )١( 


(1) سنن ابن ماجة > صحّحه الألبان في صحيح سنن ابن ماجة 7/7 7”55. وسلسلته 
الصحيحة ”/ . 


لماذا خلق الله جهِنّم؟ ه01 ] 

بل إِنْ بعض الكفار لا يدخلون الثار أصلاً» وهم الذين لم تصلهم الحجّة. 
فلم يعلموا بأيّ شريعة» وكذا المستضعفين من الرجال والنّساء الذين لا 
يستطيعون تمييز الحقٌ من الباطل» فإن هؤلاء موكولون إلى رحمة الله تعالى التي 


وسعت كل شيء. 


هل نجح الشيطان في مهّته؟ 


السؤال (6؟): ما دام أغلب البشر ليسوا مسلمين» ا وبالتالي جزاؤهم هو 
ا ا د ونجح الدن واغهزم الخيرء ولم 

يتحقق ال هدف من خلق الإنسان وهو عبادة اللّه؟ وهل تحققت نبوءة الملائكة؟ 

والجواب: 

١‏ - سعة رحمة الله: فإِنَ أغلب البشر وإن كانوا في هذا العصر وما قبله غير 
مسلمين إلا أنَا لا نعلم أن جزاءهم هو الدخول في الثّاره ولا نجزم بذلك؛ 
لاحتمال أن أكثر الناس يدخلون الجنّة برحمة الله وبعفوه؛ لأنّنا لا نحتم على الله 
سبحانه بشيء» والله أعلم بواقع الحال مثاء والأمر كله بيد الله تعالى» يفعل ما 
وقات لاما يقتا غارة: 

خصوصاً أن كثيراً من غير المسلمين ليست عندهم العقول التي تؤهّلهم 
لمعرفة الحقٌ وتمييزه عن الباطل» وهم الموصوفون في كتاب الله العزيز 
بالمستضعفين» وهؤلاء مُرْجَون إلى رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. كما قال 
سبحانه: 8 إن ألينَ وَقَهْْ الْمَكبْكهٌ كالب يوز اله تئر لراك متشعفية َف 
لدي الأ أ | رتك أن لله وافحة د مهلوأ فيا مويق 5 
0 مِنَ أليَجَالٍ والك واواكن لا يفون حبلة ولا يَهَسَدُونَ سيلا © 


3 


١ 
تيك عَى أده اكه ل يدر عت 3 ) دَّهُ عَموَا عَفُويَا # [النساء /3 -4ة4].‎ 

والأحاديث التى أوضحت سعة رحمة الله تعالى يوم القيامة كثيرة. 

منها: ما روي عن رسول الله يِه أنّه قال: إِنْ الله خلق يوم خلق 
السهاوات والأرض مائة رحمة» فجعل في الأرض منها رحمة» منها تعطف 
الوالدة على ولدهاء والبهائم بعضها على بعضء والطير كذلكء وأتحر تسعة 


وتسعين إل يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة أكملها 10070 
وعنه يَكِلُ بك قال: لمعك عر وي اير أجلن العواراك 


والأرضين» ووضعه تحت العرشء فيه: رحمتي سبقثٌ غضبي”'" 

وعنه يََيْهُ قال: والذي نفسي بيده إِنَ الله تعالى أرحم بعبده من الوالدة 
المشفقة بولدها”". 

وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق قد قال: إذا كان يوم القيامة نشر 
الله تبارك وتعالى رحمته» حتى يطمع إبليس في رحمته'*) 

قلت: إذا كانت رحمة الله يوم القيامة بدرجة بحيث يطمع فيها إبليس. 
فإِنَ في ذلك دلالة واضحة على أن الله تعالى سيرحم كثيراً من الخلائق» بل 
سيرحم حتى الذين لم تكن الرحمة تُرجئ لهم. 

؟١-‏ دخول بعض أهل الثّار في الجنّة: فإنَ بعض الآيات القرآنية وإن دلّت 
على أنْ كثيراً من الكفّار يدخلون في نار جهنّم ولا يخرجون منها أبداً أ أي نهم 
سيكونون خالدين فيها أبد الآباد. إلا أن جملة من الأحاديث دلت على أن بععض 
أهل الثار يخرجون منها بعد حين» أي بعد أن يمكثوا فيها إلى ما شاء الله تعاللى» 
ولم أجد في الآيات أو الروايات ما يدل على أن جنيع الداخلين في الثار يخلّدون 
فيها أبدا. 

ومن الروايات التي دلت على أن بعض أهل النّار يخرجون منها بعد حين 
ما رواه ابن أبي جمهور في (عوالي اللثالي) أن رسول الله يَِيهُ قال: إِنْ أهل الثّار 


(١)روضة‏ الواعظين: 0٠07‏ . تفسير الإمام العسكري أل تن . صحيح مسلم 5// 5 

(0) روضة الواعظين: ” .5٠‏ وليس المراد بيده في الحديث أن الله تعالى له يد تليق بجلاله ىا يقول 
المجسّمة» وإِنَّما المراد باليد هنا هو القدرة. 

(9) نفس المصدر: *607. 

(4) أمالي الشيخ الصدوق: 7175. 


هل نجح الشيطان في مهمّته؟ 


له 


يموتون ولا يحيون, وإِنَ الذين يخرجون منها وهم كالحمم والفحم. فيلقَون على 
نهر يقال له: الحياة» أو الحيوان» فيرش عليهم أهل الجئة من مائه فينبتون» ثم 
يدخلون الجنة وفيهم سياء أهل الثار» فيقال: هؤلاء جهتميون. فيطلبون إلى 
الرحيم عرّ وجل إذهاب ذلك الاسم عنهم, فيدذهبه عنهم. فيزول عنهم الاسم 
فيلحقون بأهل الجنّة”" . 

وعن ابن مسعود عن رسول الله يَيةُ قال: يكون في الثار قوم ما شاء الله 
أن يكونواء ثم يرحمهم الله فيكونون في أدنئ الجنة» فيغتسلون في نهر الحياة» 
يسمّيهم أهل الجئة: الجهتميون. لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم 
وسقاهم وفرشهم ولحفهم وروحهم لا ينقص ذلك'". 

0 » قال: سألت أبا عبد الله طقلا عن الجهئّميينء فقال: 
كان أبو جعفر 3 يقول: يخرجون منهاء فيتتهئ مهم إلى عين عند باب الجحئة 
لحرن دح ل لووقا رد ل ب ا ونيد 
وجلودهم وشعورهه'" 

وعن حمران» قال: قلت لأبي عبد الله لة: نّم يقولون: ألا تعجبون من 
قوم يزعمون أنْ الله تحرج قوماً من الثّار. فيجعلهم من أصحاب الحنّة مع 
أولياته؟ فقال: أما يقرؤن قول الله تبارك وتعالى: فآ وَعِن دُوَنِهِمَا جَتَنَنِ © [الرحمن: 
5 إِنْها جنّة دون جنّة» ونار دون نارء إِثّم لا يساكنون أولياء الله...”. 

ومن طرائف الأخبار ما دل على علم إبليس بسعة رحمة الله. وأنّه كان 
يأمل أن تحرج من الثار بعد أن يبرّ الله قسمه فيه في قوله تعالى: ١‏ دَالَ لَحَهُجَ ونا 
)١(‏ عوالي اللثالي .١177 /١‏ الزهد: 97. 

(؟) نور الثقلين .١51//7‏ 
(*) الزهد: 56. 
(4) نفس المصدر. 


اي يك : متكز لتك جه مد 2 جمَعِينَ © [الأعراف: 18]. 

فقد روى الشيخ الصدوق مي في كتاب الأمالي عن ابن عباس أنَّ امرأة 
رأث إبليس ساجداً عل صيخرة صرّاء» تسيل دموغه عل خذيه» فقامت تنظر 
إليه تعجّباًء ثمّ قالت له: ويحك يا إبليس؛ ما ترجو بطول السجود؟ فقال لها: 
أيّتها المرأة القاحة ابنة الرجل الصالحء + أرج و إذا أر رى عر وجل قشم 
وأدخلني نار جهنّم» أن يخرجني من الثار برحمته''' 

*- إضلال الشيطان لكثير من الخلق: فإِن من نظر إلى هذا العالم» ونظر 
في الحوادث الجارية في عصرنا هذا وما قبله من العصور. يجد أن الشيطان قد 
استطاع أن يضدّل أكثر الخلق, وتمكّن من أن ينشر الرذيلة والشرّ في النّاسء وأن 
يُشعل العالم بالنزاعات المسلّحة والصراعات التي أدّت إلى حروب مدمّرة قتل 
فيها مئات الملايين من البشر بلا أي فائدة. 

إن نجاح الشيطان في مهمّته راجع إلى سوء اختيار النّاسء؛ حيث اختاروا 
طاعة الشيطان. وتركوا طاعة الله سبحانه» وزهدوا في عمل الخير» والله تعالى 


و ا ل لكر ب 1 6 
فقال سبحانه: 8 ألر أَعَهَدَ !كر ا مُرَعَدُوٌ 
مين »4 [يس: 40 وقال: 8 وَل صَيبَعاْ حُظوَادتٍ الشَّبْطنَ إِنَهُد آخُر عَددٌ 
صيِيركَ # [الأنعام: 47 1]. 
والله تعالى يعلم أن أَنّباع الشيطان سيكونون كثيرين» وقد ذكر ذلك في 
الحوان الذى حرق نتوين الشيطان بعد أن انكر عل أب الله تعالى له 
بالنسجوه لكذم قةه “ققال؟ .05 بيش تاتقمة ل قئد ينا لقف يدت 
تكرت أَرَكنْتَ دن ألَْالينَ © فَالَ آنآ حبك مِنْهُ حَلَفَن من نَرِ وَعَلتَئَده من طن © فل 


.717/7” أمالي الشيخ الصدوق:‎ )١( 


ولكرة في الواقع أن إضلؤل: الناسن لسن 53 للشيطان كما توهّم 
00 
فائدة» وإِنَّا يعود عليه بالمضرّة الدائمة والعذاب الأليم. 

وأمّا نجاح الشَّرْء وانهزام الخير فهذا أمر معلوم منذ أن خلق الله الخليقة 
إلى عصرنا هذاء وهو غير قابل للإنكار» ولكن كى] يقال: «إن للباطل جولة. 
وللحقٌ دولة»» والدولة الدائمة ستكون للخير والحقٌ إذا ظهر المنقذ العالمي» 
وهو الإمام المهدي المنتظر نقد الذي سيملاً الأرض قسطاً وعدلاآ بعدما 
مُلئت ظلاً وجوراًء فإِنَ الصراع بين الحقّ والباطل» وبين الخير والشّر لم ينته 
بعد» والحرب لا تزال قائمة» ونتائج الحرب إِنَّ) تكون في نبايتهاء والله تعالى 
وعد لين بالتضر كه قال: ( تيد أن تفن ع أ لين أَسَتُضْيِفا في 
لْدنَضِ مَعمَكَهْرْ لْنَدَ مَجَعَلَمْدْ الْريِيتَ © وَضيخ لَهُْر فى لالض مَنْرَىَ 
فِرَعَوْتَ وَعْمَلَ وَجْوْدَهُمَا متهم ما كاوأ يحَدَرُوت 7 عه ه. 5]ء وقال 
ميجانةة 97 33224 ف لوعن يقن انكر أن الأرض يرنها واد 
َلصَِّلحُورت # [الأنبياء: .]٠١‏ 

وأمّا صحّة نبوءة الملائكة التي ذكرها السائل» وهي أنْ الناس سيفسدون 
في الأرضء ويسفكون الدماءء وهي المذكورة في قوله تعالى: 8 وَإِذْ ذال رَيُلفَ 
ِلَمكيحة إِنْ جَاعِلُ فى ا وا أجل يها من يقد فا وَيَشَفِكُ رمه 
كن شَيَح بَحَمَدِدٌ د وَندَونَ آلف ل ف إن أغَكَدَمَا لا تَحَلَمُونَ © [البقرة: ]0 فهي أمر 
ل ا له 


ولكنه سبحانه أجابهم بأنه يعلم بالمصالح العظيمة من خلق الخلق, وبالحكم 
الداعية لجَعْل خليفة فيهاء وأنْ كل ما يقع في الأرض من المفاسد لا يرجح على 
تلك المصالح المهمّة. 


ضر | مه 
0 0 
ص 


الإيمان بوجود النار 


السؤال (77): كيف تؤمنون بوجود الثّار التي يُعذَّبِ فيها العصاة مع أنَها 
تتنافى مع الرحمة والحب؟ 
والحواب: 
١‏ - إخبار الله تعالى بذلك: فإِنْ الله تعالى أخيرنا بأنّه خلق الثار» فيا ذكره 
ل كقبة::السياوية لمقدّسة؛ كقوله تعالى في القرآن الكريم: 9 أت آلتَادَ ّي 
2ك داق ردكا عقت ات اا 04]. 
وقوله سبحانه: « َرَت 4 بصيغة الفعل الماضي يدلّ على أنَّ النّار تخلوقة 
في هذا الوقت على ما هو مقتضى دلالة الفعل الماضي الذي يدلّ على وقوع الفعل 
في الزمان السابق. 
قال الشيخ الطبرسي يك : 
واستُدلٌ بقوله: « أهِدَتَ لِلَحَافريت 4 على أنَّ الثّار خلوقة الآن؛ 
أن عق للا وكوك :]لذ جود روكة للف الل يقل عو عق 
ِلْمتَتِيَ4» والفائدة في ذلك أنَا وإن لم نشاهدهما فإِنْ الملائكة 
يشاهدونهاء وهم من أهل التكليف والاستدلال» فيعرفون ثواب الله 
للمتّقين» وعقابه للكافرين”". 
قلت: لعل من فوائد :ووذ الثار:والليثة الآن .هو أن وجود الثان.رك) 
يرهب من تسؤل له نفسه فعل المعصية» فيرعوي. ويرجع إلى رشده. نظير من 
تهدّده والده بضربه بالعصا مثلاً إن فَعَلَ الأمر الفلاني, فإِنْ عِلّْمّهِ بوجود العصا 


.154 /١ مجمع البيان‎ )١( 


ربّما يمنعه عن مخالفة أوامر أبيه» بخلاف ما لو علم أنْ أباه لم تحضر العصا بعد. 
فإِنَ ذلك ربا يجعله يتهاون في مخالفة أبيه. 


وهكذا الحال في وجود الجئّة في هذا الوقت؛ فإنْ من علم أن الجنّة 
موجودة بقصورها وحورها ونعيمها ربّما يكون حماسه لعمل الطاعات أكبرء كما 
قال يُرير بن خضير وهو من أصحاب الإمام الحسين اق في كربلاء: فوالله ما 
هو إلا أن نلقئ هؤلاء القوم بأسيافناء نعالجهم بها ساعة» ثم نعانق الحور 
العية”. 

وأنبياء الله ورُسُّله وحُجّجه 246 بلّغوا ذلك عن الله أيضاًء وهم لا 
يختلفون في ذلك, ولا يختلف الناس فيه أيضاء وحيث إِنّْه قد ثبت بالدليل 
الصحيح أثهم 25 أنبياء الله تعالى وحُحبججهء فإنّه يجب علينا تصديقهم في كل 
ما يبلّغونه عن الله تعالى» ولا يجوز لنا تكذيبهم فيا لا تدركه عقولنا كخلق الجحنّة 
والثار ونحو ذلك. 

- ضرورة إقامة العدل: فإِنَ الئاس منذ أن بدؤوا يعيشون على هذه 
الأرض في مجتمعات بدائية» صاروا يتنازعون على خيرات هذه الأرض 
وكنوزهاء فصار بعضهم يقتل بعضاًء ويعتدي بعضهم على بعضء ويسلب 
القويّ منهم حقٌّ الضعيف. ومن المعلوم أن كثيراً من الظالمين قَتَلوا مئات 
الألوف من الأبرياء» وشرّدوا كثيراً من الآمنين» وفعلوا الأفاعيل التي تشيب 
من هوها الولدان» ثم ماتوا لم يمسسهم سوء. ولم يأخذ واحد من المظلومين 
حقه منهم. 

وبا أن الله تعالى قادر على أن يقيم العدلء بإعادة الظالم والمظلوم إلى حياة 
أخرى من جديد, والانتصاف للمظلوم من الظالمء فإنّ العقلاء يرون أنه يجب 


() اللهوف في قتلى الطفوف: /0. 


الإبهان بوجود النار 9" ] 
على الله سبحانه أن ينتصف لأولئك المظلومين» وأن ينتقم لهم ممّن ظلمهمء 
ويعاقب الظالمين على أعمالهم القبيحة» وترك الظالم من دون محاسبة ولا عقاب 
قبيح عند العقلاء» يذّمون فاعله» ويوبّخونه. والله سبحانه لا يمكن أن يفعل 
القبيح بأيّ نحوء فينتج من كل هذا أنْ الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتتصف 
للمظلوم من الظالم» وأن يعاقب الظالم على ما جَنَنّهِ يداه من الظلم. 


لألككلفريت 4. 

وعليه فإنَ خلق الثّار لعذاب الكافرين ومعاقبتهم على أعمالهم أمر لازم 
لا بد منه. تقتضيه إقامة العدل والعقاب على الظلم. 

*“- ردع العباد عن المعاصي والذنوب: فإنَ عدم إيجاد الثّار لمعاقبة 
المسيئين يعني أنه لا عقاب على الذنوب والمعاصيء وأنَ كل واحد من النّاس له 
أن يفعل ما يشاء من دون أن يؤْاححذ على شىء من أفعاله القبيحة أو يعاقّب 
عليهاء ولاشكٌ في أنَّ عدم المؤاخذة على الأفعال القبيحة يجعل حياة الئاس على 
الأرض لا تطاق؛ ويحوّها إلى حياة أشبه ما تكون بحياة الغاب التي يأكل فيها 
القويٌ الضعيف؛ لأنَّ عدم العقاب يغري أكثر النّاس بالجهل وارتكاب 
القوانشفة و المزهات :يا هدو لأن من أمر الخقوية أساء الاذت. 

وهذا ما نلاحظه في الحالات التي تضعف فيها سلطة الدولة» حيث 
يحصل انفلات أمني» فتكثر السرقات. ويزداد القتل والنهب والتعدذي وغير 
ذلك من الأفعال القبيحة التي مَنَع الناسّ عن ارتكابها سابقاً خوفٌ الدولة 
ومواتخدة القانون. 


وعليه فإنَ مصلحة الناس تقتضي سن القوانين التي يلزم من مخالفتها 


الوقوع تحت طائلة العقاب عاجلاً في الدنياء أو آجلاً في الآخرة» والثّار ما همي 
إلا مكان يعاقّب فيه المسيئون المستحقون للعقابء لا أكثر من ذلك ولا أقل» 
فمتى ما قلنا بلزوم العقاب على الذنوب والمعاصيء فلا بد أن نقول بضرورة 
خلق النار التي هي مكان لذلك العقاب. 

وأمّا ما تصوّره السائل من أنْ المنافاة بين خلق الثّار والرحمة والحب 
يوجب ضرورة عدم خلق الثار» فيمكن الجواب عليه بجوابين: 

-١‏ أن النار مكان للعقاب: فإِنْ الله تعالى خلق الثار لكي يعاقب فيها 
العتاة والطواغيت والظالمين وغيرهم من المذنبين الذين يستحقون العقاب على 
ما اقترفوه من الظلم والجرائم والذنوب والمعاصي. 

ومن الطبيعي أَلّا يكون في نار جهنّم مكان للرحمة والحبّ؛ لأئها خلقت 
لغير ذلك ومن يطلب الرحمة والحبّ في نار جهنم فقد أخطأ الطريق إليهما؛ 
لأئبا مكان غضب الله وعقابه» وأمّا مكان الرحمة والحبّ فهو الحئة التي أعدّها 
الها لبيعقاء خلقة. 

والثار تشبه السجون التي تُنشِئُّها الدول والحكومات لمعاقبة المجرمين 
والقتلة والسفاحين ونحوهم؛ ومن الخطأ أن تُعاب الدولة المدنية بها غير رحيمة 
الع قا نك اجون أو كنات “ثللف: لحرن اغا ضالية من الي 
والرحمة بنرّلائها. 

ومن نفى وجود الثّار بظنّ أنْ الله تعالى رحيم بعباده حبّ لهم. وأنْ رحمته 
الواسعة تقتضي أن يرحم جميع خلقه ويحبّهم, وألّا يعذّبٍ أحداً من النّاسء فهو 
واهم قطعاً؛ لأَنْ الله تعالى ى) أنه رحيم بعباده المؤمنين الصا حين. فإنّه شديد 
العقانت لعناده الظالمين المجرهين: 


ولو كانت ر حمته التق اس تود قن ادك العصاة 


الإيهان بوجود النار 


والمذنبين والمجرمين والطواغيت والظلمة ونحوهم لما حسن منه سبحانه أن 
يكلف الناس بتكاليف. أو يبعث أنبياء ورسلا أو يشرّع شرائع وأدياناء ولكان 
خلقه لهذا الكون بجميع ما فيه عبثأء ولكانت الغاية من خلق الخلق غير مهمّة 
كالأكل والشرب ونحو ذلكء أو كانت الغاية سيّئة» وهي إغراؤهم بفعل 
المعاصي والقبائح» وظلم بعضهم بعضاً. 

وهذا كلّه لا يصحٌ؛ لقيام الأدلّة الصحيحة على خلافه. 


ومن ينفي وجود النار لآمّها تتنافى مع الرحمة والحب يشبه من ينفي وجود 
سجن في بلادٍ ما؛ لأنّه يعلم أن حاكم تلك البلاد رحيم بشعبه محبّ لهم, فيتوهّم 
ا ل ا 0 
أيدي المعتدين هو الذي تقتضيه رحمته بشعبه وحبّه لهم, وإِلَا فإنَ القوي سيأكل 
الضعيف» وسيعتدي بعض الناس على بعض. 

- أن أهل الثار مستحقون لغضب الله: فإنَ مقتضى الحكمة أن يضع 
العاقل خُبِّه ورحمته ورضاه في مواضعهاء ويضع بغضه ونقمته وسخطه في 
موضعهاء وموضع حب الله ورحمته هم عباده الصا حون المتقون, وموضع 
بغضه ونقمته وسخطه هم العصاة الظالمون والعتاة والطواغيت الذين يَدْمْ 
العقلاءً من أحبّهم أو رضي عنهم. 

ركذا انإف لضان ترصال ختى الللته وتعيها عله لكو افيه عاد 
الواسير تك وس هه ال 0 
عادهم يها من رغلة و روجام عي ماثبات اك قال كانه ريه 
امَو ملوأ 0 ولتيكَ ا هه جَرَاْهْْ عِندَ رَتهِمَ جَنَكُْ عَدَنِ 
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خرف يمن غَيَها الأنهار. د حَدِيِينَ فيه | ذا يق أنه عفر وَيَصُوأْعَئةُ كلِكَ لمن حي ودر 4 
ع لحيل 


ان عبات علق الثات وسوليا كدر تدا م فيه العلب و رفور 


ويعاقبهم على سوء أعمالهم» وهذا لا يتنافى مع رحمته سبحانه وحبّه اللذين ينبغي 
أن يكون هما موضع آخر غير الثار وغير أهلها. 


5 داحم : 
إثارات حول خلق 
الأمراض والكواكب وغيرها 


ري 


اذا لا يد فع الله الأمراض والبلايا والظام؟ 


السؤال (77): الأمراض والبلايا والظلم في كل مكان, فأين هو الله من 
كل ذلك؟ 

والجواب: 

-١‏ كفاية قدرة الإنسان على دفع الأمراض والظلم: فإنْ الله سبحانه 
وتعالى خلق الإنسان» وأعطاه العقل والتدبير والعلم ى] قال سبحانه: #8 عَلَْمَ 
ا ا ل ل ل ل 
فقال: # ومآ أُوتِيسّمنَ لهل ِكيلا 4 [الإسراء: دم]ء وحن هل ان الريلة فق 
العلم» فقال سبحانه: 9 وَقْل رََّ ار ركه الإنسان يكشف 
آفاق 0 إليهء فقال: « سرس كتاف الككاق و3 اكررية عق يكرك 

َه لح 4 [فصلت: 09]» مع ما وهبه من القدرة على الاكتشاف والابتكار 
لخر 

مضافاً إلى كلّ هذا فإِنه سبحانه سخَّر للإنسان كلّ إمكانات الحياة الهائلة 
1 فقال سبحانه: © أنَّهُ ألرّى الف حرق لْدكُ هه يمري وَلتبتوأ سن 
فَمْيوه وَكَلّم تفن © وَسَكَركمٌ ما فى سمت وما في الَْضِ جِيعا مه ِنَّ في يلك 
لدبت لَْوَر يتَفَكَرُوتَ # [الجاثية: 1١‏ - 18]. 

إذا علم ذلك نقول: إِنّ الله لما أعطى الإنسان كل هذه الإمكانيات صار 
قادراً عل اكتشاف الأدوية والعلاجات لجميع الأمراض وعلى مكافحة الأوبئة 
ونحن نعتقد أنه ما من داء في الأرض إلا وقد خلق الله له دواء. 


فقد روى ابنا بسطام عن أبي عبد الله الصادق كه أنّه قال: أنزل الله 


الداءء وأنزل الشفاءء وما خلق الله داءً إلا جعل له دواء”". 


ولهذا نجح الإنسان في معالجة كثير من الأمراضء وبقي عليه أن يبذل 
جهده في محاربة باقي الأمراض الأخرىء وقد استطاع الإنسان أخيراً أن يقضي 
عل بعض الأمراض التي كان علاجها يُعَدُ مستعصياً عليه» كمرض الجدري 
مثلاً الذي أعلنت منظمة الصحّة العالمية في عام 148١م‏ عن استئصاله من 
العالم بالكامل'". 

وأمًا الظلم فإنّه بفعل الإنسان» والمظلومون قادرون على رفع الظلم عن 
أنفسهم إذا تضافرت جهودهم. ووحّدوا صفوفهم, واتحدوا ضدّ الظالمء فإنَ 
ذلك ربّما يكون من أسباب ارتفاع الظلم. 

وبتعبير آخر: إِنَّ الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على رفع الظلم عن 
نفسه. والله سبحانه لم يخلق ظاماً لا يّقهر. وحوادث التاريخ أدلٌ دليل على صحّة 
ما قلناه» فكم من حاكم جائر اندحر وهلك لا ثار عليه المظلومون. وثأروا 
لأنفسهم. 

؟- جناية الإنسان على نفسه: فإنْ كثيراً من الأمراض ربا يصاب بها 
الإنسان بسبب إهماله وتقصيره في العناية بنظافة جسمه وطعامه. مثل الطاعون 
وغيره من الأمراض المعدية. 

كا أن عدم تنظيم الإنسان لطعامه كنا وكيفاًء بتناول الأطعمة غير 
الصحّية بكميات كبيرة» ربّما يصيبه بكثير من الأمراض الخطيرة التي لا يتمكن 
الأطباء بعد ذلك من معالجتهاء وربّما تودي بحياته في نهاية المطاف. مثل ضغط 
الدم» ومرض السكريء والسرطان وغير ذلك. 
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(؟) ,1ت/)»اهم اله مذ /كذعء جره اناما عحاننا. /ا/النال/ا//: مخاطا/. 


لماذا لا يدفع الله الأمر اض والبلايا والظلم؟ 


مضافاً إلى أن سوء تصرّف الإنسان الذي لا يراعي القانون الإلهي قد 
يضببه بكفين من الأمراضن الفتاكة: كالأيدق والرٌ هريء وغيرهما من الأمراضن 
الجنسية التي تحدث عادة بسبب العلاقات غير المشروعة. 

وبقول مختصر: إِنْ إصابة الإنسان بالأمراض ناشتة في أكثر الأحيان من 
تقصيره وإهماله وعدم محافظته على صحّته. 

فهل يحق للإنسان بعد ذلك أن يلقي باللوم على الله تعالى؛ لأنّه لم يعالجحه 
من مرضه الذي تسبّب هو فيه؟ مع أنْ الله تعالى بين له بالتفصيل - قبل إصابته 
بالمرض - ما ينفعه وما يضرّه من المأكولات والمشروبات والأفعال القبيحة التي 
قد تودي بحياته» ثمّ حذره من تناول تلك المأكولات والمشروبات وارتكاب 
تلك الأفعال الضارّة التي حرّمها عليه» حيث 3 للإنسان أكل الطيّبات» ونهاه 
عن أكل الخبائث كم قال سبحانه: « ألَدِنَ يَيِعُونَ الول التي القت الى 


مل 


يجدونه. عكر عند 2 التَوَرَيْدَ وَاَلإِنِجِيلٍ 58 هُم بِالْمَمَروفٍ وَيَتْصَدهْرَ عَن 
التدكر وأا اذ ليت ا متهم م /لاةلاء ومع 
ا ل ل 
وأمره بالاستفادة منها. 

وكذلك الحال في الظلم الذي يقع على الناسء فإِنّهِ في أكثر الأحيان 
بسببهم هم؛ لآن الناس عندما يبتعدون عن تعاليم الله تعالى التي تكفل لهم 
الحياة السعيدة» فيرتكبون المعاصى. ويعملون الفواحش والموبقات» ويظلم 
بعضهم بعضاًء ولا ينكرون على الظالم ظلمه بل يجاملونه. ويصحًّحون أعماله 
القبيحة» ويشجّعونه عليهاء أو يكونون من أعوانه الذين يعينونه في ظلمه؛ فإن 
الظالم سيتادى في ظلمه. والله تعالى حينئذ لا يرفع عنهم هذا الظلم الذي وقع 
عليهم؛ لأنه أصابهم بجنايتهم على أنفسهم؛ ولآئّهم لا يستحقون أن يغضب الله 
هم بسبب كثرة معاصيهم. 


[الشورى: ]. 


*'- ابتلاء الله تعالى الخلقه: فإِنْ الله تعالى لم يجعل الدنيا دار قرار ونعيم» 
نا جعلها دار بلاء وامتحان؛ ليثيب المحسن على إحسانه في جنته» ويعاقب 
المبيء على إساءته في نار جهنم» فشرع للناس الشرائع السماوية» وأرسل لهم 
الأنبياء والرسل» وأنزل لهم الكتبء وبين لهم ما ينفعهم وما يضرّهم, ليحيا من 
حي على بيّنة» ويموت من مات على بيّنة. 

والله تعالى نبى عباده عن ظلم بعضهم بعضاً وتوعدهم, وحذدَّرهم من 
عواقب الظلم في الدنيا والآخرة» وآل على نفسه ألا يفوته ظلم ظالم» وأن 
جد را م 

ولكنّ الله تعالى ابتلى بعض الخلق ببعض. فابتلى المظلوم بالظالم؛ ليرى هل 
يصبر أم يكفرء وابتلى الظالم بالمظلوم؛ فسلّطه عليه؛ ليرى هل يظلمه أم ينصفه. 

والله تعالى وإن أمهل الظالم في الدنياء فلم يعاجله بالعقوبة لحكمة سيأقي 
بيانباء إلا أنه سبحانه سيعاقبه ولو بعد حين؛ لأنّه لا يفوته ظلم ظالم. 

وأمَا الأمراض فمع أن المتسبّب فيها كلها هم الناس أنفسهم كا بيّنا فييا 
تقدّمء إلا أنها تدخل أيضاً فيها يبتلي الله تعالى به العباد. سواء كانوا مؤمنين أم 
كافرين. 

؛ - معاجلة الظالمين بالهلاك: فإِنْ الله تعالى عاقب كثيراً من الظالمين في 
الأرضء فعجّل بإهلاكهمء ولم يَطِل أعارهم كا كانوا يبون وقضى مُدَدهم 
بأسرع مما كانوا يظئون» وربّها أمرضهم بالأمراض الشديدة المؤللة قبل أن 
ييلكهم كا حصل ذلك لكثير من العتاة والطواغيت: 


منهم: يزيد بن معاوية (705 أو 2757 أو /715-11ه). مات وعمره 79 


لماذا لا يدفع الله الأمراض والبلايا والظلم؟ 


نه او 1 


العمر 50 سنة لم يتجاوزها''". 
ومنهم: أكثر الخلفاء الآمويين والعباسيين, فإئّهم كانوا ظالمين طواغيت» 
قد قصم الله أعمار أكثرهم بسبب ظلمهم وجورهم. كالوليد بن عبد الملك بن 
مروان (45-50ه». الذي مات وعمره 45 سنة» وقيل: 59» وقيل: 44" ". 
وسليهان بن عبد الملك بن مروان (:99-6ه). مات وعمره مس 
وأريعونتشق وقبل لاا ع0 
ويزيد بن عبد الملك بن مروان (7/١05-1١١ه).ء‏ مات وعمره 77 سنة» 
و81 لوقل اوقا ةوقل ا 
وهشام بن عبد الملك بن مروان (0-1/7١١ه).‏ مات وعمره '07 سنة. 
والدلته عق زية ون قد للف :1330 اه )»دل سبي فته 
واستهتاره وتجاهره بالمتكرات» وكان عمره حينئكل ”7 سنة. 
سنّة أشهر» ومات بالطاعون. وعمره ”7 سنة. 
قال ابن كثير: وأكثر ما قيل في عمره: ست وأربعون سنة» وقيل: ثلاثون 
سنة» وقيل غير ذلك. فالله أعلم"". 
)١(‏ البداية والنهاية 779/4. 
(؟) نفس المصدر 4/ .١50‏ 
(7) نفس المصدر 158/9. 
(5) نفس المصدر 9/ 185. 


(6) نفس المصدر 57/94 7. 
(5) نفس المصدر .18/١٠١‏ 


وأمّا خلفاء بني العباس فأَوّهم: أبو العباس عبد الله السفاح الذي مات 


فى سنة 75١اه.‏ 
توق بالجدري بالأنبار يوم الأحد الحادي عشرء وقيل: الثالث عشر 
من ذي الحجة سئة ستٌّ وثلاثين ومائة» وكان عمره ثلاث وقيل: 
اثنتين» وقيل: إحدى وثلاثين سنة» وقيل: ان وعشرين سنة» قاله غير 


)1 
واحد 0 


ومنهم. المهدي ابن المنصور: مات في سنة 59١ه»‏ وكان مولده في سنة 

55,أو77١ء‏ أو ١7١هه‏ فيكون عمره عند موته 2.57 أو 57 سنة أو /5 
مة 
سنلة 20. 


ومنهم: موسى الحادي ابن المهدي العبابي (55١1-١١1ه)ءمات‏ وله 
فزخ العفر ثلا وعشرون سنة» ؤمدة خبلافنه سن اي 
ومنهم: هارون الرشيد: توفي في سنة 1917 ه. 
قال ابن كثير: 
كان مولده في شوال سنة ست وقيل: سبعء وقيل: ان وأربعين 
ومائة» وقيل: إِنه ولد سنة خمسين ومائة» وبويع له بالخلافة بعد موت 
أخيه موسى الحادي في ربيع الأول سنة سبعين ومائة» بعهد من أبيه 
اليف 
فعلى هذا يكون عمره عند موته: /ا5 سنة» أو 45» أو 50» أو 27 سنة. 
)١(‏ نفس المصدر .5١/١١‏ 
(0) نفس المصدر .105/١٠١‏ 


(") نفس المصدر .1537/١١‏ 
(5) نفس المصدر 7/١١‏ 7377. 


لماذا لا يدفع الله الأمراض والبلايا والظلم؟ 


ومنهم: كوك | لا مين ابن هارون الرشيد» ولد في سنة ااه وقتل في 


سنة /19١اهه‏ وعمره عند قتله /7 سنة 0 


ومنهم: عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد: توفي في سنة 1 ٠ه‏ وله من 
العور ‏ نن. 

ومنهم: : محمد المعتصم ابن هارون الرشيد: ولد في سنة ١٠/١هه‏ وت توفي في 
يزه لاه ولام العهدر /0ا8 اتنينة ”7 

ومنهم: هارون الواثق ابن المعتصم: توي في سنة 7ه وكان عمره 
وا عام . 

ومنهم: جعفر المتوكّل ابن المعتصم: قّتله ابنه المنتصر في سئة 5ه 
وكانقولدسئة 7 لاعن اقيكون عم علد قتله 6 سيق . 

وهكذا كثير منهم» كانت أعمارهم قصيرة. 

وأمّا في العصر الحديث فمنهم: أدولف هتلر (18494- 1145م), الذي 
انتهت حياته بالانتحار بعد أن هزمه الحلفاء في الحرب العالمية الثانية» واحتلّوا 
برلين» وكان عمره "0 سنة. 

ومنهم: : صدام حسين ١970370‏ ا الذي انتهت حياته بالسجن» 
والمحاكمة المهينة له ثم بالإعدام شنقء وكان عمره 7 سنة. 


وغيرهم كثيرء ولو أردنا أن نتتبّعهم لطال بنا المقام» وحال كثير من 


.707/١١ نفس المصدر‎ )١( 
.7917/١١ نفس المصدر‎ )0( 
.097/١١ نفس المصدر‎ )"( 
.771*/١١ نفس المصدر‎ )5( 
.755/١١ نفس المصدر‎ )5( 


الحكام الظلمة معروف. وسيرهم مشهورة ومدوّنة في الكتب» وأكثرهم 
قصمت أعمارهم. 

هذا ما يتعلّق بعقاب الظالمين في الدنياء وأمًا الأمراض فإِنّ الله تعالى أيضاً 
يعاقب بها الظالمين والعاصينء ويجعلها حجّة عليهم؛ لأنّه سبحانه لم يدفع عنهم 
الأمراض ليتوبواء ويرعووا عن ظلمهم. فإذا لم يتوبوا قامت عليهم الحجّة. 

كما أَنّه سبحانه يثيب المؤمنين الموحدين بها يصابون به من أمراض وعِلّل 
وأوجاع وما شاكل ذلك. 

فقد روى الشيخ الكليني وي بسنده عن أحدهما كه !© قال: سَهَْرَ ليلة من 
مرض أو وجع أفضل وأعظم أجراً من عبادة سنة 0 


ع ع 5 عه .م هك 5 35 
وبسنده عن أبى حمزة» عن أبى جعفر 32 قال: حمىئ ليلة تعدل عبادة سنة» 
220 


وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين» وحمئ ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة... 
وبسنده عن محمد بن مروان» عن أب عبد الله مقا قال: حْمَىْ ليلة كفارة لما 
قبلها ولما بعدها". 

ه- استدراج الظالمين: فإن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز أنه يمل للظالمين 
في هذه الدنياء فلا يعاجلهم بالعقوبة» وإِنَّا يعطيهم ما شاؤوا من الأموال 
والرجال والسلاح وغير ذلك تا يزدادون به عتوًا وبَطراً وطغياناً وظلاً؛ لكي 
يزدادوا الم أخذ لا كا « وَل يكس عَسَنَ لَينَ 


توا أن ثيل كز حب يو اخ ا ا ا 17 مز عكَات مهو 4 لال 
عمران: 8/ا١].‏ 


.١١5 / الكافي‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )( 
.1١١6 /" نفس المصدر‎ )7( 


لماذا لا يدفع الله الأمر اض والبلايا والظلم؟ 


وقال تعالل: « سَسَسَتَدَيجهُم من حت لا يلون © وأقل لهرْإخ كرِى مدن 4 
00 

وقال عزَّ نال ادرف من لقت مك 4 11 
ونين شَهُودًا 000 هيد كه 3 نَ أزيد 02 90 كن كينا عَنيدا © 
0 © [المدثر: .]10/-1١‏ 

والله سبحانه وتعالى إِنَّا يمهلهم لأنه لا يخشى فوتهم منه وهربهم من 
عدله. 00 0 00 0 هؤلاء الظالمين الطغاة 

ل 00 
مرضه أعطاه الله من الثواب ما يعطي الصابرين على بلائهمء وأمّا إذا كان 
المريض عاصياً فإنَ مرضه إِمّا عقوبة له» أو تذكيراً له لكي يتوب ويندم على ما 
اقترفت يداه؛ لكي يَفِدَ على الله تعالى - إن تاب - وقد خرج من ذنوبه كيوم 


5 غة الله لأصنوات الداعين : فإن الله تعال حت من :عيده تار إلية 
بالدّعاء وطلب الحاجات؛ وأن يتوسّل إليه في قضائهاء ومن تلك الحاجات 
طلب رفع الظلم عنه» وطلب شفائه من كل داء وسقمء وغير ذلك. 

قال تعالى: « وَوَلَ رَيكُرْ عون أَسَبَحِتِ لكر 4 [غافر: .]6١‏ 

وقال سبحانه فيها حكاه عن نبيّه نوح عالقلا: « كَدَبَتَ مَلَهْرَقمْ وج مَكَنوأ 
عَبَدَنَا وََالواْ مَجيون وَأنجرَ © دع َبَقه أن مكاوث فاق 14 [القين 4 

فلو أن الإنسان لا يمرض ولا يُظلم ولا تصيبه أي بليّه لانقطعت صِلَتَه 
بره ولعل ذلك يودي به إلى التمادي في فعل الآثام والذنوبء والانحدار 
سلوكيًا وأخلاقيًا 


والحاصل أنْ عدم معاجلة الظالمين بالعذاب والحلاك» وعدم شفاء 
المرضى لا يدلان على عدم وجود الله سبحانه ىا توهّم السائل» بل كل واحد 
من هذين الأمرين وغيرهما من البلايا فيه مصالح كثيرة عرفنا بعضاً منهاء ولعل 
ما خفي علينا أكثر نما عرفناه منها. 


فائدة خاق المجرات والنجوم والكواكب 


السؤال (2358): إذا كان الله خلق الكون ليختير الإنسان» فما فائدة وجود 
كل هذا العدد الهائل من المجرّات والنّجوم والكواكب؟ 

والجواب: أنْ الاختبار ليس هدفاً لله تعالى من خخلق الكونء والله تعالى 
عالم بكل شيء, لا يعزب عن علمه شيء. كما قال تعالى: « عَلِ الْحَيبٌ لا يكرك 
عَنْدُ َثَمَالُ دزو ف الشموت ولف الْأنْضٍ التي اك له كد إلا فى 
صحِتَبٍ مين © [سبأ: ؟]. 

فهو سبحانه لا يحتاج لخلق الكون وخلق الإنسان لكي يختبره فيعرف 
حاله؛ لأنَ الله تعالى يعلم ب يوسوس له قلبه» وما يجول في خاطره. وما يعزم 
على فعله» وما سيفعله قبل أن يخلقه. 

قال تعالى: ا ولد حَلََنَا لضن وَتََكََما ووس يوه تفْسدَه وَكَنْ أي لَه من حب 
لويد 4 [ق:15]. 

ولقد سبق أن نا فيا تقدّم أن الله تعالى خلق الإنسان لينفعه النفع الكثير 
الدائم في هذه الحياة الدنيا والحياة الآخرة» وجعل ابتلاءه في الحياة الدنيا سببا 
لاستحقاقه دخول جنته» ونيل النعيم الدائم فيهاء فالابتلاء ليس غاية» إِنَّ) هو 
طريق إلى الغاية. 

قال تعالى: «ألدّى حَقَ المَوَتَ وَلْلْهَ لود كي لس عَمكا وهو اقرط 
لْعَغُوْرْ 4 [الملك: ؟]. 

وأمَا الكواكب والتجوم والمجرّات فإن الله تعالى لم يخلقها عبثاء وإنَّا 
خلقها لحكم ومصالح, منها: 


5 


_ 


تعالى» وتّثبت ربوبيّته سبحانه» قال تعالى: 5007 ءَاِييِنَا في أ 
لحري عن مولت له 1 © [فصلت: «08]. 
وقال سبحانه: 0 د ف حاق لواف ا 
1 لي جك في لحر يما ينم آلَاسَ 0 
ايض بِحَدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِهَا من كُلْ دَآبَةٍ وت 
ا ا 
وكل من نظر في خلق السماوات والأرضء وما في السماوات من كواكب 
ونجوم كثيرة» ومجرّات عديدة» وتأمّل في سعة هذا الكون ونظامه الذي لا 
يختل» وتدبّر في خلق الأرضء وسهوها وجبالها وأنمارها وهوائهاء ونظر إلى ما 
فيها من عجائب المخلوقاتء كالحيوانات بجميع أنواعهاء والطيور والزواحف 
والحشرات. وكذا النباتات الغريبة» والأشجار الكثيرة بثغارها المتنوّعة» والزهور 
بألوانها الجذّابة المختلفة» وكذا الأسماك التي لا حصر لهاء التي يختلف كل نوع 
مو ل مو و ا ا ا 
للعبادة؛ ونه لحكمته لم يخلق كل هذه المخلوقات عبثاً لا لغاية شريفة» وإن 
قال أمير المؤمنين عْلّةِ: فأقام من شواهد البيّنات على لطيف صنعته 
وعظيم قدرته ما انقادت له العقول» معترفةٌ به ومسِلَّمة له» ونعقت في أساعنا 
دلائله على وحدانيته7") 


"- معرفة الأوقات والجهات: فإِنْ الإنسان يعرف بواسطة بعض 


.7571/ مج البلاغة:‎ )١( 


فائدة خلق المجرّات والنجوم والكواكب ]| 
الكواكب والنجوم أوقات الليل والثهار. والجهات والبلدان كما قال تعالى: 
وَعَلمَاتَ وَيَلتَجِوِ هُمَ م 00 [النحل: »]١١‏ وقال سبحانه: 8 وَهُوا الى جحل 
لحز لجو ِتَفْتَدوأ يها في دكت أَبْرْ وَابَحرٌ هَدَ مصلا الت لِموْم يتكئوت 4 
[الأنعام: /41]. 
وقد روي عن أمير المؤمنين عَلةِ أنّه قال: العلوم أربعة: الفقه للأديان» 
والطبّ للأبدان» والتّحو للسان, والنّجوم لمعرفة الأزمان”") 
وآلنائن قدي] كانوا يعرهون مخضف الليل؛ والغلك والسةتن الأخيريد 
من الليل» بملاحظة النجوم في السماء. 
وكان من السهل عندهم معرفة جهة الشمال بالتّجم القُطبي أو نجم 
الشمال» وهو الذي يسمّيه القدماء: الجدي. 
وبالجدي كان المسلمون في العراق يعرفون جهة القبّلة. 
قال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي 26 : 
ويمكن أهل العراق أن يعرفوا قبلتهم بكون الجدي خلف منكبهم 
الأيمن. أو كون الشفق غاذيا للمكبي. الأمي أن القن محاذيا 
للمنكب الأيسرء أو عين الشمس عند الزوال بلا فصل على حاجبه 


كا أن القدماء كانوا يعرفون قرب دخول الفصول ببعض النجوم. 
فيعرفون قرب ذهاب فصل الصيف واعتدال المواء إذا رأوا نجم سهيل 


. 0605 


)١(‏ معدن الجواهر: .4٠‏ لعل حصر العلوم في هذه الأربعة بلحاظ أَئّْها علوم ضرورية لا يستغني 
الناس عنهاء بخلاف العلوم الأخرى, فكثير من الناس يستغنون عنها وإن كانت مهمّة في 
(؟) الاقتصاد: /ا761. 


وقد ورد في موسوعة ويكيبيديا في مادة (سهيل: نجم) ما يلي: 
هو ألمع نجم في مجموعة النجوم المكونة لكوكبة القاعدة» وثاني ألمع 
نجم في السماء ليلاً بعد الشعرى اليمانية» ويأتي بعده مباشرة في الترتيب 
حارس الساء طبقاً لقائمة أشدٌ النجوم سطوعاً. تسهل مشاهدته من 
نصف الكرة الأرضية الجنوبيء أمّا في النصف الشالي فيظهر في أواخر 
الصيف باتّهاه الجنوب» وأحسن الفترات لرصده وسط فصل الشّتاء... 
أمّا في النصف الشمالي حيث الجزيرة العربية تقع ضمن نطاقه. فلا 
يظهر في سائها باتجاه الحنوب إلا في أواخر أغسطس (آب). وتديداً 
في الرابع والعشرين منه.» ويعني ظهوره بداية التغيّر الفصلي. وانتهاء 
ريح السموم حسب المقولة: «سهيل نجم ببي؛ طلوعه على بلاد العرب 
في أواخر القيظ». 
ثم قال كاتب المقال: 
بالحساب الفلكي يعتبر اليوم 70 أغسطس يوم دخول نجم سهيل» 
وفي هذا اليوم تبدأ تظهر البوادر الدالّة على ظهوره؛ منها: 
١‏ - قصرالتهار. 


إلى أن قال: 
أمّا عن الحاضر فقد اتخذته وكالة ناساء وكالة الفضاء الأمريكية 
وسيلة من وسائل تحديد الملاحة الفضائية» حيث من خلال تحديد 
موقع نجم سهيل يتم تحديد ثم توجيه بعض السفن والمركبات 
الفضائية إلى مساراتها البعيدة عن الكون”". 


)١(‏ موسوعة ويكيبيدياء مادة: (سهيل: نجم). 
ر اجع 5م 60117/63170. 106نا211015-0 ااع601151. للالزالةا// :محا 


فائدة خلق المجرّات والنجوم والكواكب 


وقد كانت معرفة فصول السنة بواسطة النجوم عند القدماء تفيدهم في 
معرفة أوقات الزّرع والحصاد, ولولا اعتمادهم في معرفة الأوقات على النّجوم 
ا أمكنهم أن يزرعوا النباتات في أوقاتها الصحيحة. 

كا أئهم كانوا يتنبّؤون بملاحظة مواقع النجوم واقتراناتها بكثير من 
الحوادث. كحدوث الخصب. ووقوع القحطء والجفاف. وغلاء الأسعار 
وانتشار الأمراض. وحدوث الحروبء. وغير ذلك. 

أضف إلى ذلك أُتّْهم كانوا يعرفون بملاحظة التجوم الأوقات المناسبة 
لعقد النكاح. والزفاف. والسفر. والبدء في البناء» والانتقال من مكان إلى 
مكان» ونحو ذلك. 

ولعل الإنسان في المستقبل يكتشف هذه النجوم فوائد أخرى كثيرة تفوق 
ما ذكرناه» ومن الخطأ الاستعجال في الحكم عليها بِأَََّا لا فائدة فيها بمجرد 
عدم إدراك أي شيء من فوائدها العظيمة. 

'- معرفة الإنسان قدر نفسه: فإِنْ الإنسان إذا رأى هذا الكون الفسيح 
فإنه سيعرف حجمه الحقيقي» وسيتبيّن له مقداره في هذا الكون الكبير» وسيعلم 
الو عه خلوق مغز وضعين تجدا» ولو آزاد أن تقس نقسه بالكو نشد 
أنّه لا يساوي في الكون ما تساويه ذَّرّة في جبل» وإذا علم أن الأرض التي يعيش 
فيها ليست هي كل الكونء وإِنّْ)ا هي كوكب صغير جذاء من مليارات الكواكب 
والنجوم التي تفوق حجم الأرض بآلاف المرّات» فسيعلم حينئذ سعة هذا 
الكون» وسيكتشف أن هذه السّعة فاقت جميع تصوّراته» وهذا وحده كافٍ في 
تعريفه بضآلة قدره. التي تفيده في الإقلاع عن عَجْبه بنفسه. وتكبّره على عبادة 
ربّهء وشموخه بأنفه على غيره من عباد الله تعالى» وفي القرآن الكريم إشارة إلى 
هذا الدرس الأخلاقي في قوله تعالى: 9« وَلَا مٍَْ في الْدَيْضٍ مركا إتَكَ أن خَدْرقَ 
الْايْضَ ولن مَل لِنَبَالَ ظُولا © [الإسراء: /0]. 


ومن الواضح أنْ الإنسان إذا عرف حجمه الحقيقي في هذا الكون فإِنّه لن 
يخطر في ذهنه أنه مؤهّل لادّعاء الربوبية والألوهية ى) صنع فرعون مصر الذي 
قال: أنا ربكم الأعلى. 

1ك 5 © طَليبَكَ إ[ يبد منت © يذ لبد المزق © كدب وكمى © 4 ابر 
مق 0 © كَلَكَدَهُ أله 06 اليو الأو © إن 
فى كَلِكَ لَعِبهَ لمن كَدْتَوجِ > [النازعات: /5-11؟]. 

5- تزيين السماء الدنيا: فإنَ الله سبحانه جعل المجرّات والتجوم 
والكواكب وتعالى زينة للسماء» قال تعالى: « وَلقَدٌ رَينَا ألسَمء الذي _مصبيح 4 
[الملك: 5]» وقال سبحانه: 8 وَلَقَدَ جَعَلَنَا ف ألسَمَِ بُرُوجًا وَيََنَا ضرت 4# 
[الحجر: 17]» وقال: 8 أل ينَظرْوَأ إل السَمَِ وَقهْمَ "كَيَفٌ بَيَنَهَا وَوَيَسّهَا وَمَا لَهَا 
عن فرج 1ق 1]. 

وكل من نظر في الساء ليلا وتأمّل فيها لا يمل من النظر إليها» ويستشعر 
جماها وجاذبيّتها؛ لأنّه يجد أن النجوم اللامعة فيها والكواكب المتناثرة في جميع 
أنحائها تضفي بهاءً وجمالاً على صفحة الساء الواسعة» خصوصاً أنْ منظر 
كثيراً من التجوم تسير في السماء» ولا تبقى في مكانهاء ومن كان عنده علم 
بالكواكب المشهورة كالزهرة أو المشتري أو غيرهماء أو كان عنده إلمام بالبروج 
كبرج العقرب 05أم/560» وكوكبة الميزان ١15/8‏ وغيرهماء أو كانت عنده 
معرفة أكثر بمجموعات الكواكب المختلفة الأخرى كالدب الأكبر 58لا 
1/13(97, والمرأة المسلسلة 800:0760, وكوكبة الجبّار 07100)» وغيرهاء إذا 
نظر إلى السياء» وصار يبحث عن هذه الكواكب ويدقق فيها فإنّه سيجد أن 
النظر إلى الساء فيه مقنة ‏ تمجعله متجذيا لمعرفة المايد من أسران هذه السماء 


فائدة خلق المجرّات والنجوم والكواكب 
الواسعة: 

أضف إلى ذلك أنّك عندما تنظر في السماء تجد بين حين وآخر شهاباً لامعاً 
يشق عنان السماء يميناً أو شمالآ» وترى كواكب لامعة ونجوماً فيها من البريق ما 
يضفي على الساء في الليل جمالاً أخاذاء ولولا هذه النجوم المتفاوتة في لمعانهاء 
والكواكب المختلفة في قرمها وبعدهاء لكانت صفحة الساء سوداء قاتمة تصيب 
الناظر إليها بالكابة والملل. 


اذا خاق الله هذا الكون الواسع ؟ 


السؤال (39): إذا كان الله قد خلق الكون الواسع للبشر لكي يعبدوه. ف) 
الفائدة من وجود المجرّات والكواكب التي لا يستفيد منها الإنسان, فإنْه يتمكن 
من عبادته من دون كلّ هذه المجرّات والكواكب؟ 

والجواب: أنْ الذي يظهر من بعض الآيات القرآنية المباركة أنْ الله تعالى 
خلق للإنسان جميع ما في هذه الأرض التي نعيش فيهاء ىا قال سبحانه: # هُوَ 
ال ويعق لكر ناا الل يه 23 اقتة لي القده مو جه 
سَمَوَانَ وَهْوَ بكُلْ تَىءٍ عَلِيمٌ © [البقرة: 19]. 

قال الشيخ المجلسي : 

« هْوَارىحَلقَ آخُرئًا فى الْأَرّضِ بجعا 4 امتنان على العباد بخلق 
ما يتوقف عليه بقاؤهمء ويتمّ به معاشهم» ومعنى «لَكُر4 لأجلكم 
وانتفاعكم في دنياكم» باستع_الكم بها في مصالح أبدانكم» بوسط أو 
غير وسطء وني دينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرّف ب| يلائمها من 
لذَّات الآخرة وآلامهاء وهذا ما يُستدلٌ به على إباحة جميع الأشياء إلا 
ما أخرجه الدليل» و لمَاكُ يعم كل ما في الأرض"". 

وأمّا الكواكب والمجرّات الأخرى غير الشمس والقمر فلا يظهر لي من 
آيات الكتاب العزيز أنه سبحانه خلقها للإنسان وإن كان الإنسان ينتفع 
ببعضهاء كما ينتفع بالنجوم للاهتداء مثلاً» إلا أنه لم يكن العلّة الأساس لخلقها. 

وعلى هذا فيمكن أن نحتمل أن الله تعالى قد خلق ما في الكواكب 
الأخرى الصالحة للحياة لخلقٍ آخرين ينتفعون بهاء كى) ينتفع الإنسان في هذه 


.5 بحار الأنوار /ا0/‎ )١( 


الأرض با خلقه الله تعالى له فيها. 

وظاهر بعض أحاديث أثمّة أهل البيت 221 أنْ الله تعالى خلق عوالم 
اح كا كاك مان منادف ريق ال الغرة 1 با رن 
جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر ئة عن قوله عزٍّ وجل: ١‏ أََعيِينَا يأَلقٍ 
لْذَولِ بل هُمَ في لَبيمِنَ حأ جَيبٍ 4 [ق: »]1١‏ قال: يا جابر تأويل ذلك أن الله عز 
وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم» وسكن أهل الجنّة الجنّة» وأهل الثّار انان 
جدّد الله عالاً غير هذا العام وجدَّد خلقاً من غير فحولة ولا إناث يعبدونه 
ويوحٌدونه» وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم؛ وسماءً غير هذه السماء 
تظلهم, لعلّك ترى أنْ الله إِنّ)ا خلق هذا العالم الواحد, وترى أن الله لم يخلق بشراً 
غيركمء بلى والله لقد خلق الله ألف ألف عام وألف ألف آدم, أنت في آخر تلك 
العوالم وأولئك الآدميّين'". 

ولعلّ المراد بالعوالم المشار إليها في الحديث كواكب أخرى يقطنها بشر 
وُلدوا من آباء آخرين غير النبي آدم عَئِدِ ولعل هؤلاء البشر قد انقرضواء ول 
يعد لهم أيّ وجود. أو أثهم لا يزالون يارسون حياتهم الطبيعية على تلك 
الكواكب المتناثرة في هذا الكون الفسيح. 

والإمام ليا في هذا الحديث تكلّم عن خلق تلك العوالم الكثيرة» ولم يبن 
أن تلك العوالم هل لا تزال موجودة لحدّ الآن, أو أءّها انقرضت وانقرض أهلهاء 
ولعلّ السبب في ذلك هو أن الناس في عصر الإمام م1 ربّا كانوا لا يصدّقون 


بوجود عوالم أخرى فيها حياة بشرية غير هذا العالم الذي نعيش فيه» وربّا 
يعدّون ربا ا ا ساس الوطم ولهذا ترك الإمام 
الفلا الخوض فيهء خصوصاً أن أئمّة أهل البيت +84 اي كانوا مستهدفين من قبل 


)١(‏ التوحيد: /ا/71. 


لماذا لا يدفع الله الأمر اض والبلايا والظلم؟ 


حكام عصرهم الذين كانوا يحاولون أن يتصيّدوا عليهم أيّ مقالة تصدر عنهمء 
يمكن التشنيع بها عليهم» وتأليب العامّة عليهم؛ لإسقاط محلّهم في قلوب 
الاي, 

ووجود حياة بشرية في كواكب أخرى لا يتنافى مع البحوث العلمية 
الحديثة» فإِنَ علماء الفضاء في العصر الحاضر لم يقرّروا بعدٌ ما إذا كانت هناك 
حياة على الكواكب الأخرى في مجموعتنا الشمسية» أو في أيّ كوكب آخر من 
كواكب مجرّتنا المعروفة بدرب التبّانة» أو كواكب المجرّات الأخرى البعيدة. 

نعم» احتمل الفلكيّون أن هناك كواكب كثيرة فيها قابلية لأن تكون 
صالحة للحياة» فقد أعلن الفلكيّون في 5 نوفمبر 7١١5م,‏ اعتمادًا على البيانات 
الواردة من المهمّة الفضائية كيبلر» أنه قد يوجد حوالي :٠‏ بليون كوكب في مثل 
حجم الأرض. تدور في التّطاق الصالح للسكن حول نجوم ماثلة للشمس 
ونجوم حمراء قزمة» وكلّها توجد في نطاق مجرّة درب التبّانة» ومن هذه الأجرام 
التي قد تكون كواكب. يحتمل أن يكون ١١‏ مليون جرمء منها نجوم مثل 
الشمس تدور في مدارات» ويعتقد العلاء أنّه قد يكون أقرب تلك الكواكب 
الكاعل كسنافة امن و1 

إن علماء الفضاء لحدّ الآن لم يكتشفوا في الكواكب القريبة أو البعيدة من 
كوكب الأرض أيّ حياة لكائنات بشرية أو أخرى مشابهة أو مغايرة لها 
كالكائنات الفضائية التي تُصوّرها أفلام الخيال العلمي» ولم يتضح لهم بعد أن 
البشر على الأرض هم الوحيدون في هذا الكونء ولذا فإِئْهم بنوا كثيراً في 
أبحائهم العلمية التي يحاولون بها اكتشاف آفاق الكون على احتمال وجود بشر 
آخرين في بعض كواكب مجموعتنا الشمسية وغيرهاء لكن لم يتم اكتشاف شيء 


)١(‏ موسوعة ويكيبيديا الالكترونية» مادة: مسكونية كوكبية. 


من ذلك حتى الآن؛ لأنْ قدرات الإنسان العلمية في اكتشاف ما في هذا الكون 
الواسع لا تزال متواضعة جدًّا رغم تطوّرها الهائل في هذا المجال» والإنسان لا 
يزال عاجزاً عن اكتشاف آفاق الكونء ومعرفة ما في الكواكب القريبة» فضلاً 
عا في كواكب المجرّات الأخرى البعيدة. 

وعلى ضوء ما تقدّم نقول: إذا كان الإنسان لم يكتشف لحدٌ الآن ما في 
المجرّات الأخرى, ولم يثبت له خلوّها عن الحياة» فلا يمكنه أن يقرّر ما إذا كان 
الإنسان هو الوحيد في هذا الكونء أو أنْ الكواكب الأخرى حتى البعيدة منها 
غير مأهولة بالإنسان أو غيره من المخلوقات الأخرى. سواء أكانت مخلوقات 
بدائية» أم متطوّرة كالإنسانء أم أكثر تطوّراً منه. 

إذن ما بن عليه السائل سؤاله من عدم وجود أيّ فائدة من خلق 
المجرّات والكواكب ما دامت الغاية التي خلق الله الإنسان من أجلها هي 
العبادة» غير صحيح؛ لأنا ذكرنا فوائد خلق المجرّات والنجوم والكواكب في 
جواب السؤال السابق» ولأنْ فائدة خلق هذه الأجرام السماوية ليست منحصرة 
في الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان في هذه الأرضء وهي عبادة الإنسان 
لربّهء إذ يمكن أن يكون كثير من تلك الكواكب عامرة بالحياة» وأنّ من فيها من 
الناس مخلوقون أيضاً لكي يعبدوا الله تعالى في تلك الكواكبء حالهم حال 
الإنسان على هذه اللأرض. 


هل أهمات الأديان السابقة بيان فوائد النجوم والكواكب ؟ 


السؤال (70): لماذا لم تكشف لنا الأديان عن فوائد الكواكب والتجوم 
وكثبر من المخلوقات. واقتصرت على بيان الوظائف الدينية فقط؟ 

والجواب: 

-١‏ عدم الاطلاع على جهود الأنبياء السابقين: فإنًا لا نعلم با بذله 
الأنبياء السابقون 854 من جهود كثيرة في هذا المجال» وبا بلّغوه لأنمهم 
وأقوامهم فلعلّهم أوضحوا لأمهم فوائد خلق النُجوم والكواكب والأجرام 
وغيرهاء ولكنّ أمهم إِمّا أوصدوا آذاهم عن تلقي هذه العلوم من الأنبياء 85 
والاستفادة منهاء فلم ينقلوه عنهمء أو أَنْ بعض المؤمنين الذين تلقوا كثيراً من 
العلوم عن الأنبياء بيك لم تتوافر عندهم الهمم أو الإمكانات لنقل تلك العلوم 
إلى من بعدهمء أو نقلوها عنهم ولكنّها لم تصل إليناء فإنَ كثيراً من علوم 
وتعاليم الأنبياء لبيك إما لم تُدوّنء أو دُوّنت ولكنّها فقدت؛ لعدم عناية الناس 
بحفظ هذه الآثار المروية عنهم» أو عدم معرفتهم بطريقة حفظها مددا طويلة 
وسنين متتادية. 

وعليه» فلا يمكن الجزم بأنْ الأنبياء 25 لم يبلّغوا هذه العلوم لأقوامهم. 
أو أنْ الأديان لم تبيّن فوائد التتجوم والكواكب وغيرها وتجاهلتها. 

"- قيام الأنبياء بوظائفهم الموكولة إليهم: فإنْ وظيفة الأنبياء 8 هي 
بيان الشريعة الكاملة التي تنفع الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية» والتي بها 
يصل الإنسان إلى مدارج الكمال البشري في جميع أموره: الخاصة» والعامّة. 

وأمّا بيان الأمور الفلكية المرتبطة بالنجوم والكواكبء وغير ذلك من 


حَرَلا لجداذة فت 

العلوم الأخرى التي يستفيد منها الإنسان» كالطبّء والهندسة» والكيمياء 
والفيزياء» والجيولوجياء والزراعة» والصّناعة» وغيرهاء فليست من وظائف 
الأنبياء ل وإنّْا هي موكولة إلى الإنسان يتعلّمها من أجل تطوير حياته إلى ما 

ولا شك في أنْ الواجب على الأنبياء 85 أن يقوموا بوظائفهم الموكولة 
إليهم؛ دون غيرها من الأمور الأخرى التي لم يُكلفُوا بهاء وانصرافهم 854 عن 
تعليم هذه الأمور لا يُنتقصهم, ولا يقلّل من قيمة ما قاموا به من جهود عظيمة 
لهداية أقوامهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. 

*- كثرة العلوم وتشعُبها: فإنْ كثرة العلوم المختلفة التي يستفيد منها 
الإنسان» وسعة كل علمء وتشعّبه. وكثرة اختصاصاته» كالطبٌ والهندسة 
وغيرهما تجعل الإنسان يصرف كل عمره. فلا يتعلّم إلا التزر اليسير من بعض 
العلوم القليلة» ) قال تعالى: وما أَوتِيشمنَ لعل لاقلا 4 [الإسراء: هىاء 
وصدق من قال: إِنَّ العلم إذا أعطيئّه كُلّك أعطاك بعضه. 

ولو أراد نب من الأنبياء أن يُعَلّم الناس علاً واحداً فقط كالطبٌ مثلاً» 
لقغى كل عمره من دون أن يتمكن من تعليم الناس كل ما يحتاجون إليه في هذا 
العلم بجميع تخصّصاته» فضلاً عن باقي العلوم الأخرى المهمّة. 

؛؟ - عدم أهليّة كثير من الناس لتلقي العلوم: فإن تعلم كثير من العلوم 
ليس بالأمر السهل الذي يتأنّى لعامّة الثاس» ولا سيّا أن أكثر الّاس في العصور 
السابقة كانوا غير مؤهّلين لتلقي كثير من العلوم والمعارف؛ بسبب كثرة 
جهلهم. وعدم معرفتهم بالقراءة والكتابة» فضلاً عن مبادئ تلك العلوم؛ إذ 
كيف يمكن لعامّة الناس في تلك العصور المظلمة أن يتعلموا العلوم المهمّة التي 
معرفي خاص؟ ! 


هل أهملت الأديان السابقة بيان فوائد النجوم والكواكب؟ 


وكل نبي إذا أراد أن يعلّم النّاس هذه العلوم فعليه أوّلاً أن يعلّمهم 
القراءة والكتابة» ثمّ يعلّمهم مبادئ العلوم» ولا شك في أن عمر النبي لا يسع 
لتعليم الناس مبادئ العلوم» فضلاً عن تعليمهم كل التخصّصات فيها. 

ه- إنكار الناس كثيراً من الحقائق العلمية في تلك العصور: فإِنْ كثيراً من 
هذه العلوم الطبيعية وغيرها لا يدركها كثير من الناس» بل ينكرونهاء 
ويجخاربونهاء خصوصاً في العصور القديمة؛ فإِنَ الجهل كان متفشّيا والخرافات 
كانت تُعَدٌ عندهم حقائق لا يجوز إنكارها أو التشكيك فيهاء والناس بطبعهم 
أعداء ما جهلواء وتعليم النّاس هذه العلوم في تلك العصور سابق لأوانه؛ لأنَ 
كثيراً من الحقائق العلمية ستجابه بالرفض والرَّد الشديدين» وكثير من الأمور 
التي صارت في عصرنا من ضمن الحقائق العلمية المتسالم عليها كدوران الأرض 
حول الشمس كانت حتى قرون قليلة سابقة تعتبر هرطقة وكفر"'". وإذا كان 
النّاس يقابلون العلوم بهذا النحو من العداء؛ فإنَ بيان كثير من تلك العلوم 
للنّاس ربا تكون له مضارٌ كثيرة تفوق ما يوفع لها من المنافع» ولذلك ذكر أنه 
ليس كل ما يُعلّم يُّقال» ولا كل ما يقال قد حان وقته» ولا كل ما حان وقته قد 
حضر أهله. 

7- نقل الشيعة لكثير من العلوم: فإِنْ الشيعة الإمامية نقلوا عن أثمّة أهل 
البيت إ كثيراً من العلوم في مجالات مختلفة. 


)١(‏ ظهر خلال عصر النهضة في سنة 1547م عالم الفلك نيكولاس كوبرنيكوسء الذي صاغ 
نظرية أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية» وأنْ الأرض كوكب يدور في فلكهاء وقد تبنى 
هذه النظرية بعد ذلك العالم الشهير غاليليو غاليلٍ الذي نشر نظرية كوبرنيكوس ودافع عنها 
بقوة» وفي سنة 1707م حوكم غاليليو من قبل محاكم التفتيش» واتّهم بالهرطقة» وحُكم عليه 
بالسجن لإرضاء خصومه الثائرين» وفي اليوم التالي مقف الحكم إلى الإقامة الجبرية» وتمّ منعه 
من الخوض في هذه الموضوعاتء وأعلنت المحكمة أن كتاباته ممنوعة. 


الرضا ليا ا 


0 كتاب توحيد المفضل بن عمرء الذي تحدث فيه الإمام جعفر 
الصادق عليه لي حول علم الأجئة بشكل مفصّل مفصّلء حيث تكلم عن أوّل نشوء 
الأبدان وتصوير الجنين في الرّحمء وولادته» وغذائه» ىا تحدّث في علم وظائف 
الأعضاء, فتكلّم عن أعضاء البدن» وفوائد كل منهاء وعن الحواس الخمس» 
طقف ار 2121و راجا وخروي هالاو ودر بيار ونا را 

والشيخ محمد باقر المجلسي 6: 4 كن :عد عززاف مه موسوعتة الكدرة 
(بحار الأنوار) أساها: كتاب «السماء والعا»؛ ذكر فيها ما يتعلّق بأحوال 
العرش والكرمبى والأفلاك والعناصر ولمواليد والملائكة, والجنٌ» والإنسء» 
والوحوشء الوا وسائر الحيوانات» وتحدّثْ في المجلد رقم لاه عن 
00 0 وبدء خلقه وكيفيته» وعن العوالم» ومن كان على الأرض قبل 
خلق آدم ١‏ لد ومن يكون فيها بعد انقضاء القيامة» وفي المجلد /0 تحدّث عن 
السماوات وكيفياتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتهاء والمجرّة» وعن 
الشمس والقمر وأحواهما وصفاتهاء والليل والتهار وما يتعلّق بهماء وبالنجوم 
وغير ذلك. 

إذن» قول السائل: إِنْ الأديان لم تبيّن فوائد المجرّات والنّجوم والكواكب 
غير صحيح؛ وهو ناشئ عن عدم اطّلاعه لا أكثر. 


ماذا لم يشرح الله الأمورالعامية في كتابه؟ 


السؤال (71): لماذا لم يشرح الله لنا في كتابه أدلّة وجوده بصورة علمية, 
ويعطينا دليلاً علميًا مقنعاً على الأسئلة التي تثار ضدّ الخالق؟ 

والجواب: 

ما ما يدل على وجود الله تعالى» فإِنّه سبحانه ذكر أدلّة علميّة كثيرة في 
كتابه العزيز في آيات كثيرة تدلّ على وجوده. وعلى أَنّه تعالى هو خالق هذا 
الكون دون غيره. 


نهاء 3 0 . دح سات 5 592 د الحم يي اس كو سي 
منها: قوله تعالى: الور حي سكين لاوم 00 


ا 0 ار واد ا لد تك فرق 

تستشرورت © فَمِن شن تايليدة أ أن حََقَ لكر من نفك روجا تستحكوا إلتها وَجَعل 
باجتسي ًِ 

يررحكر عَوَدّة وَرَحمَة إن ف دكت كبك 3 بت لْفَوّع يتَعقَكَرّررت © قَمِنّ دَايلتِيه حَلْقٌّ 
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و كه 51 

فحيء به الارضٌ بَعَدَ يات ف كلك أت لتم تنقلرت © وين “كيده 
0 0 ال َ 2 2 2 

أن تقوم الْسَّمَاءُ و يَأمَروه فر ا َعَوَة هن مَنَ الْأيّضِ | 5 أشر َوْمونَ 4 [الروم: 


وما الإجابة على الأسئلة التي تثار ضدٌ الخالق سبحانه فهي من وظائف 
أنبياء الله تعالى» ولا شك في أن الأنبياء 85 سأهم أقوامهم عن أمثال هذه 
الأسئلة» فإِئّها ليست بجديدة. والأنبياء 8١‏ أجابوا أقوامهم عن أمثال هذه 
التساؤلات» وليس من الضروري أن يذكر الله تعالى ذلك في كتبه السماوية ما 


عَرا| جدادوال 
دام بيان ذلك موكول إلى الأنبياء 250 الذين قد تكمّلوا بالفعل بالإجابة عنها. 
مضافاً إلى ذلك فَإِنَ الله تعالى وهب الإنسان عقلاً كاملاً يستطيع به أن 
يستكشف الأمور العلميّة في شتى مجالات الحياة كما نراه اليوم في حياتنا 
المعاصرة, فإِنَ العلماء في شْتّى مجالات العلوم استكشفوا كثيراً من أسرار الكون 
وعظمة الخلق» ولا تزال أمامهم آفاق كثيرة يحتاجون لاستكشافها إلى سنين 
طويلة من البحث والتنقيب لمعرفة تلك الأسرار التي يزخر بها هذا الكون 
العظيم الذي يدل على عظمة خالقه. 
وقد أشار الله تعالى إشارات خفيّة إلى تلك الأسرار في كتابه العزيز» وأمر 
الإنسان بالبحث والتفكّر والتنقيب؟؛ ليستجلي تلك الخفايا والخبايا التي أودعها 
الله تعالى في مخلوقاته. 
. قال تعالى: 8 سَوِسِهِمَ ءَايينَا في ألْآَقَ 
لك 4 [فصلت: 0]. 
وقال سبحانه: < وَف الْلض َلك أرقي © وف ليك ألا مُقَرونَ 4 
[الذاريات: .]5١ 5٠‏ 
فإنّ الله تعالى بعد أن ذكر أنْ الأرض فيها آيات وعلامات يعرفها الموقنون 
جرد الله هال المضدفون 7 الذية هموق أكنا لذ يوك أن توجة مكذا 
صدفة من غير مُوجدء ذكر أن الإنسان لو تأمّل في أسرار خلقته» وعجائب ما 
أودعه الله تعالى فيه» لأيقن بأنّهِ لا يمكن أن يوجد من دون خالق قادر مبدع 
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لماذا لم يشرح الله الأمور العلمية في كتابه؟ 


0# 


ححُنْ َآبَةٍ وَصَْرِيفٍ زيح وَآلتَحَاِ الْْسَمَّ ين آلسَمَكِ والارض كبك لوم 
يَعَقَلُورتَ © [البقرة: 031517 154]. 

فإله سيعقانة يعن أن اكدغل أن إله الثاين الاواعدة وهو الله تعال دير 
أنه يمكن معرفة ذلك بالتأمّل في خلق السماوات والأرضء وما أودعه الله تعالل 
فيها من عجائب الخلق وبديع الصنع» فيا خلقه من البشر والحيوانات؛ 
والنباتات والأشجارء والأساك ودوابٌ البحرء والطيور والحشرات وغيرهاء 
فإئّها مع كثرتها وعدم قدرة الإنسان على إحصائها حَوَّتَ من عجائب الخلقة ما 
العقول: 

وكذلك يمكن معرفته سبحانه بالنظر في الظواهر الفلكية المنتظمة التي 
تسير ضمن نظام دقيق» وهو ما عبّر عنه سبحانه باختلاف الليل والنهار. 
وتصريف الرياح والسحاب المسخَّر بين السماء والأرض» وغير ذلك. 

والإنسان رغم قُدراته المحدودة إلا أنه توصّل إلى معرفة كثير من أسرار 
الكون وعجائب الخلق في شْتّى المجالات» وهي تدلّ بلا أدنى شك على أن لهذا 
الكون خالقاً مبدعاً حكيراً. وعِلّمُ الإنسان بذلك حجّة عليه حتى لو ل يبيّنه الله 
تعالى له في كتبه السماوية. 

أضفت إل ذلك أن اشتعال لو آراد' أن يا لئاس أمرزار عضو و اخدهنه 
أصغر مخلوقاته» ولنمثل له بعين حشرة صغيرة مثلا لاحتاج ذلك إلى عدّة 
مجلدات من الكتب لاستيفاء جميع ما أودعه الله تعالى من أسرار في تلك العين 
الصغيرة» فكيف بسائر أجزاء تلك الحشرة» فضلاً عن أسرار خلقة الإنسان 
وغيره من الحيوانات أو الأجرام السماوية التي خلقتها معقّدة جدًا ومركّبة من 
أمور كثيرة مختلفة!! 

وقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نايا في بعض خطبه. شيئاً من 


ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه 
لكل حيّ»ء وكيف عشيتٌ أعينها عن أن تستمدٌ من الشمس المضيئة نورا تبندي 
به في مذاهبهاء وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفهاء وردعها بتلألؤ 
ضيائها عن المفيّ في سبحات”'' إشراقهاء وأَكَنّها(" في مكامنها عن الذهاب في 
بلج اتتلاقها'”'» فهي مسدلة الجفون بالتهار على أحداقهاء وجاعلة الليل سراجاً 
تستدل به في التماس أرزاقهاء فلا يرد أبصارها إسداف”'' ظلمته. ولا تمتنع من 
المفي فيه لغسق دجنته» فإذا ألقت الشمس قناعهاء وبدت أوضاح نبارهاء 
ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها'”: أطبقت الأجفان على 
مآقيهاء وتبلّغت ب| اكتسبت من فيء ظلم لياليهاء فسبحان من جعل الليل لها 
خبارا ومعاشأء والثهار سكنا وقراراء وجعل لما أجنحة من لحمهاء تعرج بها عند 
الحاجة إلى الطيران, كأتّها شظايا الآذان» غير ذوات ريش ولا قصب. إلا أنك 
تطير وولدها لاصق بهاء لاجئ إليهاء يقع إذا وقعت. ويرتفع إذا ارتفعت, لا 
يفارقها حتى تشتد أركانه» ويحمله للنهوض جناحه» ويعرف مذاهب عيشه 
ومصالح نفسه. فسبحان الباري لكل شيء على غير مثال خلا من غيره'"". 

ولا شك في أنْ غالبية الئاس في عصور الأنبياء السابقين 84 لا 
(؟) أكنّها: سترها. 
إفرة البلج: الضوء. والائتلاق: اللمعان. 
(5) الإسداف: مصدر أسدفء. أي أظلم. 


(0) الوجار: جحر الضبع والأسد ونحوهما. 
(5) نبج البلاغة: 41 7. 


لماذا لم يشرح الله الأمور العلمية في كتابه؟ 


تستوعب عقوهم الأمور العلمية التي اكتشفها الإنسان بعد ذلك في العصور 
المتعاقبة» بل ربّا يكون ذكرها لهم من أسباب نفرتهم عن الإيوان بالنبي ييل أو 
من دواعي اتّبامهم له بالجنون والهذيان وسفاهة العقل؛ لأنْ الناس أعداء ما 
جهلوا. 

وعليه فإنْ ما تقتضيه تقتضيه الحكمة هو أن يبلّغ الأنبياء بيك الّاس من العلوم 
والمعارف والآداب ما يتناسب مع عصرهم. وتألفه عقوهم مما يفيدهم في 
حياتهم الخاصّة والعامّة» كالعبادات التي توطّد علاقتهم بخالقهم. وأحكام 
معاملاتهم حتى بها تحل مكاسبهمء وغيرها مما يرتقي بهم نحو الكمال الإنساني» 
رضاح هم ديام واخرخيم 

وأمَا الأمور العلمية المعقدة الدقيقة التي لا يفهمونهاء ولو فهموها لا 
مسكفيدوق مديناء فإتيا د تترك للإنسان نفسه؛ لكي يكتشفها عبر العصور المتعاقبة؛ 
لتكون قناعته بها حاصلة له بالتدريج. 


ما فائدة خلق حيوانات لا يحتاج إليها الانسان؟ 


السؤال (77): لماذا خلق الله حيوانات لا يحتاج لما الإنسان» أي لا يأكل 
لحومهاء ولا يشرب لبنهاء ولا يرتدي جلودهاء ولا يستفيد منها بشبىء؟ فمثلاً: 
لماذا خلق الله القرد والبلاتيبوس والباندا والسحلية والخرتيت والعقرب؟ 

والجواب: 

-١‏ أن كل شيء خُلق لحكمة: فإنَ الله تعالى قال في كتابه العزيز: 8 وما 

لسّمَ وَالْارَضَ وَمَا يينَهُمَا لَعبينَ © وَ زَْئآ أ تَتَحِدَ لَهََا لَدَقَدْمَهُ من لدبا 

51 © [الأنبياء: 35 117]. 

وقال سبحانه: « وَمَا حَلَهَنَا آَلمَمَةَ وَالَقَ وََا ينما يللا كك كن الدب 
كرا ملكتن أآر 4 آص: 73]. 

أمّا الحيوانات التي يستفيد منها الإنسان فالحكمة من خلقها ظاهرة 
ووافحة- 5 قال سخانه: « الام حَلنَهاً كم فيهَا دف وميم وَسِنْهَا 
تأخاوت © 5 لحك هاجتال فت فق تون 4 وقيل 
تاسكم 5 وأكلفية] لايق اللشن إن رتتكر زدرث كية م 
َيل وَلدَلَ وَلَثْعِرَ لِرَكَبْوهَا وَزِينَةً وَكدلقُ ما للا تََكَمُونَ 4 [النحل: ه-م]. 

وأمّا الحيوانات التي لم نطّلع على أيّ فائدة من خلقها فإن مقتضى حكمة 
الله تعالى وأنّه لا يخلق شيئاً عبثاً ولعباًء أن تكون لهذه الحيوانات فوائد مهمّة تنفع 
الإنسان» وإن كان الإنسان لا يعلم بتلك الفوائد» فإنَ الله تعالى أخبر في كتابه 
الغويق أتدبخاق الإنبياة ماق الأزدن تيع قال شيعا« كو الف 3 
كر ًا فى الْأَرْضِ جَْيعًا 4 [البقرة: 9؟]. 


وجل انان بفائدة هذه الحيوانات وغبرهانلا يدل عل أنا لبس نا 
أيّ فائدة» وفائدتها للإنسان ليست منحصرة في أكل لحومهاء أو شرب ألبانهاء 
أو ركوبهاء أو الاستفادة من جلودهاء بل لعل لما فوائد أخرى في غير هذه 
المجالات» فمن الخطأ الواضح إنكار فائدتها عند عدم معرفة أيٍّ فائدة لماء ولا 
سيّا أن الإنسان لم يبلغ القمّة في جميع العلوم» ولا زالت الأبحاث في شتّى 
المجالات مستمرّة» والاكتشافات لا تزال تتوالى يوماً بعد يوم» والإنسان إذا 
تطوّر علمه أكثر فأكثر لعلّه يكتشف فوائد مهمّة هذه الحيوانات. التي ربّما يكون 
وجودها على الأرض ضروريًا لاستقامة حياة الإنسانء أو ربا يكتشف الإنسان 
أَنْ هذه الحيوانات يمكن أن يستفاد منها في صنع الأدوية والعقاقير التي تفيد 
الإنسان في علاج بعض الأمراض المستعصية» أو ربا يكتشف أن هذه 
الحيوانات لا فوائد مهمّة للبيئة» أو غير ذلك. 

وبما أنْ الله تعالى لم يبيّن لنا الحكمة من خلق أكثر مخلوقاته؛ فَإِنّنا لا 
نستطيع أن نعلم بتلك الحكم والمصالح الواقعية» وكل ما نقوله إِنَّ)ا هو احتمال 
مجرّد ولعلّه يكون صحيحاًء ولعلّه يكون خطأء ولعل الحكمة من خلق بعض 
الخلق هي أمر واحدء أو أمور متعددة مجتمعة. 

-١‏ جميع المخلوقات لما فوائد مهمّة: فإِنَا وإن كنا لم نطّلع على فوائد خلق 
أكثر المخلوقات, لكنا نعلم بفوائد مخلوقات كثيرة أخرى. 

ولو أخخذنا النشرات مثلاً لرأينا أن المختصّين يذكرون أن الحشرات 
المضرّة قليلة جدّاء ومعظم الحشرات مفيدة للبشر والبيئة» وبدون الحشرات لا 
يمكن للبيئة أن تعمل كما تعمل الآن. ومن أهمٌ الخدمات التي تقوم بها 
الحشرات هو تلقيح النباتات» وعلى الرغم من أن تلقيح بعض النباتات ذاتي» 
وتلقيح البعض الآخر بواسطة الرياح, إلا أن العديد من النباتات المزهرة تعتمد 
على الحشرات لنقل حبوب اللّقاح إلى الزهور الأخرى. 


ومن الفوائد الامّة للحشرات دورها في تحليل المواد العضوية» فإنْ 
الحشرات تتغذّى على جميع أنواع النفايات» والأرض من دون الحشرات 
ستكون غارقة في أوراق المهملات الميّتة» وأمًا البكتيريا فهي التي تقو 
بالتحاليل النهائية» حيث تقوم الحشرات أوَّلاً بإعداد المواد النباتية للتحلّل من 
خلال تناول الأوراق وإنتاج الفضلات» ثم تقوم البكتيريا بتحليل تلك 
الفف دين 

وأمًا الحيوانات التي ذكرها السائل» وتساءل عن علّة خلقهاء بِظَنّ أئها لا 
فائدة فيهاء وهي القرد والبلاتيبوس والباندا والسحلية والخرتيت والعقرب» 
فلها فوائد متعدّدة. 

ا ل ل ال 
لكان من أجلها حرّم الله تعالى لحم القرد فقال نَئِاِ: وكذلك حرّم القرد؛ 
لأنّه مَسْحْ مثل الخنزير”"» عل عظة وعبرة للخلق» ودلياة على من مُسخ. على 
خلقته وصورته؛ وجّعل فيه شبةٌ من الإنسان ليدل على أَنّه من الخلق المغضوب 

ضف 
عابي 

عسي رم ا ا ا 
إلى قردة» فقال سبحانه: ا هَلَمَاعبََْعَن مَا وأ عنْهُ هلا لمن كوأ يِرَدَهَ حسِوِينَ 4 
[الأعراف: .]١55‏ 


وقال تعال: « وَلتَد عِتْكْوْ آلِْينَ أعقدنا سك فى التي كَعأنا لمر ووأ 
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)١(‏ 010-50211م35.لإ01أذ/ةلذاع ط/5 م0 2ع 1 اطانام / 5512.01 . /ذالانا/ةا//:مخاط 
لاطا 1/0/5 5_ 3ع م 0ع لاع عا /نالع. أ5. الالالا//// :01105 

(؟) ليس المراد بالمسخ أن القرد الموجود كان إنسانا ثم مُسخ قرداء وإنّا المراد هو أَنْ القرد الموجود 
فعلاً على صورة قرود كانت ممسوخة من الإنسانء إلا أن تلك القرود الممسوخة انقرضت» 
وأمّا القرود الموجودة فهي مخلوقة ابتداءَ على صورة تلك من أجل أخذ العبرة والعظة. 

(*) علل الشرائع 1917/7. 


لق - 01 
فِرَدَهٌ حَِِينَ © مَجَعَلَهَا تكلا لْمَا بن يَتَيْهَا وَمَا حَلَْهَا وَمَوعِظةٌ بِلْمتّقرت 4 
[البقرة: 15456]. 

والعظة والعبرة فائدة مهمّة وكافية لخلق القرد. وإن كان القرد لا يؤكل 
لحمه. ولا يستفاد من أيّ شيء من أجزائه. 

مع أن العلماء في العصر الحديث استفادوا من القرود في أبحاثهم العلمية 
التي تسهم في فهم وتطوير لقاحات وعلاجات لبعض الأمراض الأكثر فتكاً 
وانتشاراً في العا؟'". 

كا أن القوات الجوية الأمريكية في سنة ١47١م‏ قامت باستخدام قرد 
يُدعى هام 1307 موطنه الأصلي هو الكاميرون من إفريقيا كواحد من أوّل 

7 2 

الحيوانات التي أرسلت في رحلة إلى الفضاءء ثم تمّ إرجاع كبسولة الفضاء التي 
نحوي القرد هام ". 
0 وأما اللاتيوين ا وهو ع 
خلد الماء» أو منقار البط» أو الفآر الأاعمى» +00 
فهو من عجائب المخلوقات؛ لأنه حيوان 4 
ثديي من ذوات الدم الحارٌ وفقاري؛ ولكنّه ٠‏ 
يبيض ولا يلد. مع أن الثدييات تلد ولا 


تبيض» وكل حيوان يبيض فإنّه لا يرضع 

صغاره؛ لكن البلاتيبوس يرضع صغاره؛ وهو أحد نوعين فقط من الثدييات 
التي تضع البيضء ويعيش في قارة أسترالياء وعلى الأخص في شرق أستراليا 
على شواطئ البحيرات والأنهار» ويتراوح حجمه ما بين 879-59 سمه 


: راجع تقرير مجلة فايس نيوز الالكترونية 5الاعل! عوالا‎ )١( 

ار ا ارا ول و0 57191111 الا را 0 
.31115 

(؟) عكا_الاطلا 20-1109 تاع ةق /ةا/ مام . عطانا ناملا ازالنا/نا//:5ماغط. 
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بالإضافة إلى أنّه حيوان برمائي وفريد من نوعه'''» ولهذا حار العلماء في تصنيفه» 
فجعلوا له تصنيفاً خاضًا به هو خلديات الماء. 

ومن غرائب هذا الحيوان أنه برمائي» وإذا نزل في الماء يبحث عن طعامه 
فإِنّه يُغلق عينيه» ولديه حاشية في الأنف تنغلق فلا يرى ولا يشمٌ» ولكنه 
يستعين في اكتشاف فريسته من صغار الروبيان أو القريدس مثلاً على التقاط 
النبض الكهربائي في ذيل الروبيان بين العصب والعضلة؛ فعندما يرسل 
العصب نبضاً إلى العضلة فإنّهِ يوجد نبض ضثئيلء ولكن البلاتيبوس يلتقط هذا 
البض» وهذا يقوده إلى معرفة مكان الروبيان''". 

ولول يكن في هذا الحيوان من الفوائد إلا أنه من عجائب الخلق التي تدلّ 
على قدرة الخالق لكفى» وربّ) تكون له فوائد مهمّة أخرى لم يتوصّل إليها العلماء 
لحد الآن. 

وأما الباندا ففائدته معلومة؛ لأنّه مصدر للفراء الناعم للشَّكَان المحلّيين 
في المناطق التي يعيش فيها البانداء وكان صيد الباندا غير المشروع سبباً رئيساً في 
ضفزورة الناتذا قرغ الخيوانات اليددة بالانقر ام 7 

وأمًا السحلية أو الوزغ أو سام أبرص 666160 فقد ذكر يوسف بن عمر 
الغسّاني التركاني في كتابه (المعتمد في الآدوية المفردة) أئّها من ذوات السمومء 
وإن كان فيها بعض الفوائد إلا أنّه أضرب عن ذكرها لقذاريها". 

وقال داود الأنطاكي في (تذكرة أولي الألباب) من فوائده في مادة (سام 
)١(‏ راجع موسوعة ويكيبيدياء مادة: خلد الماء. 


زفة راجع: لات 3511. 5 نام لأ اج . /لالنانةا//:ماخحا/. 
امطغط.كنام 3 ام- 27572 /دامء.عء معاء دع ١‏ |. نذاللا للا //: مخخط 
زفرة راجع: موسوعة ويكيبيديا» مادة: باندا عملاقة. 
امناط. 3035م-27335-01301/لامن. عم رمع اع 5ع .|1١/‏ /الالنا/ةا// : مااطا 
(5) راجع المعتمد في الأدوية المفردة: .7١1/‏ 


أنرفين) ول عه لقن لحل د رشي السك راد وحن سوال 
وقال ابن البيطار: 


سام أبرص: هو الوزغ» ديسقوريدوس. في الثانية: صورا رأسه إذا 
ل طظاناعا ريوي عل الععيو انوع بت لواقم ركو عضوي 
الحم وقلع الثآليل التي تسمّى باليونانية النملية والبثور» والصنف 
الثاني من الثآليل التي يقال لها أيلون» وكبد صورا إذا 3 على 
المواضع الملأكولة من الأسنان سكن وجعهاء وإذا شقٌّ صوراً ووضع 
على لسعة العقرب مف الوجع. ابن سينا: بوله ودمه عجيب في فتق 
الصبيان» وقد تُجعل في بوله أو دمه مم التاق وتجعل في إحليل 
الصبي» فيكون بليغ النفع في الفتق”". 
وأمّا الخرتيت وهو وحيد القرن أو الكركدن 6/05ءهماط8ء. فهذا 
الحيوان صار مهدّداً بالانقراض بسبب كثرة الصّيد غير المشروع له؛ للاستفادة 
من قرنه الذي صار يباع بأسعار تفوق سعر الذهبء ومن المعلوم أن قرن 
الخرتيت يستعمل في صناعات متعدّدة» منها: مقابض السيوف والخناجر 
والتكاكينويومتها: العكاكين والكليون وغيوفاء” 
وأمَا العقرب فهي وإن كانت سامّة جدّاء ويمكن الاستفادة من سمّها 
لأغراض متعدّدة إلا أنْ لما خواصًا أخرى 
قال داود الأنطاكي: 
إذا شّدَحْثُ [العقرب] ووّضعثٌ على لسعتها سكنت» وجذبت 
سُمّها إليهاء وإذا شُويتْ وأكلك فعلت ذلكء وكذلك تبرئ من قروح 
)١١(‏ تذكرة أولي الألباب /١‏ 577. 


(؟) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية / 0. 
)ار اجع : أصناط. 5 0طلط؟-2/7439/ مامت . ععرداع اع5ع .||٠ ١‏ /زالنالالا//:صااط. 
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ك2 


الصدر والسعال وفساد القصبة» وإن حُرقت في مزجج"" فنَّتَ رمادُها 


الحصئ. وأسقط البواسير شرباً وطلاءً» وأحدّ البصر مع خرء الفأر 
كحلاً» وقلع البياض والظّمرة”") والجرّب والحكة مع نحو الزنجبيل» 
لكنّ الآدمي لا يحتمل ذلكء. وتزيل البرص والبهق والكلف والنمش» 
وتدمل القروح المعجوز عنها طلاءً» وإن ججعلت حيَّةَ في زيت سادس 
عشري الشهر وما بعده وشمعت أربعين يوماً كان دهناً مرّباً في النفع 
من الفالج والمفاصل والظهر والنسا والبواسير عن تجربة» وقيل: إن 
منافع العقرب موقوفة على أن يُتصرّف فيها والطالع العقربء ولم يبعد 
هذا عن الصواب. ومن خواصّها: أنّها إذا علّقت على المرأة بالحياة ل 
تسقطء وأءّها إن لسعت المفلوج برئ» ومتى وقعت لسعتها على عصب 
قتلت بالتشنج» وهي تضرٌ الرئة» ويصلحها الطين الأرمني وبزر 
الكرفس» وشربتها نصيف رف 
وقال ابن البيطار عن عبد ال حمن بن الهيثم: 
إن أخذ عقرب واحدة وقد بقي في الشهر ثلاثة أيام أو أربعة» 

وجُعل في إناء» وصّبٌ عليها زيت, وسّدٌ رأس الإناء» وتّرك حتى يأخذ 
الزيت قوَتهاء ثم يُدمّن به من به وجع الظهر والفخذين فإنّه يبرئى 
وقيل: إن طُلِ من هذا الدّهن على البواسير الظاهرة جمّفها وأسقطهاء 
وإن أخذت عقرب ميّنة» وجُعلت في خرقة» وعُلّقت على المرأة التي 
تسقط أولادهاء لم يسقط الجنين» وحفظه الله عليها””. 

)١(‏ الظاهر أن المراد به هو الإناء المطلي بها يشبه الزجاج. 

(؟) هي جُلَيْدة تغشى العين» تنبت تلقاء المآقي» وربّا قُطعت. وإن يُركت غشيثْ بصر العين حتى 

تكل (تاج العروس .)577/١7‏ 
(") تذكرة أولى الألباب 7/1١‏ 079. 
(4) الجامع فردات الأدوية والأغذية 8/ 198. 


وهكذا كل مخلوقات الله تعالى لها فوائد كثيرة» عَلم بعضها وجهل الكثير 
منهاء والقدماء كانوا يعتنون بفوائد المخلوقاتء وألَُّوا في ذلك كتباً كثيرة» منها: 
كتاب (تذكرة أولي الألباب») لداود الأنطاكي. و(الجامع للفردات الأدوية 
والأغذية) لابن البيطار» و(المعتمد في الآدوية المفردة) ليوسف بن عمر الغسّانِ 
التركاني» ولكنّ الغافل عن هذه الأمور ربّما يتومّم أن كثيراً من المخلوقات لا 
فائدة فيها البّةء وهو توهّم خاطئ ناشئ عن عدم الاطّلاع على فوائد تلك 
المخلوقات لا أكثر. 

ومن غرائب ما قرأت في مخلوقات الله تعالى هذا الصرصور الذي ربا 
يستحقره الواحد مثاء ويظنٌ أَنّه لا فائدة فيه» مع أَنّه يدل على عظمة الخالق 
سبحانه» وأذكر أن لما كنت في المدارس رأيت فك الصرصور بالمجهر, فتعجّبت 
من روعة هندسته وإبداع الخلقة فيه سبحان مَنْ خلقه. 

واشارك تعفن الدراسات الوعدة تحتاتة مزهلة علي بالسواضية 
منها: 

١‏ - أنْ الصراصير وجدت على وجه الأرض منذ أكثر من 7٠١‏ مليون 
سنة» وهناك بعض الحفريات التي تحتوي على صراصير يعود تاريخها إلى "0٠‏ 
مليون سنة» أي أئّا وُجدت في الأرض قبل وجود بعض الديناصورات. 

؟- أنْ بعض الصراصير يمكن أن تبقى حيّة من دون تنفس آدّة 6٠‏ 
دقيقة إذا لزم الأمرء والبعض الآخر يمكنه البقاء تحت الماء على قيد الحياة مذّة 
تصل إلى ١‏ دقيقة. 

"- أنْ معظم الصراصير يمكن أن تبقى حيّة من دون طعام لمدّة شهرء 
لكنها تمهوت في غضون أسبوع إذا لم تحصل على الماء. 

4- أن الصرصور سريع جدًا بالنظر إلى حجمه. إذ يمكنه أن يتحرّك 
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بسرعة تنجاوز ثلاثة أميال في الساعة. 

- أن الصراصير تتحمّل الإشعاعات أكثر من الإنسان ب ٠١‏ مرّات؛ 
لكنها لا ت, معي عن جد ضيه ل جا حتيرك المعجارالررو وري لاكتيوقات 
طرق سهلة جدًا للتخلّص منها. 

- أن جسم الصرصور يمكن أن يبقى على قيد الحياة من دون رأس لمدّة 
تصل إلى أسبوع؛ وذلك لآنه يتنفس من خلال ثقوب صغيرة في جسمه. وله 
نظام الدورة الدموية المفتوحة؛ فلا يحتاج إلى رأسه للتنفس. لكنّه يموت في خباية 
المطاف إذا لم يشرب الماء بسبب الجفاف. 

- أن الصراصير يمكن أن تعيش في أي مكان بين بضعة أشهر إلى بضع 
سنوات حسب نوع الصرصور”") 

*- دلالتها على إبداع الخالق سبحانه: فإِنًا لو سلّمنا أن هذه الحيوانات 
ل 


عنه غيره» كما قال سبحانه: 0 داش طرت مكل قامتمكوا وأآات رين 
ع 1 ايده وَل ألتمرا 4 تلك يدابمز دياب َع ل 
1 0 لطاب وَالْمَطلُوبُ © [الحج: “0]. 

ولاشكٌ في أن هذه الفاتدة تقود كل إنسان إلى الإيمان بالخالق جل وعلاء 
وهي فائدة عظيمة جدًا. 


)١(‏ قأع هو أ/قع اع 03 اع مء/1م أ مهمع -أقعم /مامت .»آم أملاع]. //النا/الا//: 5م ااطا. 


علة خاق الفيروسات 


السؤال (770): لماذا خلق الله الثفيروسات التي لا نستفيد منها بثبيء؟ 

والجواب: 

-١‏ أن الله تعالى لم يخلق شيئاً عبثاً: فإنّه سبحانه خلق جميع مخلوقاته» من 
الفيروس الضئيل الحجم. إلى المجرّة العظيمة التي لا يستطيع الإنسان الإحاطة 
مباء وخلق ما بينهما من المخلوقات الكثيرة» لحكمة مهمّة, وفائدة عظيمة ربا لا 
نعلمها. 

وعِلّمنا بأنّ الله تعالى خالق حكيم مديّر عالم بالمصالح والمفاسد, وأَنّه لا 
يخلق شيئاً عبثاء وإِنَّا يخلق الأشياء لحكم ومصالحء يجعلنا نعتقد أن لهذه 
المخلوقات منافع عظيمة ومهمّة تدعو إلى خلقهاء ونحن وإن كنا لا نعلمها كلّها 
إلا أن الله يعلمهاء ولعل العلم الحديث يكشف لنا عن بعضها في المستقبل 
القريب كما كشف العلم كثيراً من فوائد المخلوقات التي لم تكن معروفة فيه 
سبق. 

؟- أنّ ما يُذكر من عِلَّل الخلق مجرّد تخمين: فإنْ كل ما يجاب به عن هذا 
السؤال ونحوه مما يتعاّق بعلل خلق بعض المخلوقات. لا بد أن يُتَلقّى عن الله 
سبحانه بواسطة أنبيائه وحَجّجه 256 الذين ينقلون عنه؛ لأنه سبحانه هو 
الخالق وحده. وهو العالم بالعلل الحقيقية التي من أجلها خلق الإنسان» أو 
الحيوان» أو الفيروسء أو غير ذلك من المخلوقات» وكل ما يقال في بيان العلّة 
الم يُتلقّ عن الله تعالى فلا يخرج عن كونه ظنوناً وتخمينات ربّم| تكون صحيحة» 
وربّا تكون غير صحيحة؛ وقد يكون هذا المظنون الذي نتوقع أنه سببٌ الخلق 


| جه 
0027 
ربا لا يكون علّة أصلاً. 

- أنّ الاعتقاد بألا فائدة للفيروسات خطأ: فإنَ السائل قد جزم بأنَ 
الفيروسات لا فائدة فيهاء اعتاداً على ما يراه من أضرار بعضن القيروسات 
الخطيرة» حيث صَتفت بأءّها أحد أهمّ أسباب الإصابة بالأمراض الفتاكة» وهذا 
دليل غير تام فإنْ وجود أضرار كثيرة لبعض الفيروسات لا يستلزم بالضرورة 
عدم وجود أيّ فوائد أخرى لباقي القيروسات الآأخرى؛ لأن الفيروسات منها 
ما هو ضارء ومنها ما هو نافع» وكثير من الأمور التي نرى بعض مضارّها ربّما 
تكون لما فوائد أخرى من جهات أخرى. والله سبحانه وتعالى رغم أنه حرّم 
الخمر والميّسير وهو لعب القمار؛ لكثرة مضارّهما التي لا تخفى. إِلَا أَنّه سبحانه 
مياه حورن وراك لامر و : يويك 
عَنِ الْخَمَرِ َالْمييِسٌّ قل هما إخْمْ كَبيرٌ وَمَنَفِمٌ لئاس وَإِنْمُهُمَآ أَحَبَتَ عن 
َنْعهما) [البقرة 51]. 

وكما أنْ القول بأنَ الفيروسات لما فوائد يحتاج إلى دليل» كذلك نفي جميع 
الفوائد عنها يحتاج أيضاً إلى دليل» والسائل لم يذكر لذلك دليلا وإنَّا أرسله 
إرسال المسلّمات» وهذا خطأ منهجي واضح. 

وعليه؛ فإنّه ينبغي للسائل أن يسأل عن العلّة التي من أجلها خلق الله 
الفيروسات. لا أن يجزم بأنْ الفيروسات لا فائدة لها أصلاًء من دون أن يكون 
عنده دليل يدل على ذلكء ثم يرنّبٍ على ذلك سؤاله المشعر ضمناً بالاعتراض 
على الخالق أو إنكاره! 

- أن الفيروسات ها فوائد مهمّة: فإِنَ جزم السائل بأنَ الفيروسات لا 
فاته ذبها مله يتح بأنه لين هناك أي سني يدعو إلى خلقها كيا بنهم من 
فحوى سؤاله. وفي الحقيقة أن كثيراً مع الثاين لأ 'بعلموق بأن الفيووسات ا 


علّة خلق الفيروسات؟ 
فوائد مهمّة تقتضي خلقهاء والناس أعداء ما جهلوا. 

ومن فوائد الفيروسات هذه اللّقاحات التي تُعطى في هذا العصر 
للأطفال الصغار والبالغين الكبار بواسطة الحقن في الشرايين أو الأوردة, التي 
تحنوي على فيروسات ميّتة» مشابهة في تركيبها للقيروسات الضارّة التي يمكن 
أن تنقل الأمراض للإنسان» وفائدة حقن تلك الفيروسات الميّتة في الجسم هو 
أنها تحمّر الجسم للتعرّف على القيروسات الحيّة المشابهة بمجرد دخوها فيه 
فيقاومها ويقضي عليهاء ومبذا تمكن الإنسان من الاستفادة من القيروسات في 
الوقاية من الأمراض بواسطة التطعيمات التي أصبحت ضرورية في هذا العصر 
لمختلف الأفراد في جميع البلدان. 


وقد كشفت بعض الدراسات والأبحاث عن وجود أنواع من الأحياء 
الدقيقة لما منافع متبادلة مع الكائنات الحيّة التي تعيش فيهاء بالإضافة إلى 
العديد من الفوائد الصناعية والزراعية» وفيها يختص بالقيروسات تحديداً فقد 
كشفت دراسة حديثة للدكتورة ماريلين روسينك ا50أ0055؟ .ل مالااكقالاا من 
جامعة بين ستيت الأمريكية نُشرت في مجلة علم الفيروسات التابعة للجمعية 
الأمريكية للأحياء الدقيقة تفيد بآن الفيروسات تحقق هذا النوع من الفوائد. 
وهذه الدراسة ليست فريدة في نوعهاء بل إثها استندت إلى العديد من 
الدراسات الأخرى التي تؤكّد هذه الفوائد للفيروسات»ء بل إن بعض هذه 
البحوث وصفت القيروسات بأتها ضرورية للحياة» وجزمت بأنّ هناك العديد 
من الفوائد التي ستكتشف لهذه الفيروسات في المستقبل”". 

والإنسان وإن تطوّر كثيراً في الجانب العلمي والتقني إلا أنه لا يزال يجهل 
كثيراً من الأمورء ولا يزال عاجزاً عن فهم كثير من الحقائق العلمية» ىما قال 
)١(‏ -67-086-4303-8450 7510-7760 اأنا؟. 89/13/6532 /أطاع أ ممه /نه. ملكق. ألاز//: مط 

1-]ع 11101422793081 


[الإسراء: 46]. 


والإنسان عبر مسيرته العلمية قفز قفزات واسعة في شتى المجالات» 
خصوصاً بعد التطوّر التكنولوجي الكبير الذي أعانه على اكتشاف كثير من 
الأمور المحيطة بهء إلا أنه لحدٌ الآن لم يكتشف كل شيء» وبقيت مجهولاته في كل 
العلوم أكثر من معلوماته. 

وعليه» فإنْ أقصى ما يمكن أن يقال هو: «أَنّنا لا نعرف في هذا الوقت إلا 
فواتد قليلة لافيروسات»». وربا نتعرّف على كثير من فوائدها في المستقبل» ورب| 
تحصل عندنا بعد سنين قليلة قناعةٌ مستندة إلى حقائق علمية مؤكّدة بأنّ وجود 
الفيروسات ضروري في هذه الحياة» وأنْ حياة الإنسان على الأرض ربا لا 
تستقيم بدونها. 

ه- دلالة وجود القيروسات على عظمة الخالق: فإِنْ القيروسات 
والميكروبات ونحوها من الكائنات الدقيقة التي لا تُرى بالعين المجرّدة تدلّ على 
عظمة الله سبحانه وإبداعه في الخلق, وأنّه سبحانه قادر على أن يخلق ما يشاء 
كيف يشاءء فكا أنه سبحانه خلق الحيوانات الضخمة كالديناصورات والفيلة» 
خلق أيضاً كائنات متناهية في الصغر لا يمكن رؤيتها إلا بالمجاهر المتطوّرة 
ارم را ريات كاعري طول رود لمر ا 
الخلق كلهم عاجزون عن خلق أي حيوان ضخم مثل مثل الفيل» فإئهم أيضاً 
عاجزون عن خلق حيوان واحد ضثيل الحجم جدًا مثل الفيروس أو الميكروب 

النملة أو البعوضة وال عرض 1 حاتي كالسا « ييه 
َم ش صرت مَقلٌّ قأشكّيكوا آله إرت الْرِيِنَ تَنُعُوت من دون انان اغا نج 
0 لدم ون يَتَأبِهُمْ داب سَيِكا لّا يَمَتََقِدُءهُ مِنهُ صَفْك الا 
لْمَعْلُوبُ # [الحج: «07]. 


أو 
| 


علّة خلق الفيروسات؟ 


5- فائدة الفيروسات في إهلاك الطواغيت: فإنّ الله تعالى ربّ) خلق 
الفيروسات والميكروبات ونحوها ليعاقب بها من يشاء من عتاة خلقه؛ ممن 
يتجبّرون ويتكبّرون ويظلمون بغير حقٌء فإنّه سبحانه يعاقبهم بأصغر خلقه 
وهو الفيروس؛ من أجل بيان ضعف هذا الإنسان الذي يصرعه فيروس ضئيل 
جدًا؛ لكي يعرف الإنسان قدر نفسه. ويعرف عظيم قدرة الله عليه؛ لكيلا يطغى 
ويتكبّر في الأرض وهو ببذه الحالة من الضعف الشديد. 

قال أمير المؤمنين مَئِا: مسكينٌ ابن آدم» مكتوم الأجلء مكنون العلل 
عفوظ العمل #قوللة اليقته وتقدلهالشرقة؛ كته الم 

رفه رداق عله علق الدناى ”ذا يعيه ىا عياط ل القووياه اد 
روى الشيخ الصدوق مَك في كتابه (عِكّل الشرائع)؛ بسنده عن الربيع نه 
[أبي جعفر] المنصورء قال: قال المنصور يوماً لأبي عبد الله يلي وقد وقع على 
المنصور ذبابٌ» فذَبّه لين لاز لع عليه د ادا ار قط برة ‏ عنه» فقال: 
يا أبا عبد الله لأيّ شيء خلق الله تعالى الذباب؟ قال: ليذلٌ به الجبّارين”") 

- فائدة نظافة الأبدان والطعام وغيرها: فَإن الله تعالى ريا خلق 
الفيروسات ونحوها لكي يعتني الناس بنظافة أبداهم وطعامهم وآنيتهم 
وملابسهم وبيوتهم وما يتعلّق بهم. فَإِنَ عِلْمهم بوجود الفيروسات وبشدة 
فتكهاء وعظم مخاطرهاء وأنها يمكن تمدّبها بغسل الطعام» وغسل الأواني 
والأيدي, وتجنب القذارات والأوساخ التي ينتقل الفيروس من خلاها - يحثهم 
على مزيد العناية بنظافة أبدائهم وطعامهم وسائر متعلقاتهم» بخلاف ما لو لم 
يكن هناك فيروسات في الوجود. فإنهم ربّا لا يعتنون بالنظافة أصلاً؛ لأثتّهم لا 
)١(‏ نبج البلاغة: 056. 


(؟) علل الشرائع 709/7. وذكر ذلك أيضاً: المرّي في تبذيب الكمال 5/ 247 والذهبي في سير 
أعلام النبلاء 5/ 774. 


يشعرون بأيّ دافع يدفعهم لذلك, وهو أمر غير محمود عقلاً وعرفاً وشرعاً. 

4- دور المختبرات في إعداد أشدّ الفيروسات فتكاً: فإِنْ الفيروسات 
يمكن إعدادها في المختبرات» وهي مكونة من: )١(‏ المادة الوراثية المصنوعة من 
أو هااا والجزيئات الطويلة التي تحمل المعلومات الوراثية» (؟) طبقة 
بروتينية تحيط بالمادة الوراثية وتحميهاء (؟) مظروف من الدهون التي تحيط 
بطبقة البروتين عندما تكون خارج الخلية'". 


والمتتبّع لتاريخ الفيروسات يجد أنْ أوّل فيروس اكتشف هو فيروس 
مرض فسيفساء التبغ ©5635 705816 10696600 الذي اكتشفه العالم 
ال هولندي مارتينوس بيجيرينك 100©6,وزاع8 5نامة:د1/ا في عام 1894م'". 
وهناك من يذكر أن جملة من الفيروسات التي انتشرت في السنين المتأخرة ولم 
يكن لها وجود سابق كقيروس مرض الأيدز الذي اكتشف في 5 حزيران 
١ع‏ وانفلونزا الطيور» وانفلونزا الخنازيرء والأيبولاء وغيرها كلها تمت 
صناعتها في المختبرات”". 

وعليه» فلعل الله تعالى لم يخلق فيروسات خطيرة» وإِنَّ) صنعها الإنسان 
قدياً وحديثاً؛ لاستخدامها في الحروب البيولوجية» أو لأغراض أخرى. 


)١(‏ 5نم أ/ا/ كا /را/نه.3ألعم اانا مع//:نومقط. 
(؟) كاعصاع زاع_ذباصنقك ه1/1/1ا ا /ن/وءه. 9أ0عم تكااننا. مع//:ومااط. 
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وكتاحعم 


إثارات حول 
الأديان عامّة والاسلام خاصطة 


ري 


ما هي الحاج إلى الدين؟ 


السؤال (54"): أنا أثق بقدرتي على سد احتياجات في جميع أموري, ولا 
حاجة لي بالدين؛ والدين يوجب عائّ أموراً أناغني عنها! ما الجواب؟ 

الجواب: أنْ الحاجة إلى الدين ليست منحصرة في سدّ الاحتياجات 
المعيشية من أكل وشرب ولباس ومسكن وغير ذلكء فإِنَ هذه الأمور يمكن 
توفيرها من دون الحاجة فيها إلى الدين» ولعل غير المتديّن الذي لا يلتزم بصلاة 
أو صوم أو حجٌ أو غيرهاء ولا يلتزم باكتساب خصوص الحلال دون الحرام» 
يكون أقدر من غيره على اكتساب سهل لأموال أكثر؛ لأنّه أتاح لنفسه مجالاً 
اقمع من غير الأكتيناب الآنوالوتمن :دوق أن ريسيد قووذ من اللصول 
على الأموال. 

ولكن با أن الدين الإسلامي هو مجموعة القوانين الإلهيّة التي يجب على 
الإنسان المسلم أن يتقيّد بها في جميع شؤونه الحياتية» الخاضّة والعامّة» وفي السّرٌ 
والعلانية» وفيا يحبّ أو يكره. وبما أن هذه القوانين الشاملة لجميع شؤون الحياة 
قد وضعها رب العالمين لمصلحة عباده. ولكي يصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا 
والآخرة» فلا بد أن تكون الحاجة إليها ماسّة من جميع الجوانب» ويمكن لنا أن 
نبئّن شدّة الحاجة إلى العمل بأحكام الله من عدّة جوانب: 

-١‏ الجانب الإنساني: 

إن الالتزام بقوانين الإسلام وأحكامه من شأنه أن يبني الإنسان الكامل 
من جوانبه المتعدّدة» فيتصف بمكارم الأخلاق التي حت عليها الإسلام» 
فيحبٌ للآخرين ما يحَبّه لنفسه. ويكره لهم ما يكرهه لنفسهء ويعامل النّاس ب 


يحب أن يعاملوه به فيكون خلوقاًء ود ادق وفيا كرياً» عنيفاً يتعامل 
مع عامة الناس بالعدل والإنصاف والإيثار والأمانة» والعفو والصفح. وما 
شاك للك 


ومن ناحية أخرى فإِنْ المسلم يلزمه أن ينرّه نفسه عن مساوئ الأخلاق 
ورذائل الصفات, فلا يكذب, ولا يظلمء ولا يعتدي. ولا يسرقء ولا يبهت. 
ولا يسبٌ أو يفحش في القول. أو يقتل بغير حقء أو يزني» أو يتجسّس على 
الناس» أو يتلصّص على خصوصيّات الناس» أو يطلع على عوراتهم» أو يلحق 
احور 

قال أمير المؤمنين ئلا في كتابه إلى مالك الأشتر لما جعله والياً على مصر: 

وأَشْعِرْ قلبك الرحمة للرعية» والمحبّة لهم» واللطف بهمء ولا تكونن 
لور ا اا اي » فإئهم صنفان: عاك لان انين وإمًا نظير 
لك في الخلق» يفرط منهم الزلل» 0 العلل» ويؤتى على أيديهم في 
العمد والمخطأء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحبّ أن يعطيك الله من 
عفوه وصفحه. فإِنّك فوقهم, ووالي الأمر عليك فوقك. والله فوق من ولاك 
وقد استكفاك أمرهم., وابتلاك بهه'". 

"- الجانب الروحي: 

إن حاجة الإنسان إلى قوانين الإسلام لإشباع جانبه الروحي تنشأ من 
تعرّض الإنسان إلى مصاعب مختلفة ومصائب متعددة في هذه الحياة» كالفقر» 
والمرضء وفقد الأحبّة والأولاد» والخوف من كيد الأعداء وجور الحكام 
واللملاطنتوفيرزلات. 

ولمواجهة كل هذه المصاعب والمصائب فإنّهِ يحتاج إلى أن يكون مسلّحاً 


(1) نبج البلاغة: .56٠‏ 


ما هي الحاجة إلى الدّين؟ 


بقناعات متعدّدة يستطيع بها مواجهة كل هذه الأمور بأقل الخسائر. وتتمثل 
هذه القناعات في الآتي: 

-١‏ الوثوق بالقادر الحكيم: بأنْ يعلم أن كل ما أصابه من المصائب 
والابتلاءات هو بنظر الله سبحانه» وأن الله ليس بغافل عما أصابه من قليل أو 
كثير» كما قال الإمام الحسين لغ في كربلاء: هوّن ما نزل بي أَنّهِ بعين الله'". 

- الوثوق بالعِوّض: بأن يتيقّن بأنَّ الله سيعطيه ما لا يتوفّعه من 
التعويض الكثير الدائم عن هذه المصائب التي أُلَمَّت به فاجتازها بنجاح. 

"- الصير برجاء المثوبة: أنْ يعلم أن عليه أن عار ا 1ت 
بالصبر والشكر والتجلّدء كا قال تعالى: وَأ وَلَبورحُم ِنَىْءِ من آلْحَوَفِ الج 
وَنَقصٍ من لْْمَولٍ وَالْاقين تمت َكب رِالصَرينَ لنت كد 5 ميم مُصِيبَةٌ اذا 
كا لَه جحو © وْلَيْكَ عَليْهِرْ صَلوتُ من دَيْهِرْ وَيَحْمَةٌ وليك هُمْ 

لْمْهَتَدُوبت © [البقرة: 166-/1617]. 

- الوثوق بعد دوام البلاء: بأن يقنع نفسه بأنَ كل ما يصيب الإنسان من 
مصاعب ومصائب إِلَّا هي ابتلاءات مؤقتة في هذه الدنياء وأئها لن تدوم إلى 
الأبد. إِمّا بذهاءها أو بالذهاب عنها. 

ه- حصول الأمل: بأن يستيقن بأنْ الله قادر على رفع تلك المصائب» 
وتخليصه منهاء خصوصاً مع العمل الصالح والدعاء والصدقة» ومهذا يحصل 
عنده أمل قويّ بأنّه سيتخلّص من كل ابتلاءاته في القريب العاجل. 

"- القناعة بأنّ الحياة مؤقّتة: بأن يستحضر أن هذه ال حياة إِنَّا هي حياة 
مؤقتةء وأا لا تعدو أن تكوق قتطرة للعبور منها ]إل الحياة الألخرى»»:وأن الحياة 


0 
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الحقيقية هي تلك 'اياة: الأخرى ا قال تعاى: «9وما كذ تير الذي لالية 


.189//117/ عوالم العلوم والمعارف والأحوال (الإمام الحسين نقكلة)‎ )١( 


- 


َع مإ ألا ين ليون كوا يكلنون 4 [السكيرت: 1 . 


ولهذا فإِنَ الإنسان المسلم الذي يعلم أنّه سيموت حتاً ولم ينل كل ما كان 
يتمئاه في هذه الدنياء أو المتكول الذي فقد أحباءه» وعانئ من ألم فراقهم» يعي 
ويدرك أنه بعد موته لن تنتهي حياته إلى الأبد وإِنَّا سينتقل إلى حياة أخرى 
أففل وأسمئ :وآرقةه وآهدق تلك احياة الأخرع سينال كل .ها يتمنى: 
وسيلتقي بأحبائه الذين فقدهم., أو الذين سيفقدونه في هذه الحياة التي يعيشها. 

وجميع هذه الأمور من شأنها أن تخمُف على الإنسان المسلم آلام المصائب» 
وتجعل نفسه راضية بقضاء الله تعالى» ومطمئئة بوعده سبحانه» ومسلمة له. 

والفرد المسلم عندما تصيبه المصائب يفزع إلى مناجاة ربه» وسؤاله. 
والشكوى إليه» وطلب المعونة منه» وهو يعتقد أن الله تعالى يسمعه ويراه. 
وبامل فق أن سشيجيت لذه وعم 'لهترغباتة»وبرًا يكوة ”عند المسلم مسقن 
لآلامه وأحزانه» ويجد من يبث إليه شكواه ممّن يكتم عليه سرٌهء ويعينه في 
مصيبته» فلا يعاني من ألم المصيبة» وألم كبتها في نفسه. وألم اليأس من انقضائها. 

ولأجل ذلك نجد أن نسبة الانتتحار في البلاد الإسلامية متدئّية جدَاء 
رغم أنْها من أكثر البلاد معاناة من الظلم والاضطهاد والإرهاب, في حين أن 
نسبة الانتحار عالية في البلاد غير المسلمة رغم توفر جميع وسائل الراحة فيهاء 
وعندما ننظر إلى قائمة الدول حسب نسبة الانتحار نجد أن البلاد الإسلامية 
تأي في آخر القائمة'"". 

9- الجانب الصحي: 

لاريب في أن تناول الأطعمة ينعكس إيجاباً أو سلباً على صحّة الإنسان» 


لوت -وم3ا7ع ه61 لاك بارا .1 . 00006و لاما ه طلا كممة//:صااط 
لثق 0000 اطع 35/0 اه_عن/الاع تع م/م طق ناما . مطاللا. 0 هلق 
ملاط. 65/231135 


ما هي الحاجة إلى الدّين؟ 


فإذا تناول أطعمة فاسدة فإنّه سيتضرّر بلا ريبء وفي المقابل إذا تناول الأطعمة 

الطيبة إن ذلك سينممى جسمه. ويصلحه ويقويه» وبا أن كن التاس لا 

يعلمون بالأطعمة الطيّبة في الواقع» فإِئّهم كثيرا ما يتناولون الأطعمة السيّئة 
وهم لا يعلمون بمساوئها أو رب| يعلمون. فتتضرّر اجسامهم» ويصابون بكثير 

من العلل والأمراض المستعصية. 

لكنّ الإنسان المسلم الذي يتَبِع نظاماً صِحَّيًا كاملاً وضعه له ربّه العالم 
بمصالح الأشياء ومفاسدهاء الذي ييّن له نظامه الغذائيٌ المشتمل على تحديد ما 
يصنعه الإنسان إذا أراد الأكل» وما هى الأطعمة التى يأكلهاء ومتى يأكلء 
ومقدار ما يأكل» وما يفعله وهو على المائدة» وما يفعله إذا فرغ من طعامه. فإِنّه 
لا يصاب بالأمراض التي تنشأ عادة من تناول الأطعمة غير الصَّحّيةء وما 

أكثرها. 

ومن الأمثلة التي يناسب ذكرها للتدليل على ذلك أن الله تعالى حرّم من 
الأسماك ما لا قَلْسّ له. وأباح للنّاس كل ما له فلس» ومن ضمن أنواع الأسماك 
المحرّمة ما هو سامٌ شديد السّمّيةه مثل سمكة التنّينء وسمكة القراض» وسمكة 
الآرتب"". وهى كلها من الأساك الى .لا فلس اء وكذلك سمكة فوغو الثئ 
يأكلها بعض اليابانيين» والتي لا يقوم بإعدادها إلا طبّاخون متمرّسون 
ذم شيدق ! لأمهبا شديدة اي 

وكل من لا يلتزم بالقانون الإلهي ربّا يأكل من هذه الأسماك من دون أن 

يعلم بمخاطرهاء فيفقد حياته هكذا بسهولة. 

)١(‏ لمعرفة المزيد: راجع موقع ويكيبيدياء مادة: (سمك القراض)» و(سمكة التنين)» و(عقارب 
البحر)» وراجع أيضاً موقع الحيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمصر؛ لمعرفة بعض أنواع 
الأسماك السامّة: 0515/636003م/وهه.250و.للدى/:مناط 

(؟) 9092106-18065372 مارك لاع /طامع. عطاط. /لالنامنا// :مط 


كما أنه سبحانه بِيّن للإنسان متى ينام» وما يصنعه قبل النوم» وعلى أيّ 
جانب ينام» وأين يضع يده حال نومه» ومتى يستيقظ. 

وبيّن له آداب التنظف والسواك, ودخول الحمام» وآداب الجماع» وحلق 
الشعر وقصّ الأظافرء وآداب اللباسء. وغير ذلك ما يكون له تأثير كبير على 
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صححنه. 

ولا يخفى أن اتباع هذا التظام الصحّي الكامل له بالغ الأثر على دوام 
الصحّة واعتدال المزاج» وهذا هو الملاحظ في العلماء الأجلاء الذين يلتزمون 
ببذه الآداب في كل شؤون حياتهم فإئهم أطول الناس أعمارأً» ويعيشون حياتهم 
وهم في أنمّ صيحّة رغم عظم مسؤولياتهم وكثرة مشاغلهم. 

6 لانت الأصري: 

ا ا 0 
الأسرة تعيش في ضمن مجتمع» وجعل للأسرة قانوناً متكاملاء يحمي كل أسرة 
عن التفكك. ويعرّز استقرارهاء ويمنع كل فرد من أفرادها من أن يجور على 
بعضها الآخرء أو يقصّر في القيام بمسؤولياته تجاه الآخرين. 

وقد لاحظتٌ من واقع المشاكل الأسرية الكثيرة التي اطّلعت عليهاء أن 
أهمّ سبب من أسباب الخلافات الزوجية بين المسلمين هو مخالفة الزوج أو 
الزوجة لأحكام الله تعالى المتعلّقة بالحقوق والواجبات الأسرية» وكل زوجين 
يلتزمان بأحكام الله تعالى في هذا الموضوع فإئ) يحفظان علاقتهما الزوجية من 
التفكك والانميار. 

وبسبب عدم عمل الناس في البلاد الغربية التي لا تدين بالإسلام 
بأحكام الله» ورجوعهم في خلافاتهم الزوجية إلى القوانين المدنيّة فإنَ علاقاتهم 
الزوجية غالباً لا تدوم إلا سنين قليلة» ونسب الطلاق في تلك البلاد مرتفعة 


ما هي الحاجة إلى الدّين؟ 


بشكل كبير جدَاء فإنّه ذكر في إحصائية سنة ١١١5م‏ أن نسبة الطلاق في 
الولايات المتحدة هي 2/57 وفي بريطانيا والسويد والنمسا وبلغاريا وسلوفاكيا 
41 حسب إحصائية ١٠١5م‏ وفي روسيا وسويسرا 2/5١‏ وفي فرنسا 2/00 
وفي أسبانيا »/5١‏ وفي ألمانيا 4 5/» وفي كندا 2/5/8 وفي جمهورية التشيك 55/» 
وفي المجر /51/» وفي البرتغال /7/» وفي بلجيكا "7/1/١‏ . 


برطم بومص عل _ عجوب او اماه / وم فاش ع من طايه مع ثع عصسيو ع 


ولا شتكاق أذ هذه التي كلها يقت مرتاعة جد وأكال هله المنت 
لا نجدها في البلاد الإسلامية» رغم أنْ كثيراً من المسلمين غير ملتزمين بأحكام 
الإسلام» ولو التزموا بها حقيقة لكانت النسَب ضثئيلة جدّاء ومع ذلك فإِنَ هذه 
الإحصائيات فيها دلالة واضحة على أَنْ الابتعاد عن أحكام الإسلام فيا يتعلق 
بالعلاقات الأسرية كافٍ في انبيار الأسرة من أساسها. 

- الجانب الاقتصادي: 

ما لا شك فيه أنْ النّاس يحتاجون إلى المعاملات التجارية من أجل 
الحصول على ما يحتاجونه من السلع» وتحقيق الأرباح المالية. 

ولكن كثيراً من التجّار والمنتتجين يسعون إلى تحقيق الأرباح على حساب 


)١(‏ راجع موقع ويكيبيدياء مادة: معدّل الطلاق. 
لاقام 70013 0_ع6 7/0 ما /ل "ا الؤاروه. العم نكاا/نا. مع//:وم ااا 


لفن < 
اكيت لجيه ن اشر قف يلار مودق الس لكر نما يؤدي 
إلى وقوع المنازعات بين التاجر أو المنتج والمستهلك. 

ولهذا فإنَ الله تعالى وضع قوانين شاملة عادلة تحفظ حقوق جميع 
الأطراف. وتحقق الفوائد المطلوبة من هذه المعاملات» ولا تكون سببا لوقوع 
النزاعات بين أطراف المعاملات» وجعل الخيار في فسخ المعاملة لمن رأى في 
السلعة عيبا أو علم بأنّه مغبون في معاملته. وغير ذلك مما هو مفصّل في كتب 
الفقه الإسلامي. 

وكثيراً ما تقع الاختلافات والنزاعات بين المتعاملين» الذين لا يرون بدا 
من اللجوء إلى المحاكم الرسمية لفضٌ تلك المنازعات. 

وكثيراً ما يتحايل بعض المتعاملين على الأنظمة» فيحصل على أرباح غير 
مشروعة بالتحايل على القانون أو يأخذها بالقانون. 

وأمًا في القانون الإلمي فإِنَ كل من يحتال على الآخرين» فيأخذ منهم مالا 
بغير حقٌء فإنّه يأكل حراماً وسحتاء ويجب عليه حيتئذ أن يرد هذا المال الذي 
أخذه بغير حقٌّ إلى صاحبه مهما تطاول الزمانء وأمّا من أخذ مالا بغير حقٌ 
بحكم القانون فَإِنّهِ لا يفكّر في إرجاعه إلى صاحبه؛ لأنْ القانون أعطاه الحقٌ في 
أخذه. ولم يلزمه بإرجاعه بعد أخذه. 

ولأجل كل ذلك فإنْ الحاجة تمس إلى الأخذ بالقانون الإلمي الكاملء 
دون القانون البشري الذي فيه كثير من الثغرات التي يمكن للمحتالين 
استغلالها. 

5- الجانب الاجتماعي : 

من المعلوم أن أكثر المجتمعات لا تخلو من الفقراء والمحتاجين والضعفاء 
والبائسين» وأغلب الذين لا يتديّنون بدين سماوي لا يحرّكون ساكناً لمواساة 


ما هي الحاجة إلى الدّين؟ 


أولئك الفقراء والمساكين» ولا يتحمّسون لإطعامهم أو إيوائهم أو الإحسان 

؛ لأئهم يرون أن كلّ مال ينفقونه في هذا السبيل فإنّهِ مال تالف بلا أيّ 
فائدة تعود عليهم, كما أثْهم يرون أثْهم غير مسؤولين عن مساعدة أولئك الفقراء 
أو بذل أيّ نفقات هم. 

وهذا فإِنْ الفقراء المحتاجين في البلاد الغربية قد يلجؤون إلى الأكل من 
صناديق القمامة» والنوم على جوانب الطرقات» وهم الذين صاروا يعرفون ب 
95 »ع وهؤلاء لا يسأل عنهم أحد, ولا يحاول الآخرون مساعدتهم »ولا 
يعني هذا أننا ننفي وجود محسنين ني الغربء إلا أنّه أمر غير شائع عندهم» بل 
هو بعيد عن ثقافتهم. وإذا رأيت عند بعضهم شيئاً من الإحسان فهو مما بقي 
عندهم من تعاليم الديانة المسيحية. 

وأمّا في الإسلام فإِنَ الله تعالى أوجب الزكاة على الأغنياء لإطعام الفقراء» 
كما حث على الصدقة المستحبّة في كل وقتء وبيّن أن الصدقة تدفع البلاء المبرم؛ 
وك تقع في يد الرَبَ قبل أن تقع في يد الفقيرء وجعل للفقراء حا في أموال 


الأغنياء» فقال سبحانه: « وين ف أرق مَدَمٌ © لِسَالٍ وَالْصَمرُومٍ © [المعارج: 


5 56 ]. 
راذتعالل مج ابن تاتون أعرا لصيل ات و ارات كد وبين 
ما أعدّه 0 5 0 الكثير المضاعف, فقال: ١‏ مَمَلْ أن قو أموَلْهُرَ في 
سيل تكد حَبَةٍ بت سَبِمَ سَتَاِلَ فى كل سيو مَأَعَهُ حَيَة وَأنَهبُصَلعِفُ 

لْمَن 2 يَقَلد وَأسَه ل 
ا ا ا ا ل 0 


ساح 


ده ا اك > الا 1 
رَيْهِرْوَلاحوفٌ عَلَتَهِرَ وَلَاهْرْيَحْروْت © [البقرة: 71/4]. 


كما أن نبيّنا الأكرم يله حذّر كلّ مسلم من أن يتنضّل عن مسؤوليّاته تجاه 


المحتاجين والمعوزينء ولا سيّا إذا كانوا من جيرانه» فيبات شبعاناً وهم جياع» 
فقال: ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره المسلم جائع'". 


وعن الإمام علي بن الحسين 8 قال: من بات شبعاناً وبحضرته مؤمن 
طاوء قال الله تبارك وتعالى: ملاتكتي أشهدكم على هذا العبد أن أمرته فعصاني» 
وأطاع غيري, فوكلته إلى عمله. وعزَّتي وجلالي لا غفرثٌ له أبد"". 

وممًا قلناه يتيئن شذة حاجة جميع المجتمعات إلى القانون الإلحي؛ لكي 
يعطف غنيهم على فقيرهم» ويرحم قوتهم ضعيفهم» ويحنو كبيرهم عل 
صغيرهم. 

- الجانب السياسي: 

كل من يقرأ التاريخ يرى أن أكثر الحروب والفتن كانت دوافعها 
سياسية؛ إمَا من أجل الوصول إلى السلطة» أو لفرض الهيمنة والنفوذ على بلاد 
أخرىء وفي سبيل تحقيق ذلك سُفكت الدماء»ء وهتكت الأعراضء وانتهكت 
الحرمات»ء ووقع من الجرائم ما يندى له جبين الإنسانية. 

وقد ابتلي المسلمون بهذه البليّة العظمى؛ فزحزحوا الخليفة الشرعي عن 
خلافة المسلمين» وهو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نلقة» وتنازعوا على 
الخلافة والحكم من بعد وفاة رسول الله ييه إلى يومنا هذاء فعمّت الفتن بلادهم 
منذ ذلك الوقت إلى عصرنا الحاضر. 

إن النبي الأكرم يدي نصّ على من يتولّ الخلافة من بعده. وبيّن أنْ الخلفاء 
من بعده اثنا عشر خليفة» يكون الإسلام بهم عزيزاً منيعاء ويكون أمر النّاس 
بهم ماضياًء وهؤلاء الخلفاء هم الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته 95/١‏ . 


.759 /١ وسائل الشيعة 5/ ”". المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.3/8/١ (؟) المحاسن‎ 


ما هي الحاجة إلى الدّين؟ 


ان المسلمين عانوا من ظلم بلاطن افون فإن جنيع الشعوب 
الأخرى عانت كذلك. والتاريخ شاهد على ذلك. 

ولو أن المسلمين اتبعوا ما أمرهم به النْبِي الأكرم 4 لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم, ولأنزلت السماء ء ماءهاء وأخرجت الأرض بركاتهاء ىا قال 


أ اه 


سبحانه: « وَألو) استقلموأ عل العريمة لأتكيتكر نه عَدَهَا 4 [نشن:1]. 

وبإذن الله تعالى ستثبت الأيام القادمة أنْ الإسلام هو الحل الوحيد لجميع 
مشاكل الإنسانية المعذبة إذا ظهر الإمام العادل المعروف بالمهدي الموعود. الذي 
سيملاً الأرض قسطاً وعدلاًء بعدما مُائت ظل)ً وجوراًء وستسعد الإنسانية في 
زمانه مالم تسعده من قبلء وإِنْ الصبح لناظره قريب. 

8- الجانب الأخروي: 

لا يخفى أن هذه الحياة الدنيا مليئة بالأكدار والآلام» والمنخُصات 
والأحزان. والإنسان مهما نال منها فإنّه لا يستطيع أن يناك متها 1 ها وميه 
وهو وإن نال منها الأموال والجاه والزعامة والنساء وغير ذلك فإِئّها تتتهي 
بالموت؛ ونعيمه فيها لا يدوم» وكل ما تعب في جمعه من الأموال فإنّه سيتركه إلى 
غيره. 

إذن فالحياة الدنيا حياة مؤقتة» والحياة الدائمة 00 
حياته بعد الموث» كا قال تعالى: 9 وَمَا هذه لَْيَهُ ألدييآ إلا لهَو وَلِْبْ فَِنَ ألدَار 
ةلي ليان لاوأ يَعََمُوَ 4 [العنكبوت: 14]» وهذه الحياة الدائمة هي 
الحياة التي ينبغي للإنسان أن يمهّد لاء وأن يجعل له رصيداً كبيراً فيها. 

والتمهيد هذه الحياة إِنَّا يكون بالعمل الصالح الذي يريده الله مناء 
والذي من ضمنه عبادة الله تعالى كما أمر؛ لتتكامل نفوس العباد» وتتسامى 
أخلاقهم؛ وتصلح معاملاتهم» ولكي لا يعتدي بعضهم على بعضء ولا يظلم 
بعضهم بعضاً ويؤذي بعضهم حقوق بعض. 


ومن 


ب 
03 


إلى شيء صحيح» وستكون حياتنا مؤقتة بهذه الحياة التي لا تمتدٌ طويلاً ثم تتنهي 
بسرعة» من دون أن نأخذ معنا منها شيئاً من مكاسبنا التى حققناها فيها. 


النتيحة: 

من كل ما قلناه يضح خطأ من يعتقد أنه ما دامت الحاجة إلى الدين في 
توفير المعاش غير موجودة فإِنْ الدين لا قيمة له عنده» حيث جعل قيمة الأشياء 
مرتبطة بمقدار ما له علاقة بكسب القوت فقطء وهذا توهّم خاطى؛ لأن الله 
تعالى شرع هذا الدين من أجل سعادة الإنسان في حياتيه الدنيوية والأخروية. 
ومن دون الالتزام بأحكام الدين فإِنْ الإنسان سيكون في خسر كبير» ونحن بيّنا 
الحاجة إلى الدين من جوانب مهمّة متعدّدة» وهي كافية في إبطال أمثال هذه 
التوهمات الخاطئة. 


حريةاختيارالأديان 


السؤال (70): يدّعي المسلمون أنّ الإنسان حر في الدخول ني الإسلام» 
ولكن كل من ل ب يعتنق الإسلام فإنّه يُعذّب بنظرهم في النّا فكيف يكون حرا ني 
اختيار دينه؟ 

والجواب: 

أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: < لد إِدراهَ فى ألدَينَ قد تين امعد من آل 
فَمَن يخ بالتلخوت وَيُقمِنْ يِأسَّهِ فَقَدِ أَْتَسََكَ بِالْمُرْوَة الْوْنْقَ لا أَنَفِصامَ 
َه سَِيِعٌ عل 4 [البقرة: 751]» وقال: 8 وَقُلٍ أ دفن مَك مَلْيْؤين 
وَمَن َه َلَيَكْرَ 4 [الكهف: 04 

والله سبحانه وتعالى قادر على أن يُكره النّاس على الدخول في الإسلام 
كا قال سبحانه: « وَل مَل رَبّْكَ لَمَنَ من في الْارّضٍ طهر جيم أقأت كك 
ألدّاسَ حَقٌّ يَكْوْوْأْ مُؤَهِيِيرت 4 [يونس: 494]. 

والله تعالى لم يكره الناس على دينه؛ لأنه يريد منهم أن يدخلوا في الإسلام 
بطواعية واختيار» واقتناع وتصديقء واعتقاد. 

وإذا كان المطلوب للدخول في الإسلام هو الاعتقاد الجازم بالعقائد 


ل 


الإشاؤفية اللقةا. إن لهذاالة يان بالاكرد ون لحضسيانة أن كل اشتحمن وان 
أمكن إجباره على أن يقوم بعمل ماء كفعل الصلاة» والصوم, والحجٌ» إلا أنه لا 
يمكن إجباره على أن يعتقد بعقيدة واحدة؛ لأنّه لا سبيل للمُكْره على قلب 
المُكرَّهِ وفكره. 

ولأجل ذلك فإِنَ المسلمين منذ ظهور الإسلام وإلى يومنا هذا لم يُكرهوا 


غيرهم على الدخول في الإسلام» وحوادث التاريخ شاهدة على ذلك؛ لأنْ إكراه 
غير المسلمين على الإسلام» وإدخالهم في الإسلام ظاهراً لا فائدة فيه» ولا يحقق 
الغرض المطلوب؛ لأن كل من دخل في الإسلام مكرّهاء لم يدخل فيه حقيقة, 
وإن تظاهر بالإسلام وعمل بأحكامه ظاهراًء بل إن إظهاره خلاف ما يُضمر في 
قلبه يتسبّب عنه نشوء فئة من المنافقين الذين يضر ون بالإسلام أكثر مما ينفعونه؛ 
لأئهم يكيدون له. ويعملون على هدمه من الداخل. 

فإذا انّضح ذلك نقول: إِنْ الأديان با أئها مختلفة ومتعدّدة» والدّين الحقٌ 
واحد من بين جميع هذه الآديان وهو الإسلام» وباقي الأديان المعاصرة كلها 
باطلة» فلا ريب في أمْها غير مقبولة عند الله تعالى» كما قال سبحانه: ا وَمَن يَبْتَ 
غَيْرَ الْإِسَل دِينًا فلن يَقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الكخْرَةَ مرت الْكَسرِينَ © [آل عمران: 88]. 

وبإيضاح أكثر أقول: إِنْ الله تعالى لا يُكره النّاس لكي يكونوا مؤمنين» 
وهو سبحانه قد أقام الحجج والدلائل على أَنْ الدين الحقٌ هو الإسلام 
وأوجب على كل من عنده مقدرة عقلية على تمييز الحقٌ من الباطل أن يبحث في 
الآديان؛ لكي يعتقد بالدين الواجب الاتباع» ويترك ما عداهء فمن تبيّن له أن 


الإسلام هو دين الله الذي لا يرتضي غيره. فإِنّه يجب عليه أن يترك دينه السابق» 
ويعتنق الإسلام؛ لأنّ الحق أحقٌّ أن يُتبَع دون غيره. 

لكنّه لو تعصّب لدينه الذي كان عاكفاً عليه» فلم يتركه» بل بقي متمسّكاً 
بق مذاقعا غتدة عاملة صل تعره واتروعة فإله تسق العقانت الذاقه مسب 
محاربته لدين الله تعالى» وترويجه للباطل ولو بتكثير سواد أتباعه» وعدم طاعته 
لله سبحانه ى) سنبيّنه قريباً. 

وأمًا من لم يمير الح لأنّه لا قدرة له على تمييزه» فإنّه موكول إلى رحمة الله 
التي وسعت كل شيء. قال تعالى: 8 إن ألينَ وَسََهْمْ المتيكة كاليى مجر الوأ 
فم كلم لوكا تعفن في الذي الوأ رتك رس لَه وسعَة ماروأ يها يك 


خُريَة اختيار الأديان 


384 - ا 
مكروء سساصٌ مسسكاه لس 2 7 1 أو 000 1 
مَوَنهُمٌ جَهَي وَسَءَتَ مَصِيرا © إلا الْمْمَْسصْعَفِينَ من 
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م 


[النساء: /91 -949]. 
قال الفيض الكاشاني : 
الإبيان الكامل الخالص المنتهي تمامه هو التسليم لله تعالى» 
والتصديق بجميع ما جاء به النبي بَييكَِ لساناً وقلباً على بصيرة» مع 
امتثال جميع الأوامر والنواهي ى) هي» وذلك إِنّْا يمكن تحققه بعد بلوغ 
الدعوة النبوية إليه في جميع الأمور. 
ما من لم تصل إليه الدعوة في جميع الأمور أو ني بعضها؛ لعدم 
سماعه» أو عدم فهمه؛ فهو ضَال أو مستضعفء ليس بكافر ولا مؤمن» 
وهو أهون النّاس عذاباًء بل أكثر هؤلاء لا يرون عذاباًء وإليهم الإشارة 
بقوله سبحانه: ١‏ إلا ألْستَضْعَفِينَ مِنَ ألَجَالِ وَالَسَ1ِ لون لا يستَطِيعُويَ 
لد ولا يَهَسَدُونَ سيلا 4. 
ومن وصلت إليه الدعوة فلم يسلم؛ ولم يصدّق ولو ببعضها؛ إمَا 
لاستكبار وعلوٌء أو لتقليد للأسلاف وتعصّب هم أو غير ذلك» فهو كافر 
بحسبه - أي بقدر عدم تسليمه وترك تصديقه - كفر جحود, وعذابه عظيم 
على حسب جحوده؛ وإليهم الإشارة بقوله سبحانه: «إإنّ أن مكَدَرُوا سو 
عَلتهِمَ عَلَدَرَترَ أَز ثر شُرْرَهْرَ لا لإمؤنة © خْتَرَ أنه ع1 مؤبهز وَعَل 
سَنْعِوِرٌ َع أتصترهز كلوق وَلَمْرْعَذَاكَ عَظِيدٌ 4[البقرة: + /ع007. 
لا يقال: إذا كان الله تعالى لا يقبل منا إلا الإسلام» وإذا لم نسلم فإِنْه 
يعذّبنا؛ لقوله: #8 وَهُوَ في الْآخِرَةِ مرت الْكَيِرِينَ 4 فمعنى ذلك أن الله يُكْره 
خلقه على هذا الدين الذي ذكر أنه لا إكراه فيه. 
لأنا نجيب: بأنْ الله تعالى له حقٌّ الطاعة على عبيده» والإنسان يدرك ذلك 


.49/4 الواني‎ )١( 


بعقله4 لذن 
لله تعالى حقٌ الطاعة على عبيده فإِنْ العقل يحكم حينئذ بأنه يجب على الإنسان أن 
يطيع الله سبحانه في جميع أوامره ونواهيه؛ لكي يؤدّي إليه هذا للق الوراحب 
عليه» أو لكي يقوم بشكره؛ لأنْ شكر المنعم واجب عقلاً. 

وبتعبير آخر أقول: إِنْ طاعة الله سبحانه إِنّْْ) صارت واجبة؛ لأنّ العقل قد 
حكم بوجوببهاء لا لأنَ الله تعالى أمرنا بإطاعته» وإلا لزم الدور» حيث يتوقف 
وجوب إطاعته سبحانه على أمره» ويتوقف أمره على وجوب إطاعته» والدور 
كما هو معلوم باطل؛ لأنّه يلزم منه توقف الشيء على نفسه. وهو باطل. 

وق الطاعة هذا هو الذئ يفعل القوانين الاطية .والترفية فقن الله 
سبحانه وتعالى قد سن القوانين التي تنظّم حياة الفرد والمجتمع» وأمر خلقه 
بالأخذ بها وعدم خالفتهاء ولولا هذا الحقّ لأمكن لكل واحد أن يسرق. 
ويقتل» ويزني» ويكذبء ويفتريء ويفعل ما يشاءء من دون أن يراعي لأحد 
حرمة أو كرامة؛ لأنّه لا يجب عليه أن يطيع أحداً ولا حقٌ لأحد في أن يجبره على 
شيء.» ومثل هذا المنطق لا يقبله جميع العقلاء؛ لأنه يحوّل حياة الناس إلى جحيم» 
ويحوّل الأرض إلى غابة يأكل فيها القويٌّ الضعيف. 

ولولا حقّ الطاعة هذا لما استطاعت الدول أن تسن أيّ قانون, فإِنَّ جميع 
القوانين مبنيّة على هذا الحق الذي تفرضه الدولة لنفسها على جميع مواطنيهاء 
وإلا فإِنَ كل مواطن يسعه أن يخالف جميع القوانين بدعوى أنه لا يجب عليه 
إطاعة قوانين الدولة» وأن الدولة ليس لا الحقٌ في فرضها عليه وإجباره على 
عدم مخالفتها. ولا شكٌ في أن جميع الدول لا تقبل مثل هذا المنطق من أيّ 
مواطن من مواطنيها؛ لأئّها ترى أن لها حقٌ الطاعة عليه وأَنّهِ مُلرّم بأن يطيع 
جميع أوامرها من دون أيّ مخالفة. 

إذا اقضح ذلك نقول: إِنْ أكثر الناس يرون أن كل دولة لها حقٌّ الطاعة 


خُرٌيّة اختيار الأديان 


على مواطنيهاء مع أنْ حقٌّ الدولة على الثاس ليس كحقٌ الله تعالى عليهم. فإنّه 
هو الذي خلقهم, ورزقهم, ولا يزال ينعم عليهم بأعظم النَّعمء بخلاف الدولة 
فإئّها تقدم لهم بعض الخدمات التي لا تقاس بط ينعمه الله تعالى على الناس» 
وعليه» فحق الله أعظم من حقٌ غيره» وطاعته أوجب وأولى. 

ودين الإسلام هو مجموع قوانين الله تعالى التي أمر خلقه بالعمل على 
طبقهاء وخباهم عن مخالفتهاء والواجب عليهم بمقتضى حق الطاعة له عليهم 
هو العمل ببذه القوانين الإلهية دون غيرها. 

وْإذا 5ق عق الطاعة ثانها بكاتغالى عل يذه :فانه تضق تله تعال أن يعاقت 
من خالف وتقرّد وأبى» كا يحق للدولة أن تعاقب من خالف قوانينها وتمرّد 
عليها. 

وحاصل الكلام: أن الله تعالى لو شاء أن يُكره النّاس على الإسلام لكان 
ذلك عليه سهلاً يسيراء ولكنّه أمرهم بالتمسّك بدينه» والأخذ بتعاليمه 
باختيارهم وطواعية أنفسهم» فمن خالف جاز له سبحانه أن يعاقبه؛ لأنْ له حقٌ 
الطاعة عليه؛ فلا منافاة بين عدم إكراهه للثاس على الإيهان به» ومعاقبته لهم على 
عدم طاعتهم له. 


اذا يجب على كل شخص أن يكون مساءاً؟ 


السؤال (35): أنا شخص جيّد وذو خلق. ولا أضرٌّ الآخرينء فلماذا 
يجب عل أن أسلم. وإذا لم أفعل أَعدي؟ 

والجواب: أن أكثر الناس يحكمون على أنفسهم بأنّه جيّدون» ولعل 
بعضهم أشخاص غير جيّدِين» والسبب في ذلك أن غالبية الناس يرون محاسن 
أنفسهمء ولا يرون مساوئهم. 

ولكنا مع ذلك نجاري السائل» فنقول: حتى لو كنت رجلاً جيّداً بنظرك 
قإنه ين غلباك أن تكون مسل]ء لعذة أموروة 

-١‏ وجوب طاعة الرَّبٌ سبحانه: فإنْ الله تعالى هو خالقنا ومديّرنا 
والأعرف يعضا نا وهو شيحاتة أرسل الأنبيك الذين بلغو وسالاتة للتاسء 
وأمروهم بأن يكونوا مسلمين مؤمنين بالرّبٌ الواحد الأحد, وأن يعبدوه ىا 
أمرء ويلتزموا بقوانينه وأحكامه التي تنظّم علاقاتهم معه سبحانه. وعلاقاتهم 
مع بعضهم. وعلاقاتهم مع باقي المخلوقات. 

فإِنْ ثبتث نبوّة هؤلاء الأنبياء» وثبت أمّهم رسل من قبل الله تعالى» وأَمْهِم 
ادقون فيا بلغوا :عن الله تعالل» فإئّه يتغل الخلق أن «يكونوا لمن 
مؤمنين بالله تعالى ومصدّقِين لأنبيائه 850. ويجب عليهم أن يمتثلوا أوامره. 
وينتهوا عن نواهيه؛ سواء كان النّاس رجالاً صا حين أم لم يكونواء وسواء كانوا 
لا يضرٌون غيرهم أم لا 

وأمًا إذا لم تثبت نبوّة أولئك الأنبياء» بل ثبت أثئّْهم كاذبون مفترون. فإنْه 
لا يجب على الناس أن يتديّنوا با قاله هؤلاء الرجال» ولا يجب عليهم أن 


يأخذوا بشرائعهم. أو د يطيعوهم في شيء. 
إذن فالذي يلزم البحث فيه هو أن هؤلاء المدّعين للنبوّة هل ثبتت نبوّتهم 
أم لا. 


وحيث إِنّْهِ قد ثبت لدينا صحّة نبوّة نبيّنا الأكرم محمد بن عبد الله عل 
وقامت الأدلة القطعية على أنه نبي مرسّل من قبل الله تعالل؛ كما ثيت لدينا أيضاً 
بالتواتر أنّه ينه * أمر الناس بأن يكونوا مسلمين» ٠‏ إذ بلغ عن الله تعالى أنه قال: 
ظ إِذَّأليينَ عند أ أهَوالإسكر» [آل عمران: 14]» وقال أيضاً: لوَمْيَبَتوعَيرَالْإسَلِ 
ديكا فلن يَقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَفِألكضْرَوَتالْحَسِرِينَ 4 [آل عمران: 85]» فإنّْه يجب حينئذ 
اعتناق الإسلام؛ لأن ذلك هو إرادة الرّبٌ سبحانه» ولا يسع العبد الغارق في 
نِعَم الله تعالى أن يخالفه أو يتمرّد على أوامره. 

-١‏ وجوب شكر المنعم: فإِنَ الله تعالى قد أنعم على الإنسان بنعم كثيرة 
ل ل تك شن حكن ما مالو 
و كوا دع زرك عقوا إذ الخقق تر كناة )راحب 12 


إل 


ولا يخفى على كل منصف أن بعض تلك النعم لا يُقدّر بثمن» كا حياة 
التي هي أساس التّعم كلهاء وكنعمة العقل والسمع والبصر والحواس 
الأخرىء واليدين والرجلين وغيرها من الجوارح التي لا يُستغنى عن أي منهاء 
قال تعالى: وَأ صخر يا لون تيك لا هَكَونَ مَعَاتَجَلَاَطُرْ ألم 
وَالبصَرَ وَالكدهَ أمَبَحُرْ تَفَخرورت 4 [النحل: /]. 

كما وهب للإنسان المال» والزوج أو الزوجة» والأولادء وسخَّر له هذا 
الكون بكامله» حتى صار لا يحتاج إلى شيء إلا وجده على هذه الأرض»؛ ووجد 


غيره ما لا يحتاج إليه. قال تعالى: © هو زحي آخرئاف لْدَنضِ جِيعًا 4 
[البقرة: 79]. 


بيعل كل تحصن أن ركو سل ]| 
وهذا الذي قلناه هو ما ظهر لنا من نِعَمِ الله سبحانه, وإِلَا فإِنَ الإنسان 
كلا ازدادت معارفه وتطوّر في علومه؛ ا 
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يعلمه السابقون. قال تعالى: 0 أن أهَهَب مرا ا 1 السَمواتٍ وما فى ايض وَأَْبََ 
ةر ون ليقن 57 لَه برعل ولَاهْدَى وَلَاكِتلٍ مير 4 
[لقيان: .]7١‏ 


فإذا عَم ذلك نقول: إن أقل ما يستحقه هذا المنعم العظيم أنْ نعبده ى) 
م ل ا ا 
ولا سيّا إذا علمنا أنّه غنيٌ عنّا وعن عبادتنا ىا قال سبحانه: لوَمَن كَقَرَ فَإِنَ أذ 
عَنٌ عن الْحَكَمِينَ 4 [آل عمران: 497]» وأنْ منفعة عبادتنا تعود إلينا بالأساسء ولا 
ا 

فإن ثبت أن الإسلام هو الدَّين الذي أراده الله سبحانه وارتضاه فإنَ على 
جميع خلقه أن يطيعوه في ذلك شكرا منهم له سبحانه؛ لكثرة نعمه عليهم, وإلا 
فعلى كل واحد من النّاس أن يبحث عن الدّين الذي يرتضيه خالقه سبحانه. 
لكي يشكره بالطريقة التي يريدهاء ولا ينبغي له أن يكتفي بأن يقول عن نفسه: 
(إنّه شخص جيّدء وذو خلق, ولا يضرٌ الآخرين» فلا يجب عليه أن يسلم أو 
يتديّن بدين آخر)»؛ لأنْ قول ذلك يعني تجاهل شكر الله تعالى الذي يدلّ على 
غاية الجحود لتلك النّعم العظيمة التي حصل عليها الإنسان من خالقه العظيم 
الذي أسبغ عليه تلك النعم ابتداءً ومن دون استحقاق. 

- الإسلام قانون همي شامل: فإنَ السائل لو كان شخصاً جيّداً واقعاً 
وان ذالعلى عال» ولايضة بالكعريوء كان كيرا من الناش لسو كذلك ةيل 
إن عشرات الملايين من البشر ذئاب ضارية في صورة بشرء وأدلٌ دليل على ذلك 
ما نراه في هذا العصر وما قبله من العصور من كثرة القتل والاعتداءات» وتفشَّى 
السرقات. وكثرة الجنايات الأسرية والاجتاعية التي لا حد لهاء حتى ا 


عند جميع الثقافات منذ أقدم العصور أن كل دولة تحتاج إلى 
رجال أمن وشرطة لضبط الأمن وكف الاعتداءات» وتحتاج إلى بناء السجون 
معاقبة المأنبين» ومن الملاحظ أنْ كل دولة تصاب باختلال أمني فإن 
الاعتداءات تكثرء والسرقات تتفشّىء» وريًا تُغتصّب التساءء» ويتعدّى ذلك إلى 
قتل الأبرياء» وتخريب الممتلكات العامّة والخاصّة» وغير ذلك مما هو معلوم لا 
يكاد ينكر. 

ولا يخفى أن أكثر هؤلاء السيّين يرون في أنفسهم أئهم أشخاص 
جيّدون» وكل شخص سيّى يرى في دخيلة نفسه - بسبب حبّه لذاته - أنه على 
الأقل شخص جيّد إن م ير أنه أول الناس بالتكريم والرعاية والاهتمام 
والتقديم. 

ولو أنّنا قَصَرنا قانون التديّن بالإسلام على الأشخاص غير الجيّدِين فإنّك 
لن تجد أحداً يعمل بأحكام الدين أصلء سواء أكان صالحاً أم فاجراً؛ لآن 
الملتحاء الشاريم ل اجون لظي الساكز وزو الرجال السقق لا سلدون 
بأئهم سيّئون» ولو سلموا بذلك فلن يعملون بالدين أصلاً؛ لأثهم إذا لم يلتزموا 
بالقوانين المدنية التي عقوبتها عاجلة» فكيف يلتزمون بقوانين الله تعالى التي 
عقوبتها آجلة» والتي ربّ) لا يعتقدون بها أصلاً. 

إذا اتضح ذلك نقول: 

إن حاجة المجتمعات الإنسانية التي فيها الأخيار والأشرار إلى تحقيق 
الاستقرار والأمان تقتضي جعل قانون إلهي يطبّق على جميع الثاس من دون تمييز 
بين فرد وآخرء سواء كانوا صا حين أم غير صالحين | هو حال القوانين المدنية 
التي وضعها البشرء رغم أن هذه القوانين لا تزال ناقصة من جوانب كثيرة» 
ويمكن لكثير أن يتحايل عليها بسبب ما فيها من الخلل الكبير والثغرات 
الكثيرة التي نلاحظها في قوانين الدول المختلفة التي لم تتّفق بعد على قانون 


- 


سلس اضيا 


لماذا يجب على كلّ شخص أن يكون مسل)؟ 


© 


واحد. 

ولأجل ذلك لا بدّ لكل فرد أن يعتقد بالدين السهاوي الصحيح وهو 
الإسلام؛ ليطبق القانون الإلمي في جميع شؤونه؛ وفي سرّه وعلانيته» وهي الميزة 
التي يختلف فيها الدّين عن القانون المدني الذي يمكن مخالفته في الحالات التي 
يؤمن فيها من العقوبة. 

4 - حاجة المجتمعات لقوانين الإسلام: فإن الرجل الجيّد ذا الخلق العالي 
الذي لا يضرٌ بالآخرين» ويعيش في مجتمع من المجتمعات لا بذ له من أن يلتزم 
بقوانين عامّة في كل شؤونه؛ وفي كل تعاملاته مع الآخرين ويكون هذا القانون 
هو المرجع له ولغيره في الحقوق والواجبات» وفي حال النزاع والاختلاف. 

وكل من يزعم أنه لا يحتاج إلى أن يلتزم بأيّ نظام أو قانون؛ لأنّه رجل 
جيّد لا يضرٌ بالآخرين؛ فإِنْ زعمه هذا لا يقبله جميع العقلاء المنصفين؛ أن 
مصلحة العمل بالقوانين ضرورية» فلا بد حينئذ من اختيار قانون متكامل 
يعمل به الناس في جميع شؤونهم. 

وهذا النظام المتكامل هو الإسلام» الذي تكفل ببيان جميع الحقوق 
والواجبات» وبيان ما يجب فعله والالتزام به وما يجب تركه وتجنْبه في كل 
شؤون الحياة. 

وأمّا القوانين المدنية فإمّها لا تتكفل ببيان كل ذلك ولا سيّا في الأمور 
الشخصية الخاصّة المرتبطة بكل جوانب الحياة كالأكل والنوم واللباس 
والتنظّف والتطيّب وغير ذلك. 

تناف إلى "أن القوانية الدتية "لأ خدى العتال: والمساواة وصور كاملة 
خصوصاً في العلاقات الكبرى بين الدولء فإِنْ الذي يتتبّع الحوادث الجارية في 
هذا العالم على مرّ العصور يجد أن هذا العالم قد تحوّل إلى غابة» يأكل فيها القويٌّ 


ء١‏ ان | انان م أي 

[ جه عِرَأءا كاذو انك 
الضعيف, وأنْ الدول الكبرى المتطوّرة القويّة تميمن على دول العالم الثالث 
المتخلفة. وتستنزف خيراتها» وتسحق شعوبهاء وتزيدها فقراً ونم فنا وجهلاً 
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والحروب والنزاعات في عصرنا الحاضر وني العصور السابقة تعمّ كل 
بقاع الأرض. والنزاعات بين الدول وبين الأشخاص ل تتوقف ولن تنتهي» مع 
أن كل الدول تنادي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي» وتطبيق العدالة والمساواة 
والديمقراطية» وكل دولة تزعم أن الحق معها في نزاعها مع الدول الأخرى. 
وهذا أمر واضح معلوم لا يشك فيه منصف. 

إن القانون الإلهي هو القانون الذي ينظّم العلاقات العادلة بين النّاس, 
ويحفظ حقوق الجميع» وأمّا القوانين الدولية فإِئّها ضعت من قبل الدول 
القوية» وفضّلت على حسب مصاحها التي تضمن لما هيمنتها على الدول 
الضعيفة» ولهذا فإنَ الدول العلمانية التي لا تعمل بالإسلام كأمريكا والدول 
الأوروبية تستعبد الدول الضعيفة» وتستنزف خيراتهاء مع أنها نُظم تصف 
نفسها بأنّها ديمقراطية» وتنادي بحقوق الإنسان» ولو أن هذه الدول عملت 
بتعاليم الإسلام حقيقة لطوّرت نفسهاء وأغنت شعوبهاء ولم تحتج إلى سرقة 
خيرات الشعون الأكحرئ وافعفادها: 

ولا أظن أنْنا نختلف في أن تلك الدول الاستعمارية التي تدّعي 
الديمقراطية لو سُئلت: هل هي دول جيّدة أو دول سيّئة» فإنها ستجيب حت 
ما من أفضل الدول في العالم التي تكفل الحريات وحقوق الإنسان. 

ه- سعة الحاجة إلى الإسلام: فإِن السائل قد حكم على نفسه بأنّه شخص 
جيّده وذو خلق عالء. وأنّه لا يضرٌ بالآخرين» وجعل هذه الأمور أسبابا كافية 
للحكم بعدم حاجته إلى الدين» مع أن هذه الأمور يمكن التشكيك في صحّتها 
من جهة» ومن جهة أخرى فإِنَ الحاجة إلى الدين لا تقتصر على الاتّصاف بهذه 


ماذا يجب على كل شخص أن يكون مسالم]؟ 
الأمور الثلاثة فقطء ويمكن بيان ذلك بأن نقول: 

أمّا الكلام في الجهة الأولى فهو أن سبب التشكيك في أمثال هذه الأمور 
هو أنَ الحكم على هذا الشخص بأنّه جيّد أو غير جيّد لا يكون صحيحاً إلا إذا 
كانت الضوابط التي يُرجع إليها في هذه الأمور صحيحة؛ لكي نستطيع من 
خلاها أن نصدر مثل هذه الأحكام على الأشخاص والجماعات؛ لأنْ هذه 
الضوابط متى ما كانت غير صحيحة فإنْ الأحكام المترتّبة عليها لا محالة تكون 
حينئذ مختلفة غاية الاختلاف. ومتباينة أشد التباين. 

ويمكن إيضاح ذلك بمثالين: 

المثال الأول: هو أن المرأة السافرة في البلاد الغربية يمكن أن يُحكم عليها 
بها امرأة جيّدة» ولكنّ المرأة السافرة في البلاد الإسلامية لا تحكم عليها بمثل 
هذا الحكم؛ مع أَنْ المرأة السافرة التي تعيش في البلاد الإسلامية ربا تكون 
أفضل بكثير من المرأة السافرة التي تعيش في البلاد الغربية. 

والمثال الثاني: هو أنْ من يشرب الخمرء ويزني» ويقيم علاقة جنسية مع 
امرأة خارج إطار الزواج في البلاد الغربية قد يوصف بأنّه رجل جيّد» وذو خلق 
عال» ولكنه في البلاد الإسلامية يحكم عليه بأنّه رجل فاسق سيّى غير محترم. 

وكذلك الحال في مسألة الإضرار بالآخرين» فإِئها تتباين وتختلف 
باختلاف المقاييس التي يقاس بها الضرر من غيره» ولو أخذنا المثالين السابقين 
لرأينا أن الأمر لا يختلف فيهما كثيراً من هذه الناحية» فإنَّ المرأة السافرة في البلاد 
الغربية لا يُنظر إليها أئها بسفورها تضرٌ بالآخرين» ولكنها في البلاد الإسلامية 
تعد ممن ينشر الفساد في المجتمع الإسلامي. 

وكذا الرجل الذي يشرب الخمر أو يزني أو يقيم علاقة مع امرأة خارج 
إطار الزواج فإنّهِ لا يعد في البلاد الغربية مسيئاً لغيره أو مضرًا بمجتمعه. ولكنه 


في البلاد الإسلامية يعد كذلك. 

وأمّا الكلام في الجهة الثانية» وهي أَنْ الحاجة إلى الدين لا تقتصر على 
الاتصاف ببذه الأمور الثلاثة فقط فلأنَ كل من يعيش في مجتمع فإِنّهِ يحتاج إلى 
قانون ينظّم علاقاته مع الآخرين» ويبيّن له حقوقه وواجباته» ويكون هذا 
القانون هو المرجع له ولغيره في حال التنازع والاختلاف كما قلنا. 

كما أن الإنسان ربّا لا يضرٌ بالآخرين ولكنّه يضرٌ بنفسه. إن من شرب 
الخمر أو أكل لحم الخنزير ربّا لا يكون قد أضرٌ بالآخرين» ولكنه قد أضرٌ بنفسه 
وتعدّى على صحّته» وكذلك من تناول المخدّرات» أو من عمد إلى الانتحار وما 
شاكل ذلك. 

والإنسان كثيراً ما يجهل المأكولات التي تضرٌ بصحّته فيتناولاء بل ربّا 
يفرط في تناولها من دون معرفة بضررهاء وهذا فإنه يحتاج إلى من يَعْرف حقائق 
الأشياء لكي يدلّه على ما ينفعه. ويمنعه عدا يضرّهء ويبيّن له ما يجوز له أكله وما 
لايجوز. 

وكا أن الجناية على الغير جرم عظيم فإِنْ الجناية على النفس كذلك. ولهذا 
حَرّمت الأديان ذلك» ومنعت القوانين المدنية كل شخص من أن يتعدّى على 
نفسه بقتل أو جرح أو غير ذلك من الجنايات» حتى لو لم تظهر عليه آثارها 
السيئة إلا بعد مذة. 


وحيث إِنْ قوانين الإسلام تكفل للإنسان سعادته الدنيوية والأخروية 
فإِئها تحرّم عليه فعل أو تناول ما يضرّهء أو يؤثْر تأثيراً سيّئاً على بدنه أو سلوكه. 

والنتيجة: أنْ الإنسان يحتاج إلى أن يتديّن بالدين الحقٌ؛ لتهذيب سلوكه. 
5-7 ما يضرّه روحيا وجسليّاء وكفه عن التعدّي على الآخرين» وحفظ 
حقوقه. وإلزامه بآداء حقوق الآخرين» والقيام بالواجبات المنوطة به تجاه نفسه. 


لماذا يجب على كلّ شخص أن يكون مسل)؟ 


وأفرقة» والملحيطن يمموقنام عسعه وأنتها وعكة كرنه شتحصنا قد يضنف بائذ 
مواطن صالح. أو ذو خلق عالٍء لا يضرٌ بأحد. غير كافٍ في الاستغناء عن 
التدين بالدين الحق الذي يكفل له ما لا تكفله له القوانين المدنية الوضعية. 


وجه تفضيل الإسلام على غيره من الأديان السماوية 


السؤال (10): لِمّ تفضلون الإسلام على غيره من الديانات؛ على الرغم 
من أن أغلب الديانات تدعو إلى إصلاح النفس وعدم الاعتداء على الآخرين. 

والجواب: أن دين الإسلام أفضل من غيره من الديانات السماوية 
الأخرى لعدة أمورء منها: 

-١‏ شمولية الإسلام: فإِنْ الإسلام دين كامل مشتمل على منهج عباديّ 
متكامل» يرسم لكل من ينتمي إليه جميع ما يحتاجه الإنسان من العبادات التي 
تربطه بخالقه سبحانه» والتي لها أثرها المهمٌّ في إصلاح حاله» وتبذيب نفسه. 
وتقويم سلوكه. 

ومن أهمّ تلك العبادات: الصلاة» التي أوجبها الله تعالى على المسلمين 
حمس مرّات في اليوم» في أوقات مختلفة من التهار والليل» وهي العمل الذي 
يوثق الارتباط بين الإنسان وربّه سبحانه. والذي يعاهد المسلم فيه ربه عل 
الصلاح والاستقامة» والابتعاد عن كل ما حرّمه الله عليه من مساوئ الأفعال 
وقبائح الصفات. 

والله سبحانه في كتابه الكريم بين أن من فوائد الصلاة أئّْها تنهى صاحبها 

2 5-2 
عن الفواحش والأععال السيّتة» فقال تبارك وتعالى: 8 وَأقِمِ أَلصَلره إرت 
الصكزة تق عَن التعق] والترسكر 4 [المتكيوت:4]. 
وقد روي عن النبي ظة أنّه قال: مَنْ لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 


/ يزدد من الله إلا 0 
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وعنه ييه أيضاً أنه قال: لل لا وطاعة الصلاة أن 
ينتهي عن الفحشاء والمتكر”". 
قال الشيخ الطبرسي مَيكٌ : 

ومعنى ذلك: أنْ الصلاة إذا كانت ناهية عن المعاصىء فمن أقامها 

ثم لم ينته عن المعاصيء لم تكن صلاته بالصفة الني وصفها الله بهاء فإن 


تاب من بعد ذلكء وترك المعاصي» فقد تبن أن صلاته كانت نافعة له 
قرف 


ناهية وإن لم ينته إلا بعد زمان 

وهكذا ال حال في العبادات الأخرى كالصيام مثلاً» فإنَ الله سبحانه وتعالى 
َِنِ في كتابه العزيز أنْ من منافع الصوم بلوغ الصائم درجة التقوى» وهي 
الالتزام بفعل الواجباتء والانتهاء عن المحرّمات. 

قال :ستحانةة جا يها اذك #اهرا كين ايف الفا كه 2 
ا قَيلِكُرٌ محقم كدرو [البقرة: 147]. 

وكذلك الزكاة التي أخبر سبحانه أنْها تطهّر النفس» وتنمّي الرَّرْقَء حيث 
قال تعالى: ا حُدَ ين أمَولِهِمَ صَدَكَةٌ رخ ركهم بها وص عله إن صَكؤتَكَ سكن 
و َه سَمِيعٌ َي © [التوبة: .]٠0#‏ 

ومن الكلمات الجامعة في بيان عِلَل الشرائع وملاكات الأحكام ما ورد 
في خطبة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء تلية حيث قالت: فجعل الله الإييان 
تطهيراً لكم من الشّرْكء والصلاة تنزيهاً لكم عن الكِبْرء والزكاة تزكية للنفس» 
ونماءً في الرزق» والصيام تثبيتاً للإخلاص. والحج تشييداً للدين::والغدل تنشبيقاً 
للقلوب. وطاعتنا نظاماً للملّة» وإمامتنا أماناً للفرقة» والجهاد عرًا للإسلام» 
والصبر معونة على استيجاب الأجرء. والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة» وبرٌ 
[1) تقس الصدر. 
(0) نفس المصدر 6/ 756 
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الوالدين وقاية من السّخطء. وصلة الأرحام منساة في العمر ومناة للعدد. 
والقصاص حقنا للدماء» والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة» وتوفية المكائيل 
والموازين تغييراً للبخسء والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرّجْسء واجتناب 
القذف حجاباً عن اللعنة» وترك السرقة إيجاباً العف وحرّم الله الشّرْك إخلاصاً 
له بالربوبية» ف 9 أَتَمُوا لَه حَقّ تُقَا- ولا مَُومْنَ لاوم مُمَامُونَ #» وأطيعوا الله 
فيها أمركم به ونباكم عنه» فإِنّه ( ا يْتَى امه ون جاو الفكتؤاً 04". 

ومثل هذه العبادات - بكيفيّتها المعيّنة في الدين الإسلامي ذات الآثار 
المخصوصة التي لما هذه المقاصد الجليلة والفوائد العظيمة - غير موجودة في 
الأديان الأخرى المحرّفة» كالنصرانية واليهودية وغيرهماء فلهذا كان للإسلام 
هذه الميزة المهمّة التي تجعله هو الدين الوحيد الذي شرع العبادات التي تهذب 
أخلاق أتباعه. وتقوّم سلوكهم. 

؟- أنّ الإسلام منهج حياة متكامل: فإنّه مشتمل على أدقٌ التفاصيل في 
جنيع ما يتعلّق بشؤون الفرد المسلم: سواء منها الشخصية أم الأسرية أم 
الاجتماعية أم غيرهاء من الفترة السابقة لولادته إلى ما بعد موته» حيث تكفل 
ببيان ما يجوز للمسلم وما لا يجوز في أكله. وشربه» ولبسه» وسائر أقواله 
وأفعاله» وبين له حقوقه وواجباته تجاه دينه» ومجتمعه» ووالديه» وزوجته. 
وأسرته. وأرحامه. وجيرانه» وسائر الناس». وبين له المعاملات الجائزة 
والمعاملات المحرّمة. في البيع» والشراءء والإجارة» والشركة؛ والمضاربة 
والوديعة» والوكالة» والصلحء والكفالة» والحبة» والضان» والوصية. 
والمواريث» وأحكام إحياء الأرضين الميتة» وأحكام الطرق والشوارع العامّة) 
والمياه والأنهار والمعادن وغير ذلك. 

ولنأخذ على ذلك مثالاً واحداً لما يجوز أكله وما لا يجوز في حيوانات 
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البحر مغلا فنقول: 
إن جميع حيوانات البحر من غير الأسماك محرّمة» فيحرم التمساح. 
والسلحفاة» والضفدعء والسرطانء. وحيّات البحرء وجراد البحر» وخنزير 
البحرء وفرس الماء» واللأخطبوط. والفقمة وغيرهاء إلا الإربيان فإنّه يحل. 
وما الأسماك فكلّها حرام إلا ما له فلس» وهو القشر الذي يكون على 
جلد السمكة» فيحرم سمك القرشء. والدولفين» والحيتان» والكافيار» 


ولخورها. 

ويحرم الميّت الطافي على وجه الماء» وبيض كل سمكة تابع لما في الحكم. 
فإِنْ كانت السمكة حلالاً كان بيضها حلالاًء وإلا كان حراماً. 

وأمّا الآداب والشَّئن فقد تكفل الإسلام ببياها في كل الأمور الخاصّة 
بالمسلم المتعلقة بالطهارة» والآكل» والشربء واللباسء» والنوم» ودخول بيت 
الشاكي و التتطت» والتطيّبء والزينة» والمشي» والكلام» والجلوس في المجالس» 
والسلام؛ ومصافحة الآخرين» والسفرء والشّكنىء وغير ذلك. 

والنتيجة أن تعاليم الإسلام في الحقيقة دستور حياة كامل يتبعه المسلم في 
جميع جوانب حياته بلا استثناء. 

وهذا بخلاف الأديان الأخرى بِنْسَخها المعروفة» فإئّها لا تمت لواقع حياة 
الفرد والمجتمع بأيّ صلة» ومكانها دور العبادة فقط» وفي أيام معيّنة من 
الأسبوع ولا تتكفل بتنظيم حياة الفرد في جميع جوانب حياته؛ ولا تبيّن حقوق 
الفرد والجماعات. وأَنْباع جنيع الديانات المعاصرة يعملون بالقوانين المدنية التي 
وضعها الإنسان في جميع أمورهم, ولا تجد لأديانهم أيّ تأثير مهم في سلوكهم؛ 
لأنَ أديانهم لم تبيّن لهم شيئاً من ذلك يعتمدون عليه. 

“- أنّ الإسلام فيه ما في الأديان الأخرى وزيادة: فكما أن الأديان 


© 


الأخرى تحث على المحبّة» والسلام» والعدل. ومكارم الأخلاق» وإصلاح 
النفس» وعدم الاعتداء على الآخرين وسلبهم حقوقهم. ونحو ذلكء فإن 
الإسلام كذلك. لكنّ الإسلام يمتاز على تلك الأديان بأنّه أيضاً ينظم حياة 
الفرد والأسرة والمجتمع, ويبيّن جميع الحقوق والواجبات» ويعرّف المسلم با له 
وما عليه» وهذا ما تفقده الأديان الأخرى المعاصرة التي لم تبدّن شيئا من ذلك 
كا بِينَاه آنفاه فلذلك كان اتباع الإسلام أولى وألزم. 

5- أَنْ الإسلام دين صالح لجميع العصور: فإنًا لا نجد في أحكام 
الإسلام أحكاماً انتهت صلاحيتهاء وصارت غير ملائمة لأهل هذا الزمان» 
حتى صار من الضروري استبداها بأحكام أخرىء أو تغييرها بنحو ماء كحذف 
جزء أو شرط أو إضافتههماء رغم أن تلك الأحكام كثيرة جذَّاء وشاملة لجميع 
نواحي الحياة ك) بيّناه آنفا. 

كا أنَا لا نجد أن أحكام الإسلام ناقصة تحتاج إلى إكمال؛ فبالرغم من أن 
حياة الإنسان المعاصر قد تطوّرت بشكل كبير جذاء والحياة المعاصرة قد تغّرت 
بشكل جذريء إِلَا أن سعة الفقه الإسلامي» وما اشتمل عليه من قواعد فقهية 
عامّة» جعلت فقهاء الإسلام يستنبطون منها أحكاماً لكل الأمور المستحدثة 
التي لم يُذكر حكمها صراحة في القرآن الكريم أو الروايات والأحاديث 
الصحيحة. 

وهذا بخلاف الأديان الأخرى المعاصرة. فَإئّا مضافاً إلى كوا لا تبن 
شيئاً يُذكر من الأحكام الشرعية المرتبطة بنواحي ا حياة المختلفة, فإتّها أيضاً لا 
تواكب الحياة المعاصرة» ولا تنسجم مع متطلّبات العصورء فلا تجد فيها أحكام 
البنوك المختلفة مثلاً ولا حكم الاستنساخء أو التلقيح الصناعيء أو التأمين» أو 
التشريح» أو منع الحمل بطرقه المختلفة» أو بيع أوراق اليانصيب» وغير 
ذلك كثير. 
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ه- أن أديان الأنبياء السابقين 851 منسوخة: والأديان الباقية المنسوبة 
لبعضهم كاليهودية المنسوبة لموسى نلا والنصرانية المنسوبة لعيسى نا 
وغيرهما قد اعتراها التحريف والتغيير» ولم تبق على ما كانت عليه في زمان 
الأنبياء الماضين 2/١‏ . 


أمّا تَسْخ الآديان السابقة فلأنه قد ثبت عندنا بالدليل القطعي نبوة نبينا 
محمّد بن عبد الله يي وأنّه خاتم الأنبياء» وأن دينه الإسلام خاتم الأديان 
وناسخهاء وهو يََْةُ قد أخبرنا عن الله تعالى أن دين الله هو الإسلام, وأنّه 
سبحانه لا يقبل غيره» قال تعالى: لا إِنَّ أَليينَ عند أله لْإِسَلَمٌ 6 [آل عمران: 15]» 
وقال سبحانه: ‏ وَمَن يَبْتَمْ غَيْرَ لإِسَلَر دِينا فلن يَقَبَلَ مِنَهُ وَهْوَ في الْكضْرَةَ مرت 
لْكَرِينَ 4 [آل عمران: 85]. 
ولو كانت اليهودية والنصرانية وغيرهما من الآديان السساوية غير 
منسوخة ولا محرّفة لحاز التعبّد بهاء ولقبلها الله تعالى تمن يتديّن بهاء أمّا إذا إذا 
ثبت نسخها أو تحريفها فلا يجوز التعبد بها بحال؛ لأن صلاحيتها كأديان قد 
انتهت. 
ومن أوضح الدلائل على تحريفها أن أتباعها حرّفوا التوراة والإنجيل» 
وأضافوا عليهما مالم يكن فيهماء مثل عقيدة التثليث عند التصارى وغيرها. 
فقد ورد في الطبعة اليسوعية للكتاب المقدس. في العهد الجديد» تحت 
عنوان: مدخل إلى رسائل يوحتاء ما يلي: 
ولكن هناك فقرة كانت في الماضي موضوع مناظرة مشهورة» ومن 
الأكيد أَّْا غير مثبتة» إِنّْها جملة معترضة وردت في (6-77/0) وهي 
التي بين قوسين في هذه الجملة: «الذين يشهدون هم ثلاثة (ني السماء» 
وهم: الآب. والكلمة والروح القدسء وهؤلاء الثلاثة هم واحدء 
والذين يشهدون هم ثلاثة في الأرض): الروح والماء والدم» وهؤلاء 
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الثلاثة هم متفقون) .لم يرد هذا النص في المخطوطات في ما قبل القرن 
الخامس عشرء ولا في الترجمات القديمة» ولا في أحسن أصول الترجمة 
اللاتينية» والراجح أنّه ليس سوى تعليق» كتب في الحامشء * ذم أفحواق 
النصّ في أثناء تناقله في الغرب”"'. 
وسنبيّن ذلك بالتفصيل في جواب السؤال رقم (55) حول الإنجيل: هل 
هو من كلام الله أم لا؟ وسنذكر عدّة ناذج من تحريفات الكتاب المقدس. 
فانتظر. 
مضافاً إلى ذلك فإنّ الأديان المعاصرة ناقصة جدَّاء ومتآكلة بشكل كبيرء 
وهذا يجعلها غير قابلة لأن يُتديّن بهاء ودليل نقصها أئْها لا تشتمل على أحكام 
شرعية في أكثر جوانب حياة الفرد والمجتمع كا بِينَا فيها سبق» وأحكامها قليلة 
جذا لا تفي حتى بجزء يسير من متطلبات حياة الإنسان المعاصرء وهذا فإن 
اليهود والنصارى وغيرهم لا يسيرون طبق منهج إلهي في أكثر شؤون حياتهم» 
وإِنّا يعملون بأحكامهم وأهوائهم وما تشتهيه نفوسهم. من دون أن يكون 
عندهم أحكام إلهية يسيرون على طبقهاء وهذا ما يجعل هذه الأديان غير صاحة 
لآن تكون منهجاً لحياة الفرد والمجتمع. 
وهذا بخلاف الإسلام المتمثل في مذهب أهل البيت 2إ. فإِنّهِ دين الله 
الذي أراد الله من الإنسان أن يتعبّد به حيث رسم للفرد المسلم منهجاً كاملاً 
يسير عليه في جميع شؤونه. 
ولأجل كل ما بِيّنَاه يضح بجلاء أن تلك الأديان غير قابلة للقياس مع 
الإسلام في شيء» وإطلاق الدين عليها إطلاق مساحيء وإلا فهي ثُنّف يسيرة 
من أديان منسوخة محرّفة. 


.7515 الترجمة اليسوعية للكتاب المقدّس/ العهد الجديد:‎ ١ 


هل انتشرالإسلام بالسيف؟ 


السؤال (238): انتشر الإسلام بالسيف. وكثير من الإرهابيين يدينون 
بالإسلام» فكيف لنا أن نؤمن بدين يأمر بالقتل؟! 

والجواب: 

-١‏ أنّ هذه دعوى تحتاج إلى إثبات: فإِنْ من يدّعي أن الإسلام انتشر 
بالسيف عليه أن يغبت دعواه بالأدلّة الصحيحة الموتّقة بحوادث تاريخية معلومة 
الشبوت» وما عار التي تصدر من أعداء الإسلام كيداً له وإيغالاً منهم في 
حريهم له فلا قيمة لمحا ومن الواضح أن هذا المدّعي لا يستطيع إقامة أيّ دليل 
على ذلك؛ لأنْ هذه الدعوى مهما حاول أعداء الإسلام الترويج لها فإثها لم يقم 
على صحّتها أيّ دليل صحيحء بل قام الدليل التامّ على بطلانهاء ولهذا فإِنّ كل 
من يتهم الإسلام بذلك لا يقيم على كلامه أي دليل» وإنَّا يطلق هذه الدعوى 
من دون إثبات» على أساس أنْها حقيقة مسلمة» وإطلاق الدعاوى على الخصوم 
من دون أيّ إثبات لا قيمة له. ومن السهل اتهام الديانات الآخرى المعروفة 
كالنصرانية واليهودية وغيرهما بمثل هذا الاتهام» ولكنّ المهم هو إقامة الدليل 
على ذلك. 

ياد اناري ودر باد سارت وكاو ول اربع جلدم 
زمان رسول الله ييه إلى وقتنا الحاضر يحصل له الجزم بأنّ الإسلام لم ينتشر 
بالسيفء وإنّما انتشر بالدعوة إلى الإسلام بالدليل والبرهان. 

وكام ري بح راو ا اذى امقر لال اك اواك 
امتثل أمر الله تعالى في قوله سبحانه: 8 أَدَعٌ إِلَّ سَبِيلٍ دَبَكَ بالْحَكمَةَ وَالْمووكلة 


قال: « وَوَّ م رَبْكَ لمن من في الْاّضٍ طهر جيم أنأت 55ؤْ: التاس حَقّ 
006 ا 54 وقال سبحانه: « لذ اه فى اين قد تين يقد 
من آل قن يَحَمْر اموت وَيُؤْْ آم ققد اتيك بالشروة الوق ل امه و 
ها وآنَهُ يع عَِيك 4 [البقرة : 1655]. وقال عر اسمه: رمآ 0 
© لمت عَليهِم يِمْصَيْطِرِ 4 [الغاشية: .]55-١‏ وقال عر مِنْ قائل: 8 وَقَ 
ع هك مَلََوّمن وَمَن سك فَليَكُْرَ 4 [الكهف: 194]. 

ولهذا آمن بهذه الدعوة كثير من الئاس في مكّة في بدايات الدعوة 
الإسلامية مع أن النبي يَييهُ لم تكن عنده قوّة يتمكّن بها من إكراه النّاس على 
لاد 


5 


ثم بعد أن قام رؤساء قريش في مكّة بتعذيب المسلمين؛ ليردّوهم إلى 
عبادة الأصنام, أمرهم التبي يَيَلْةْ بالمجرة إلى المدينة أو إلى الحبشة» واضطرٌ النبي 
يخ إلى المجرة إلى المدينة المنوّرة لما أرادت قريش اغتياله في بيته» ولما هاجر إلى 
المدينة وجد فيها أنصاراً كثيرين مؤمنين بدعوته مسبقاء وهم الذين آووه 
ونصروه بعد ذلك» فسّمُوا بالأنصار» ورغم أن المدينة كانت 0 في ذلك 
الوقت الوثنيين من عبّاد الأصنامء واليهود وغيرهم» إلا أن النبي ند بعد أن 
كثر المؤمنون بدعوته» وصارت له قوة في المدينة» تركهم يوارسون طقوسهم من 
دون أن يارس عليهم أيّ ضغوط لإجبارهم على الدخول في الإسلام. 

وحال المنتمين للإسلام بعد ذلك حال المنتمين له في أواتله» لا فرق بين 
الأمرين إلا أن الإسلام كان ضعيفاء ثمّ أصبح قويّاء وكان قليل الأتباع» فصار 
كثير الأتباع. 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


*- انتشار الإسلام في هذا العصر من دون إكراه: فإنّنا ذكرنا أن الإسلام 
م ينتشر في العصور السابقة بالسيف. وإلَّا انتشر بالدعوة إليه من قبل المسلمين 
الذين خالطوا غيرهم في تجارتهم وأسفارهم, وأدل دليل على صِحّة ذلك هو أَنّنا 
إذا نظرنا إلى انتشار الإسلام في عصرنا الحاضر وتوسّعه في جميع بلدان العالم من 
دون إكراه ولا إجبارء فإنّنا نطمئن بأنْ الإسلام انتشر في العصور السابقة بنفس 
الأسباب التي انتشر فيها في هذا العصر. 

فقد أكّدت كثير من الإحصائيات أنْ الإسلام هو أكثر الأديان انتشاراً في 
جنيع أنحاء العالم» فهو الدين الأوسع انتشاراً في هذا العصر في أوروبا وأمريكا 
وأستراليا وغيرهاء حيث تضاعفت أعداد المسلمين بصورة كبيرة جذا في سنين 
قليلة ى) دلت عليه الإحصائيات الصادرة عن العديد من الدول» حيث ذكر 
فيها أن أعداد المسلمين في أمريكا الشالية ازدادت منذ عام 1984م بنسبة 
9 ؤق أوووتاايسبة 19 6/1١87‏ وق أستراليابنسية 1+: /781/ . 

وورد في إحصائيات أخر أن عدد المسلمين في هذا العصر هو 5 ١‏ مليار 
مسلمء ونسبتهم من مجموع سكان العالم هي 2/7 ويتوقع أن يصل عدد 
المسلمين في سنة ١07٠م‏ إلى 7 و7 مليار مسلمء وأنَّ عَشراً من الدول الأوروبية 
سيتجاوز فيها عدد المسلمين /٠١‏ من مجموع سكانهاء وهي: 
النسبة 
1/1 
75 
ا /١‏ 
/١1١ 6‏ 
0 


وأما كندا فيُتوقع أن يتضاعف عدد المسلمين فيها ثلاث مرات في سنة 
٠٠م‏ أي يتضاعف من 45٠ ٠٠٠‏ مسلم, إلى 1 7 مليون”". 

ونشرت جريدة برافدا الروسية في شهر يوليو من عام 8١٠٠م‏ مقالاً 
بعنوان: «الإسلام سيكون دين روسيا الأول مع حلول عام ."”0705٠‏ 

ومن الواضح جدًا أن المسلمين في كل هذه البلاد لا يستطيعون نشر 
الإسلام بالقوّة أو بالمال» وإنّا تمكنوا من نشره بالدعوة لا غير. 

امود ومشكرو وسبامتر لامر اليا رار اا 
لا تحتمل في حقهم أنهم أسلموا مُكْرَهِين؛ٍ لأثهم كانوا من رجال الدين أو 
المفكرين أو العلماء أو رجال السياسة الذين كان لهم نفوذ وقوّة. 

وفي موسوعة ويكيبيديا تحت عنوان قائمة بالمتحولين للإسلام ]0 56أا 
ممقاذا 0ش فارع/اممه 3 عدد كبير من رجال الدين» والمفكرين» والسياسيين» 
والعلماء والأطباء وغيرهم من اعتنقوا الإسلام. 

فمن المختصّين في علوم الدين: 

-١‏ السموأل بن يحبى المغربي: كان اسمه: شموائيل بن يهوذا بن 
آبونحيث» وصار اسمه بعد تحوّله للإسلام: السموأل بن يحيى بن عباس» وهو 
معروف باسم السموأل المغربي» (0-1170٠118م)»‏ وهو عالم في الرياضيات 
ومهندس وطبيب مسلمء من عائلة عودية. ووالده حاخام كبير في المغرب. 
انتقل مع أ أسرته من فاس إلى بغداد له ثم انتقل لبلاد فارس» اعتنق الإسلام 
نه 117 عر هو لفاتة: ل ل 
والباهر في الرياضيات» وإعجاز المهندسين, والموجز في الحساب؛. وكتاب في 


 )١(‏ -طمالاؤناص-اه5ماو-عطا-]م-عاباب]-عط010/2011/01/27/1. ماناكه ]ناعم . الالالال // :طخاط 
انام 0م/. 
(؟) 5513-15132-0نا-5513/15101[//105837ا؟/نا؟. 03/١3ام.‏ كاذ أاومع //نصائخط. 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


المياه» وغاية المقصود في الرَّدٌ على التتصارى واليهود”". 


؟- عبد الأحد داود: ولد سنة /18571 في أروميّة في إيران» ومات 2١45٠‏ 


0# 


اسمه السابق ديفيد بنجامين كلداني أمدواع»! متمجزمء8 0أاج0ء كان أستاذًا 
في علم اللاهوتء وقسّيساً لطائفة الكلدان الكاثوليك؛ ومطلعاً على عدّة لغات. 
وبعد دراسة للكتاب المقدس يمكن الاطلاع على بعضها في كتابه (محمد في 
الكتاب المقدّس) اعتنق الإسلام في مدينة اسطنبول”". 

"- القس إبراهيم فيلوبوس: ماجستير في اللاهوت من جامعة برنستون 
الأمريكية. من كتبه (محمد في التوراة والإنجيل والقرآن)» و(المسيح إنسان لا 
إله)» و(الإسلام في الكتب السماوية)» و(اعرف عدوك إسرائيل)» و(الاستشراق 
والتبشير وصلتها بالإمبريالية العالمية)» و(المبشَّرون والمستشرقون في العالم العربي 
الإسلامي). وقد كان راعياً للكنيسة الإنجيلية» وأستاذاً للاهوتء أسلم على 
يديه عدد كبير من العا 7 

؟ - آرثر ميلاسنتوس: تَسمّى بعد إسلامه بخالد ميلاسنتوس» حاصل 
على دكتوراه في اللاهوتء وكان الرجل الثالث في مجمع كنائس قارّة آسياء أسلم 
ممئة 0631/7 . 

ه- الدكتورة إنجريد ماتسون 1/12]1500 109110: أستاذة الأديان بكلية 
هارت فورد في ولاية كونيتيكت الأمريكية» وَلدت ونشأت في مدينة أونتاريو 
الكندية» ودرست الفلسفة في جامعة ووترلو» دخلت ماتسون في الإسلام في 
آخر سنة من سنوات دراستها الجامعية» وسافرت إلى باكستان عام /1941م, 
)١(‏ موقع ويكيبيدياء مادة: السموأل بن يحيى المغربي. 
(؟) المصدر السابق» مادة: عبد الأحد داوود. 


(3) 16/97م 31/10 /لمام». عا - مق !ك1 . /نالنا/ةا//:طاغط 
00( موقع ويكيبيديا» مادة: خالد ميللاسنتوس. 


حيث عملت 
في الدراسات الإسلامية من جامعة شيكاغو في عام 944١م‏ واختيرت رئيسة 
للجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية سنة 5١70م'".‏ 

ومن العلماء والمفكرين الذين اعتنقوا الإسلام: 


-١‏ رينيه غينون 6001لا 19606]: تَسمَّى بعد إسلامه بعبد الواحد 


يحيى» ولد لعائلة كاثوليكية سنة 18/85» وتوفي في القاهرة سنة .»١965١‏ درس 
الرياضيات والفلسفة» له العديد من الكتبء. منها: (زمن الكمية وعلامات 
العصر)ء و(رمزية الصليب)» و(مقدمة لدراسة العقائد ا هندوسية)”". 

١955 يناير‎ ”١ جيفري لانج 209 ا ا©1]عل: أمريكي من مواليد‎ -١ 
في مدينة برديجبورت بالولايات المتحدة» درس في مدرسة كاثوليكية؛ لأنّه كان‎ 
من عائتلة كاثوليكية» وهو بروفيسور في الرياضيات» حصل على شهادة الفلسفة‎ 
281/181 ( وكانت الرسالة عن سطح زاريسكي‎ »194/0١ من جامعة باردو سنة‎ 
م, ويعمل حاليا في قسم الرياضيات‎ 19/٠١ ]اناة). أعلن إسلامه في بدايات‎ © 
عابط قا‎ 

“'- تيموثي وينتر 1167لا لا0أ11500: مفكر بريطاني» ولد في عام 
٠‏ . درس في كلية ويسمينيستر» وحصل على درجة الماجستير من جامعة 
كامب ريدج في اللغة العربية في عام ١9/1‏ ثم توجّه بعدها إلى جامعة الأزهر في 
مصرء وتخصّص في الدراسات الإسلامية حتى عام .١9/9‏ تسمّى بعد إسلامه 
بعبد الحكيم مراد. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد. مجال 
اهتماماته البحثية العلاقات الإسلامية المسيحية» وأخلاق الإسلام. له العديد 
)١(‏ موقع ويكيبيدياء مادة: انغريد ماتسون. وغيره. 


(؟) نفس المصدرء مادة: ريني غينون. 
(7) نفس المصدرهء مادة: جيفري لانج. 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


من المؤلّفات» حيث قام بترجمة أجزاء من كتب الغزالي» مثل: (إحياء علوم 
الدين)» وكتاب (النفس والروح)». وهو المحرّر العام لمجمع النصوص 
الإسلامية وسلسلة الغزالي» وهو أيضاً رئيس جمعية أصدقاء البوسنه وا هرسك 
البريطانية. يشارك بانتظام ببرنامج إذاعي في هيئة الإذاعة البريطانية"'". 

5 - جيولا جرمانوس ( 18/85 -191/4م) مستشرق مجري» تسمّى بعد 
إسلامه بعبد الكريم جرمانوس. تعلم من اللغات الغربية: اليونانية» واللاتينية» 
والإنجليزية» والفرنسية» والإيطالية» والمجرية» ومن اللغات الشرقية: الفارسية 
والأوردية» وأتقن العربية والتركية» وصنّف كتايًا بالألمانيّة عن الأدب العثاني 
57 م وآخر عن تاريخ أصناف الأتراك في القرن السابع عشرء وفي عام 
م عاد إلى بودابست. فعيّن أستاذا للغات العربية والتركية والفارسية 
وتاريخ الإسلام وثقافته في المدرسة العليا الشرقية» ثم في القسم الشرقي من 
الجامعة الاقتصادية. دعاه الشاعر الهندي (طاغور) إلى الند ليعمل أستاذا 
للتاريخ الإسلامي» فدرّسه في جامعات: دلمي, ولاهورء وحيدر آباد (19179- 
ام وهناك أشهر إسلامه في مسجد دلمي الأكبر» وألقى خطبة الجمعة» 
وتَسَمّى ب (عبد الكريم)» وقدم القاهرة وتعمّق في دراسة الإسلام على شيوخ 
الأزهر» ثمّ قصد مكّة حاجّاء وزار مسجد الرسول يو وصئّف في حجّته 
كتابه: (الله أكبر)» وقد نُشِر في عدّة لغات ٠115م‏ وقام بتحرّيات علميّة 
(1951-199م) في القاهرة والسعوديّة, نشر نتائجها في مجلدين: (شوامخ 
الأدب العربي) 1407١م,‏ و(دراسات في التركيبات اللغوية العربية) 5 982١م.‏ 
وفي ربيع عام 464١م‏ عاد فقضى بضعة أشهر في القاهرة والإسكندريّة ودمشق 
بدعوة من الحكومة؛ ليحاضر بالعربيّة عن الفكر العربي المعاصر. عيّن أستاذاً 
ورئيسا للقسم العربي في جامعة بودابست 158١م.‏ وظل يقوم فيه بتدريس 


)١(‏ موقع ويكيبيدياء مادة: عبد الحكيم مراد. 


اللّغة العربية» وتاريخ الحضارة الإسلامية» والأدب العربي قديمه وحديثه 
5 ع 
حتّى أحيل إلى التقاعد 1470١م.‏ توفي في / نوفمبر 1914 م, وقد بلغ عامه 


المافض "و السيعيةة ودْفِنَ حسب الشعائر الإسلامية في مقبرة من مقابر 
)220 


بودابست 

ه- أبو بكر غاليغو 681600 881 ناا : اسمه الأصلي خوسيه جافيير 
غاليغو 68/190 :3116ل 056ل, مؤلّف ومفكّر أسباني» ولد في مدينة سرقسطة 
في أسبانيا عام »١945‏ درس في كلية الجغرافياء ثم في كلية التاريخ في جامعة 
سرقسطة. ثم غادر بلاده إلى باريس» فدرس الأدب في السوربون. والفلسفة في 
فنسن. ثم بدأ سلسلة أسفارء فطاف أرجاء أوروبا وأمريكاء وفي عام ١91857‏ 
غاة إل إساتيا "حك يدا عمله كأستاذ للحات عد أن اسفن وشك , أسرة 
صغيرة. 

وبعد رحلة بحث طويلة ومضنية تعرّف على الإسلام» وتحول إليه سنة 
05»؛ وتَسمَّى ب «أبو بكر)ء ثم انتقل إلى إسطنبول وعاش فيهاء وهناك أصدر 
محلة فكرية إسلامية بالإسبانية باسم سكانداتي 25180034 ثمّ توقف عنها. 
وبدأ بكتابة كتابه الإنكليزي: (قبل أن تُطوى الشمس) 15 الا5 106 018]ع8 
هنا 01060 بالإضافة إلى أعمال أخرى بالإسبانية في الأدب والفلسفة 
والإسلام» سافر إلى دمشق عام .7٠٠١‏ وسكن فيهاء وعمل مديراً لقسم اللغة 
الإسبانية بمعهد الفتح الإسلامي» ومستشاراً ثقافيًا في المعهد الإسباني ثربانتس. 

صدر له بالعربية حتى الآن: رحلة إلى نور المعرفة: شهادات سبعة غربيين 
اعتنقوا الإسلام ديناً. مذكرات بحار: قراءة في ثنائيات معاصرة. بني المجتمع 
الغربي على ثلاثة: الملحمة والاستعراض والمخدّرات"". 


)١(‏ موقع ويكيبيدياء مادة: عبد الكريم جرمانوس. 
)١(‏ موقع ويكيبيدياء مادة: أبو بكر غايبغو. 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


5- محمد أسد (ليوبولد فايس سابقاً)» ولد في الإمبراطورية النمساوية 
المنجارية عام ٠٠14١م,‏ وتوفي في أسبانيا عام 1997م وهو كاتب وصحفي 
ومفكّر ولغوي وناقد اجتماعي مسلمء وكان قبل إسلامه يهوديّا درس الفلسفة 
في جامعة فيينا؛ وعمل مراسلاً صحفيًاء وبعد استقلال الباكستان عن الهند سنة 
17م مُنح الجنسية الباكستانية» فتولى عدّة مناصبء منها منصب مبعوث 
باكستان إلى الأمم المتّحدة في نيويورك» وعمل رثئيساً لمعهد الدراسات 
الإسلامية في لاهورء ثمّ طاف العالم» واستقرٌ في إسبانياء وتوفي فيهاء ودفن في 
غرناطة» ويعتبر محمد أسد أحد أشهر مسلمي أوروبًا في القرن العشرين. 

من مؤلّفاته: (منهاج الإسلام في الحكم). و(الإسلام على مفترق 
الطرق)» و(الطريق إلى الإسلام)» و(رسالة القرآن)» و(الطريق إلى مكة). 
وترجمة وتعليقات على صحيح البخاري"". 

لا- مارتن لنجز 0595| 3:810ا/ا (1909١-0١١1م):‏ مفكر وأديب 
إنجليزيء ولد في لانكشير بإنجلترا في كانون الثاني 9 ٠9١م»‏ وأمضى طفولته 
الباكرة في أمريكا حيث كان يعمل والده» وكان يدين بالنصرانية شأن أسرته 
التي لا تعرف عن الدين شيئًا إلا أنّْها نصرانية بالوراثة. 

وبعد عودته إلى وطنه التحق بكلية كلينتون. ثم انتقل منها إلى اكسفورد 
لدراسة اللغة والأدب الإنجليزي» فحصل على شهادة ال 8م في الآداب 
الإنجليزية» وفي عام ٠114م‏ سافر إلى مصر لدراسة الإسلام واللغة العربية: 
وفي تلك الأثناء اعتنق الإسلام» وغيّر اسمه إلى «أبو بكر سراج الدين»» وبعد 
قيام الثورة في مصر سنة 957١م‏ رجع إلى إنجلتراء وهناك أكمل دراسته للعربية 
في المدرسة الخاصّة بالدراسات الشرقية والأفريقية بلندن» وفي عام 955١م‏ 


)١(‏ نفس المصدرء مادة: محمد أسد. 


عمل لينجز با متحف البريطاني في قسم المخطوطات الشرقية» وصدر له كتابان 
عن المخطوطات العربية» تم وضعها في المتحف البريطاني عام 1959م, 
والمكتبة البريطانية عام 191/5 م. 

وفي عام 1977م حصل على الدكتوراه على كتابه الذي نشره بعنوان (وليّ 
صوني من القرن العشرين». 

من مؤلّفاته: كتاب (محمد رسول الله وحياته اعتمادًا على أقدم المراجع). 
وذلك عام ١4177‏ م, ونال عنه جائزة الرئيس الباكستاني. 

توفي في مايو 5١٠٠م,‏ بعد احتفاله بمولده السادس والتسعين"". 

4- روجر جارودي أو روجيه جارودي [00ا6318 /5096: هو 
فيلسوف وكاتب فرنسيء ولد في مرسيليا بفرنسا في ١1‏ يونيو 1111م, من أمّ 
كاثوليكية وأب ملحدء واعتنق البروتستانتية وهو في سن الرابعة عشرة. درس 
في كل من جامعة مرسيليا وجامعة إيكس أون بروفانسء وانضمٌ إلى صفوف 
الحزب الشيوعي الفرنسي؛ وفي عام ١737‏ عَيّن أستاذاً للفلسفة في مدرسة 
الليسيه من ألبي» وفي عام ١445‏ انتُخب نائباً في البرلمان» وصدر أوّل مؤلّفاته 
عام .١9557‏ حصل جارودي على درجة الدكتوراه الأولى سنة ١961‏ من 
جامعة السوربون عن النظرية المادية في المعرفة» ثم حصل على درجة الدكتوراه 
الثانية عن الحرّية عام ١404‏ من جامعة موسكو. طُّرد من الحزب الشيوعي 
الفرنبي سنة ١191م؛‏ وذلك لانتقاداته المستمرّة للاتحاد السوفياي» وفي ” 
يوليو 1987 أشهر جارودي إسلامه. في المركز الإسلامي في جنيف. وكتب 
بالمناسبة كتابيه (وعود الإسلام) 15/307'! 06 20000655658 و(الإسلام يسكن 
مستقبلنا) 'أاع/ا 7016 630116 00قا5ا'اء فعرفه الجمهور العربي والإسلامي 


)١(‏ 2690/أعمعم |اممصوقاة// :مقط 
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لأوّل مرّة بهذه المناسبة» وسطع نجمه في المؤتمرات والندوات وضيفاً في 
المنتديات. نال جائزة الملك فيصل العالمية سنة ١9/5‏ عن خدمة الإسلام؛ 
وذلك عن كتابيه (وعود الإسلام) و (الإسلام يسكن مستقبلنا)؛ ولدفاعه عن 
القضية الفلسطينية. له كثير من المؤلّفات, منها: الإسلام دين المستقبل؛ المسجد 
مرآة الإسلامء الإسلام وأزمة الغرب» حوار الحضارات» كيف أصبح الإنسان 
إنسانيّاء وغيرها. توفي في فرنسا في ١‏ يونيو 7١17‏ وله من العمر /4 عاما""". 

ومن السياسيّين الذين اعتنقوا الإسلام: 

-١‏ كيث إليسون 1500اع ط]أع»!ا: ولد في ؟: أغسطس 1957م في 
ديترويت» وهو محام أمريكي, اعتنق الإسلام وهو في سن التاسعة عشرة» وهو 
أوّل نائب ديمقراطي مسلم في الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتاء حيث 
فاز بعضوية المجلس في انتخابات شهر نوفمير 5١٠1م0".‏ 

"- أرنود فان دورن 00017 1/30 00ا87001: من مواليد /1951م, في 
مدينة لاهاي بهولنداء سيامي» نائب رئيس الحزب المولندي الحاكم السابق» 
وهو حزب من أجل الحرية (ا/ا0) أكثر الأحزاب اليمينية تطرّفاً وتشدّداً ضدٌ 
الإسلام والمسلمين» الذي أنتج فيلم (فتنة) المسيء للنبي تي اعتنق الإسلام 
مطلع ١1١1م,‏ حاليا هو عضو المجلس البلدي في لاهاي. ورئيس مجلس إدارة 
حزب الوحدة» وهو حزب مبني على مبادئ إسلامية» وسفير علاقات المشاهير 
في جمعية الدعوة الإسلامية الكندية في أوروبا"”. 

-1٠‏ دانيال سترايش (وأ5126 اوامة0: سياسي سويسري» مدررس للعلوم 
العسكرية» وعض و سابق ق حرزب الشعت السؤسري :8/6 الذ كان السبت 
)١(‏ موقع ويكيبيدياء مادة: روجيه غارودي. 


زفهة6 نفس المصدر» مادة: كيث إليسون. 
(”) نفس المصدرء مادة: أرنود فان دورن. 


في منع بناء المآذن في سويسراء وهو مسيحي سابق, تحوّل إلى الإسلام في نوفمير 
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م.» 

5 - عمر بونجو أوندمبا: كان اسمه ألبرت بيرنارد بونجوء ولد سنة 
0 »؛ وتوني في 27٠١4‏ ويعتبر من أقدم الحكام في السلطة في العالم» حيث 
تولّ السلطة في الغابون من ١‏ ديسمبر عام ١95717‏ حتى وفاته في 8 يونيو 
4 كان مسيحيًا ثمّ اعتنق الإسلام في عام 1417/7., وغيّر اسمه الأول إلى 
عمر»ء وهو رئيس الحزب الديموقراطي الجابوني» أعيد انتخابه في انتخابات 
رئاسية متعدّدة الأحزاب أعوام 97 و98 وه١٠٠م6".‏ 

ه- الدكتور روبرت كرين 07306 01015007 506616 .81: مستشار 
الرششي الأمريكي الأسبق :زيتشارة: تيكسون. ويعتين أحد كيان الخراء 
السياسيّين في أمريكاء ومؤسّس مركز الحضارة والتجديد في أمريكا. يتقن ست 
لغات حيّة. في عام 195١م‏ حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام وبعد 
حصوله على شهادة الماجستير في الأنظمة القانونية المقارنة من جامعة هارفارد. 
أسّس صحيفة هارفارد للقانون الدولي» وتسلّم منصب الرئيس الأول لجمعية 
هارفارد للقانون الدولي» وعمل لمدة عقد من الزمن في المراكز الاستشارية 
لصّناع السياسة في واشنطن» وفي عام ١97١م‏ شارك في تأسيس مركز 
الدراسات الاستراتيجية الدولية» وفي عام “1971م وحتى عام 1174م كان 
أكبر مستشاري الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في السياسة الخارجيّة» وفي 
عام 1959م عيّنه نيكسون ناتباً لمدير مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض» 
وفي عام 197١م‏ أعلن إسلامه. وأطلق على نفسه اسم: فاروق عبد الحق. وفي 
عام ١18١م‏ عيّنه رونالد ريغان سفيراً للولايات المتّحدة في دولة الإمارات 
(0) نفس المصدر. مادة: عمر بونغو. 
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العرفة لد 
5- مراد ويلفريد هوفمان 60300هل 60اآلالا 20"دالا: مفكر ألماني 
مسلمء كاثوليكي المولد» ولد سنة ١97١‏ في بلدة أشافتبورغ بألمانياء دبلوماسي 
ومؤلّف بارز. بدأ بدراسة القانون بعد حصوله على شهادة البكالوريس في 
ميونخ» وتخرّجٍ من هارفارد» وحصل بعدها على الدكتوراه في القانون. عمل 
منذ الخمسينات في سفارة ألمانيا الإتحادية في الجزائر. له العديد من الكتب التي 
تتناول مستقبل الإسلام في إطار الحضارة الغربية وأوروبا. في عام ١91‏ أعلن 
إسلامه. عمل خبيراً في مجال الذّفاع النّووي في وزارة الخارجية الألمانية» وكان 
إسلامه موضع جدل بسبب منصبه الرّفيع في الحكومة الألمانية. عمل مديرا 
لقسم المعلومات في حلف الناتو في بروكسل من عام ١9/7‏ حتى 219/1 ثم 
سفيراً لألمانيا في الجزائر من ١9/17‏ حتى 2194٠‏ ثم سفيراً في المغرب من 
حتى 1145م. من مؤلّفاته: الإسلام كبديل» وكتاب الإسلام في الألفية 
الثالثة: ديانة في صعود. وكتاب رحلة إلى مكة"". 
وأكثر هؤلاء كان لهم دور بارز في نشر الإسلام في بلادهم وغيرها. 
وقد ذكر مارتن لنجز 095أا موا أن رينيه غينو 6000لا 6م58 (عبد 
الواحد يحيى) كان له تأثير حاسم على فكره. حيث قال: 
إنّ ما أنَر عي وجعلني أهتم بالإسلام» هو كتب مؤلّف كبير كان 
مثلي اعتنق الإسلام» وأصبح من قمم المتصوّفة. إِنّه الشيخ (عبد 
الواحد يحيى)» لقد تأثّرت بكتبه التي صنّفها عن الإسلام؛ حتى إنَني ل 
أقرأ كتبًا من قبل في مثل عظمة كُبْبِه؛ِ مما دفعني لأن أسعى لمقابلة مَن 
كان سببًا في إسلامي» فجئت إلى مصر حيث كان يعيش فيها وقتئذ. 


)١(‏ نفس المصدرء مادة: روبرت كرين. 
() نفس المصدرء مادة: مراد هوفان. 


ثمّ يضيف فيقول: لقد استفدت منه كثيرأء فقد كان بحق عالاً عاملاً 
بعلمه» وأكثر ما تعلّمته منه الزهد في الدنياء وهو ما تسمّونه أنتم (التصوّف)"". 

5- وجود أجيال من اليهود والتّصارى في بلاد المسلمين: فإِنَ كثيراً من 
البلاد العربية والإسلامية التي كانت حكوماتها مسلمة عبر قرون متتادية كان 
يعيش فيها بود ونصارى وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى ولا يزالون» مثل 
مصر والعراق وبلاد الشام والمغرب وغيرهاء وبقي هؤلاء على أديانهم جيلاً بعد 
جيل» ولم تعمل أيّ حكومة من الحكومات المتعاقبة على حكم تلك البلاد على 
إكراه أولئك اليهود والنصارى وغيرهم على الدخول في الإسلام. 

وهذا أوضح دليل على أنْ الحكومات المسلمة لم تعمل على نشر الإسلام 
في البلاد الأخرى التي لا تدين بالإسلام بالسيف والقوّة؛ لآن نشر الإسلام 
بالقوّة لو كان من ضمن أولويّاتها لأجبرت اليهود والنصارى وغيرهم تمن كانوا 
تحت سلطتها على الدخول في الإسلام» وحيث إِثْها لم تفعل ذلك فإِنْ ذلك 
يكشف عن أنْ تلك الحكومات المتعاقبة لم تكن تتّخذ أسلوب القهر والسيف 
وسيلة لتحقيق ذلك. 

1- انتشار الإسلام في بلاد لم تكن تحت سلطة المسلمين: فإِنَّ بلاداً كثيرة 
تحوّل أكثر سكّانها إلى مسلمين» أو صار فيها ملايين المسلمين» مع أنَّ جيوش 
مسلمة لم تصل إليهاء حتى يمكن احتمال أن أهلها دخلوا في الإسلام بالسيف. 
مثل إندونيسيا التي هي أكثر دولة تحتوي على مسلمين» حيث يبلغ عدد سكانها 
1 مايون اس . 

وكذلك ماليزيا التي غالبيتها مسلمة» إذ تبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 
5 ويضل خدة سكابا إلى لاوم قذي شخصا حسث احصاتة مينة 


)١(‏ 21-2996 رطام لجع غ/011ا215135/5/لام». مطواذا-ع21 وأأ5ع /امأ// :مط 
فم راجع ويكيبيدياء مادة (إندونيسيا). 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


١ 6ه‎ 


ولا تُحتمل أنّْ ازدياد عدد المسلمين في هاتين الدولتين إِنَّْا كان بسبب 
هجرة المسلمين إليهما وتكاثرهم فيها؛ لأن هجرة المسلمين إلى هاتين الدولتين 
كان قليلة جعذاء وسنى: غر المعقول: أن يكونة كائر ما الكده القلين من 
المهاتحرية سنا عل غالبية السكان سلمين: 

8- مميّزات الإسلام على سائر الأديان: فإِنَ من أسباب انتشار الإسلام 
هو أن الإسلام اتصف بعدّة مميّزات لم تنّصف بها سائر الأديان الأخرى 
المعزوقة 

منها: أنَّ الإسلام منهج حياة متكامل: فإِنْ تعاليم الإسلام قد تكقلت 
ببيان الأحكام الشرعية المرتبطة بجميع جوانب حياة الفرد المسلم» وبيان ما له 
من حقوق وما عليه من واجبات؛ وتفصيل ما يصمح من جميع المعاملات وما لا 
يصحٌء وبيان أحكام الآمور العامّة كأحكام إحياء الأرضين الميّتق» وأحكام 
الطرق والشوارع العامّة» والمياه والأنهار والمعادن وغير ذلك. 

وهذه الميزة لا نجدها في جميع الأديان الأخرى بِنْسَخها الموجودة في 
عصرناء فإِنَ حدودها لا يتعدّى دور العبادة» ولا يمسّ واقع الحياة من قريب أو 
نعيد» إلا ق أمور:قليلة حذا لا تكاد تدكر. 

ومنها: أنّ الإسلام دين العقل والفطرة: فإِنْ مبادئ الإسلام متوافقة مع 
العقل من جهة؛ وغير متنافية مع الفطرة السليمة من جهة أخرى. فلا تجد حك 
من أحكام الإسلام يتنافى مع العقلء أو لا يلتئم مع الفطرة السليمة. 

وأما الأديان الأخرى بحسب ما هي عليه الآن فإنْ كثيراً من أحكامها 
يتنافى مع العقل أو الفطرة» ولنأخذ لذلك مثالاً في الديانة النصرانية» فإئها تحرّم 


2000 راجع ويكيبيدياء» مادة (ماليزيا). 


الشف < 
على الرجل أن كلك زوجته لأيّ سبب كان. مع أنه من 5 أن الزوج 
والزوجة ربا تكثر المشاكل بينهما لدرجة أنّها لا يستطيعان أن يستمرًا معاً في 
حياته)| الزوجيّة» والديانة المسيحية تحرّم في الوقت نفسه تعدّد الزوجات» 
فالرجل لا يستطيع أن يطلّق زوجته. ولا يستطيع أن يتركها ويتزوّج امرأة 
أخرى غيرهاء فيضطر أحدهما إلى قتل الآخر | صنع بعض كام أوروبا في 
العصور الوسطى""”2,. أو يلجأ إلى تكوين علاقات غير شرعية خارج إطار 
الزواج. 

ومنها: أن الإسلام دين الخلق الرفيع: فإنّه يدعو المنتمين إليه إلى مكارم 
الأخلاق وحميد الصفات». وينهى عن رذائل الأخلاق ومساوئ الصفات» 
ولذلك أوجب على الفرد المسلم أن يكون عادلاً منصفاً حتى مع أعدائه. وأن 
يفول اللق :ولواغل نفسنهة وآن يرة الأمائة إل من اتتمتم ون كان عدوا لهوآن 
يبن والديه وإن كانا كافرين» ويصل أرحامه وإن قطعوهء ويتفقد جيرانه وإن 
كانوا من اليهود أو التصارى. 

وحث كل مسلم على أن يرتقي بنفسه في مدارج الكمال» فيعطي مَنْ 
حَرَمَهه ويصِلُ مَنْ قطعه. ويعفو عمّن ظلمه. ويُؤثر غيره على نفسه وإن كان 
محتاجاً» وأن يقابل الإساءة بالإحسان. وأن يتصدّق على الفقراء» ويرحم 


)١(‏ مثل هنري الثامن ملك بريطانيا الذي اتّهم زوجته آن بولين بالمخنيانة العظمى؛ لأثّها فشلت في 
ولادة وريث ذَكّر لعرشه» وبعد أن تعرّضت للإجهاض ثلاث مراتء بدأ هئري في التطلع إلى 
الزواج من جين سيمور» وبحلول مارس 1615م أمر هنري بالتحقيق مع آن بتهمة الخيانة 
العظمى. وني ؟ مايو 1577م, ألقي القبض عليهاء وأرسلت إلى برج لندن» حيث جرت 
محاكمتهاء وأدينت في ١8‏ مايوه وقطع رأسها في ١9‏ مايو. (موسوعة ويكيبيدياء مادة: آن 
بولين). 

راجع ترجمة هنري الثامن لتعرف أن رغبته في فسخ زواجه من كاثرين أراغون لكي يتزوّج 
من آن بولين أحدثت أزمة بين كنيسة روما وكنيسة انجلتراء سببت الانفصال بين الكنيستين. 
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المبناكن ةوف عل الأيتام والضعفاء» وأن يعامل الناس بها يحبٌ أن يعاملوه 
به» وأن يحب لهم ما يحبّه لنفسه. 

وحرّّم عليه الظلم والبغي والفساد في الأرضء ونهاه عن الكذبء وقول 
الزور» والغيبة» والنميمة» وأكل أموال الناس بغير حقء وقتل النفس التي حرّم 
الله قتلها إلا بالحق» والسرقة» والزناء وسائر الفواحش. ما ظهر منها وما بطن. 

هذه هي تعاليم الإسلام السمحة» وأحكامه هي التي جعلت الناس 
يدخلون في الإسلام حتى انتشر في أرجاء المعمورة» فصار المسلمون في البلاد 
الغربية والأمريكية يُعدّون بلملايين» ومن الواضح جدًا أن جميع هؤلاء لم 
يسلموا بالسيف ولا بالإرهاب. 

وأمّا الإرهابيّون المنتسبون للإسلام فإِثهم بعيدون عن تعاليم الإسلام» 
ولا يعملون بشيء من أحكامه. وإِنّْا يتظاهرون بالإسلام الذي هو منهم بريء. 
فهم إِمّا جهّال بالإسلام, لم يفهموا منه إلا اسمه. وإمًا أثْهم عملاء للغرب الذي 
يسعى لبسط نفوذه في البلاد الإسلامية» وتجنيد الإرهابيين لصالحه. وتزويدهم 
بالسلاح من أجل زعزعة الأمن في بلاد المسلمين» وإشغال المسلمين فيم| بينهم 
عن عدوّهم اللدود الذي يريد بهم وببلاد المسلمين شرا 

وأمّا قوله تعالى: و تيل وأ ألْمُمَركِيت حكافَّهَ كما بُفَوْكَكُرٌ 
35 ولفنوا الك اده تورك لْمَتّقِيتَ > [التوبة: 0]؛ فهو أمر من الله تعالى بقتال 
كفار قريش وغيرهم من يي جزيرة العرب الذين كانوا يحاربون المسلمين 
ويعادونهم» ويكيدون لهم ويجحيكون المؤامرات ضدهم. لا الكفار غير المؤمنين 
بالدعوة» الذين كانوا لا يحاربون المسلمين ولا يقصدوبهم بسوء. والآيات 
القرآنية الأخرى تبيّن ذلك بوضوح. فإنّه 0 أمر بقتال الذين 0 
المسلمين» فقال عرَّ شأنه: « وَقَلِيَوُا ف سَسِلٍ لَه ألَذِينَ يُعَددَلُويتَكْرٌ وآ 


- 
1 


إِنّ ١‏ نه للا غحث يب أَلْمعَتَِيِنَ © [البقرة: وهؤلاء الكقار هم الذين كانوا 0 


مكة» وقد أشار إليهم في بعض الآيات ألم يمكنوة الا لني ل بد 
المنليين :فقا «مسيدالة: 00 زنوت مَامثوأ فيلا يرت يوم ين الْسكئَار 
تدرا لكر وال رقت أن سد ا 1]. 
وهؤلاء المشركون إن كفوا شرّهم عن رسول الله ييه وأرادوا مسالمته. 
لال ال د ا 
قال تعال: «إوان بجَتمأ لت ليها وَوَصَكَلَ عل الله إل هو لتحي 

لْعَلي؛ [الأنفال: ١51]ء‏ 01 ا لت 2 2 لتَذ حَائَة ول 
سَيَعُواْ خُظو تٍالشَّيِطن إِنَّهُء كم عَدوُمْبِينٌ 4 [البقرة: 04؟]. 

وما الكفار الذين لم يقاتلوا الجلمية وم يظاهروا عليهم؛ فلا سبيل 
للمسلمين عليهم. » قال سبحانه: إل تيون إل ةميد ويه مِيئَق أو 
ع اوضظة كر واولدر و تدار عكر اذ لقدرا ميم و3 كار أنه تق 
َلك لقتو ون أ علإسطزز بزو قا لسغ ِيَحكْرُ لت عَمَا بعل أنَهُ اك 
عَلَيَجِرَ مسلا © [النساء: 6]. 

بل إن هؤلاء لا محذور على المسلمين في برهم والإحسان إليهم. قال 
تعالى: 00 َه عن أل يعوو ف الزن ول يجيو ين مر أ أن يور 
َنتَسِطوَ ِلهِمْ إن لَه حت النقيطيت © إِنمَا َعَم َه عن ألذِينَ قَتَوْ في لين 
يود قن يكز قروا ع إخكيك أن ودر قن يكز تألية خر ارج » 
[الملمتحنة: 8م -4]. 

وأمًا الحديث المرويّ عن النبي يي أنه قال: أمرثٌ أن أقاتل النّاس حتى 
يشهدوا أن لا إله ]لا الله وأن محمدا سول الله» ويقيموا الضلاة) وَيؤتوًا الزكاقة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقٌ الإسلام» وحسابهم 

600 
على الله . 


امرك 


.017 207/١ صحيح مسلم‎ "١ صحيح البخاري‎ )١( 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 


فإِنّه على فرض صِحّته وتسليم صدوره عن رسول الله يَدَْةُ فالمراد به أن 
الله تعالى أمره بقتال المشركين الذين كانوا يحاربونه» ويعادونه» ويكيدون له. إلى 
أن يدخلوا في الإسلام» ويؤدوا شعائر الإسلام, فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 


دماءهم وأموالهم إلا بحق. 
ويدلٌ على ما قلناه أَنْ قوله: «أقاتل» فيه معنى المشاركة» أي أن المقاتلة 
1 8 5 عس 2 ِ 
تتحقق بطرفين» كل منههما يقاتل الآخر. فيكون معنى الحديث: اني مرت ان 


ع 


03 ةلو ع 8 6 3 5 3 
أقاتل من يقاتلني, والنبي يب لم يقل: «أَمِرْتٌ أن أفتلٌ الثاس». الذي معناه أن 
القتل يصدر عن طرفه ييه فقط. 


الإسلام والنطور 


السؤال (9*): الإسلام يدعو إلى التديّن والتبحر في الدين» ولو التفت 
الإنسان إلى ذلك لم يتمكن من تطوير البلاد. والخوض في مجالات الطب 
والحندسة وعلوم الصناعة والطبران! فهل يريد الإسلام من الإنسان أن يكون 
متخلّفاً غير مواكب لتطور العصر؟ 

والجواب: 

١‏ - أنَ الإسلام دين الاعتدال: فَإِنّه يدعو الإنسان إلى الاعتدال في جميع 
الأمور» ولا يأمره بأن يولي أمور دينه كل اهت|ماته بحيث يغفل عن أمور دنياه» 
ويقضّر في طلب معيشته» فكا أن التديّن والاستقامة مطلوبان منه لتنمية جانبه 
الروحي والسلوكي والأخلاقي والاجتاعيء. فكذلك الاهتتام بشؤون حياته 
مطلوب أيضاً؛ لكي يحيا حياة كريمة» ولكي يعينه ذلك على أمور دين 
ومصائب دهرهء ولا يجوز للمسلم أن يجعل أحد هذين الجانبين يطغى على 


الجانب الآخر. 
ووذ المت تكره لله تماق ل كنايه دري قال اونا لين ؛ با طالله 
لدَارَ الاجر وَل : قشر فين 1ن واعين كنا ده أذ إِليِكَ يد وَل يت لفَسَادَ فى 
الَْرْض إِنَّ أنَّهَ لا يت الْمُفْيسِدنَ 4 [القصص: 0707]. 
0 الذين يوفقون بين الدنيا ا فقال 0 تتفت من 
يَعُولُ رَبَتَآ َتنا فى آلدّنَا حَسَكَةٌ وَف الأتيفِرَة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلتَارٍ 4 
0000 


ءَاينَا 9 فالأ ُنْتاحَسَة 71 و فلكيو 00 5000" رضوان الله ٠‏ ولليئ 2 الآخرةه 


والمعاش وحسن الخلق في الدنيا""". 


وعن الإمام جعفر الصادق َل قال: ليس منا من ترك دنياه لآخرته؛ ولا 


آخرته ندا 


0 


واعمل لآخرتك كأنّك توت غدا '". 

وعن أبي عبد الله الصادق 3 قال: سلوا الله الغنى في الدنيا والعافية؛ 
وفي الآخرة المغفرة والجئّة'". 

00 5 5 سر )2 
وجهه. ويقضى به دينه» ويصل به رحمه . 

وعن ابن أبي يعفور قال: قال رجل لأبي عبد الله طلقا : والله إِنَا لنطلب 
الدنياء ونحبٌ أن نؤتاها. فقال: تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على 
0 عم ع كن ع يبي اع ع 5 0 
نفسي وعيالي» وأصل بهاء وأتصدق ببهاء وأحج وأعتمر. فقال أبو عبد الله عَليّة: 
ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة”". 

"- لا تناني بين الدين واكتساب العلوم: فإِنَ التديّن والاستقامة بالتحو 
الذي بيّناه لا يتنافى مع العمل على تطوير البلاد في مجالات الطبّ والهندسة 
والكيمياء والفيزياء والصناعة والطيران والفضاء وغيرهاء فإنْ الإسلام يحث 
على ذلك. والآيات القرآنية في ذلك كثيرة. 


.167//5 الكافي 0/ ١لا. تبذيب الأحكام 7/ /71”. من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.١05 //7" (؟) من لا بحضره الفقيه‎ 

(*) نفس المصدر. 

(5) الكافي ه/ ١ل.‏ 

(0) نفس المصدر 0/ 7. 

(5) نفس المصدر. 


فمن الآيات التي حثت عل دراسة علم الفلك قوله تعالى: « أ ينَظرة 
إل سمه وَقَمْمَ مكيف ينها وبا وا لَهَا عن فروج4 [ق: 11 0 
مسيحائةة ب إن اق ألسَمْووتِ لض وَلَخْيَلَفِ 0 وََلتَهَارٍ ليت كك 
لذبب 4 [آل عمران: .6015٠١‏ زتره « أتَرترَأة أ نَ أله وغ َيِل في أ لتَهَار وَيولِمُ 
تار في أل َسََرَ مس وَالمَرَكلَ يجري إل أَجَلٍ سي وَأ أمّه ما نَمَو 

حَبِيكٌ © لقبان: 19]» وقوله: 8« هْوَآذ 500 ديك وَالْمَمَر وبا وَفَدَرَه مَتَاذِلَ 


00 0 007 58 دل يت إل يللي 4 [يونس: 1ق وقوله: 
لْمَرِزا 


و جو 


1 0 واخمة ا َدَزيَهُ متازل حَقّ اد كالمرخون اميم © 
لا ألقّمش يَْتى لهآ أن يدرك الْمَمَرَوََا انَل سَإِنْ التَهَارٌ وَكلَّ في ملك يشبخوت 4 
[يس:/"ا-١غ].‏ 

ومن الآيات التي أشارت إلى علم الأجنّة قوله تعالى: « فَلَيظ راَلْإفْسَنٌ هِمَ 
خَاقَ © خِقَ من مَل اك يبن ألصّليٍ وَآلياي © [الطارق: ه-7]» وقوله: 
وقد حَلَقَمَا إن من مُكََوَ ين لين © ف جَمَلتهُظمَة فى رار مَك © ف 
حَلَقََا اللطلتة عَلَقَةٌ أ لْعلقَدَ مُضعَة 5 مُحَلَقَنَا النضمة عَكلما دَكبوَيًا المكدر 
0 رَأنَمَأْتَهُ حَلَهًا ءَاحَدْ مَتَيَارَكَ أده 1 حْسَنٌّ لَخَيِقِينَ © [المؤمنون: .]15-١7‏ 

ومن الآيات التي أشارت إلى علم النبات قوله تعالى: « أَلرَتَرَ أن أنه نَل 
من ألشَمَةٍ م مسلكه. بيع في الْيضٍ ف خخ به وا عت أؤلك خم سم 
هَيَرَيهُ مُصَهرًا فرّ م له بن رك رخَرَى ل آْأَلبْبِ »> [الزمر: ١ء‏ 


5 . ع2 1 - - ١‏ م 520 بد 9و سلا 56 وو تو 
وقوله: 8 وَف لْأَنَضٍ سارت يحت عن َب وَدَتٌَ مكل صِنْوَانُ و2 
سر ب ع ب سن 47 سرع ساسا 5 1 
صِنْوَانِ يسَّق بِمَلءِ ولحِدٍ ِحِدِ وَبَضْلُ بَعْصَهَا عل بَعَضِ في الل إِنَّ في دَلِكَ لَآبت لْعَوم 


| 


2 * [الرعد: 5]. 


ومن الآيات التي أشارت إلى علم الأحياء قوله تعالى: «! ألا يَظُرُونَ إل 
لْإبل يق خُلِقتَ 4 [الغاشية: .]١37‏ 


ومن الآبات التي أشارت إلى فضل الصناغة قوله تعالل: :8 وَطََيَئَهُ 
يق ارون ك1 لحو 1 1 هَل أََسْرَ سَوْنَ > [الأنبياء: .]4١‏ 
وقوله: «وأضم أ ْمَك يِعَيينا 0 لنَ طلنوا ير مروت 4 
[هود: /7]. 
ومن الآبات التي حثت على تصنيع الأسلحة المتطوّرة قوله تعالى: 
لوَعِدُوا لهم ما اشتطعمر ين فَيَوَ ومن زََارلٍ الْحَيْلٍ ُرهِبُونَ يد عَدُوَ أله 
3و محر ون توزفة لا لوصف آنه يكَكْفرٌ 4 [الأفال د 
ومن الآيات التي حتت على دراسة التاريخ وأحوال الأمم السالفة 0 
تعالى: « ده حَْ ن قَلِكر سرك ريا ف الأرض واظادوا حَكَرق 53 
عَلِيبَةٌ ألْمُحكَديِينَ 4 [آل عمران: /ال18]. 
والآيات في ذلك كثيرة» لا حاجة لاستقصائها. 
قال العلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي :6 : 
يدعو القرآن الكريم في كثير من آياته (لم ننقلها هنا لوفرتها) إلى 
التفكّر في الآيات السماوية» والنجوم المضيئة» والاختلافات العجيبة في 
أوضاعهاء والنظام المتقن الذي تسير عليه. 
ويدعو إلى التفكر في خلق الأرضء والبحار والجبال» والأودية» 
وما في بطون الأرض من العجائبء واختلاف الليل والثهار» وتبدّل 
التضول المتو يه 
ويدعو إلى التفكر في عجائب النبات» والنظام الذي يسير عليه» وفي 
خلق الحيوانات وآثارهاء وما يظهر منها في الحياة. 
ويدعو إلى التفكر في خلق الإنسان نفسه. والأسرار المودعة فيه» بل 
يدعو إلى التفكر في النفس وأسرارها الباطنية وارتباطها بالملكوت 
الأعلى» كا يدعو إلى السير في أقطار الأرض والتفكّر في آثار الماضين» 


والفحص في أحوال الشعوب والجوامع البشرية» وما كان لهم من 
القصص والتواريخ والعِبر. 

بهذا الشكل الخاصٌ يدعو إلى تعلّم العلوم الطبيعية والرياضية 
والفلسفية والأدبية وسائر العلوم التي يمكن أن يصل إليها الفكر 
الإنساني. يحث على تعلمها لنفع الإنسانية وإسعاد القوافل البشرية. 

نعم يدعو القرآن إلى هذه العلوم شريطة أن تكون سبيلاً لمعرفة الحقٌ 
والحقيقة» ومرآة لمعرفة الكون التي في مقدّمتها معرفة الله تعالى. 

وأا العلم ال 0 والحقيقة فهو في قاموس 
القرآن مرادف للجهلء قال تعالى: 8 يَعْكَنُونَ عَلهرًا ة نَ اموق آلدنيا 


20 


00 لآخِرَوْ هْرَ فلت 4 [الروم: 7]. وقال: ‏ أَوَِتَ مَنِ لد إِلَهَهُء 


ويه وَأَضَل ا وَقَبْوء وَجَعَلَ عل بَصَروه عِشَوَه فن 
يَمَدِيهِ من بَحَدِ آَم 4 [الجائية: 58]. 

يي 0 

المعارف الإطية وكلّيّات الأخلاق والفقه والفقه الإسلاميى”". 
ولما عمل المسلمون السابقون ببذه الآيات ونحوها تقدّموا في مجحالات 
متعدّدة كالطبٌ والهندسة والفلك والكيمياء وغيرها من العلوم التي سبقوا بها 
الغرب بقرون. وبرز من المسلمين علماء كثيرون. منهم: جابر بن حيّان» وابن 
سيناء والفارابي» وابن الهيثم» وأبو بكر الرازي» ونصير الدين الطوسي وغيرهم. 
*- وجوب تعلّم العلوم كفاية: فقد أفتى فقهاء المسلمين بأنّ كلّ علم لا 
يستغني عنه الّاس فتعلّمه واجب كفائي, إذا قام به من يكتقّى به سقط عن 
الباقين» وكا أئّهم أفتوا بوجوب طلب العلم الديني كفاية» كذلك أفتوا بأن 

طلب هذه العلوم الحديثة التي يحتاج إليها المسلمون واجب كفائي أيضاً. 


.١١1 القرآن في الإسلام:‎ )١( 


وقد قسّم التعلم تقسيا جميلاء مستقىّ من فتاوى مراجع الشيعة» وهو: 


١‏ - التعلّم الواجب: 

يجب على الّاس وجوباً عينيًا أو كفاتيًا طلب كل علم يُعد مقدّمة 
للبناء المادي أو المعنوي, الدنيوي أو الأخروي» الفردي أو الاجتماعي» 
وبدونه يتهدّد أساس ا حياة المادية والمعنوية للإنسان: 
أ: العلوم الواجب طلبها وجوباً عينيًا. 

كل علم يعد مقدّمة للبناء الفرديء وبغيره لا يستطيع أفراد المجتمع 
القيام بواجباتهم الاعتقادية والعملية» فإن طلبه واجب على الجميع من 
منظار الإسلام» كمعرفة العقائد» ومعرفة الواجبات والمحرّمات» أو 
القيم وضدها في الإسلام» فهذه واجبة على أفراد المجتمع كلهم, وإذا 
قام مها أحد فلا يسقط التكليف عن الآخرين. 
ب : العلوم الواجب طلبها وجوباً كفاتيًا: 

كل علم يعد] مقدّمة للبناء وتأمين الحاجات الاجتاعية» وبغيره لا 
يستطيع المجتمع مواصلة حياته» أو أنه يواجه مشكلة جادّة, أو لا 
يتمكن من الدفاع عن نفسه في مقابل اهجوم المحتمل للعدوٌء فإن طلبه 
واجب كفائي على كل مستطيع؛ أي يجب على جميع الذين لديهم 
الاستعداد لطلب ذلك العلم أن يتعلموه» ولكن إذا نمض عدد منهم 
- بحدٌ الكفاية - لتعلمه. سقط التكليف عن الآخرين. 

على هذا الأساسء تتباين الاختصاصات التى يكون طلبها واجباً 
كفائيًا تبعاً لحاجات المجتمع في أزمنة متفاوتة. مثلا عندما لا يحتاج 
المجتمع الإسلامي إلى علم الذرّة» فلا وجوب في تحصيله. ولكن إذا 
احتاج إليه من أجل الدفاع عن نفسه» فطلبه واجب كفائي» حسب 
الآية الكريمة: 8 وَلَكِدُوأْ لخر مَا أَسَيطعَمٌٌ من فيو 4 وإذا كان عدد 
المنتعذيح لطلبه محدوداً: وغجر الآخرون عن ذلك» فَإنّ الوجوت 


> 
3 
4 


الكفائي يتبدّل إلى وجوب عينيٌ عليهم. 
؟ - التعلّم المسمتحب: 

كل علم يمثل مقدّمة لتقوية البنية الماديّة أو المعنوية للفرد أو 
المجتمع» ولكنّ تركه لا بِهِدّد الحاجات الأساسية للإنسان فتعلمه 
ممدوح ومستحبء وإذا تعلّمه المرء بدافع إلي فهو مثاب ومأجور عند 
الله تعالى» ويعدٌ تعلم العلوم الخارجة عن الحاجات الضرورية 
للمجتمع» من مصاديق التعلم الممدوح. 
* - التعلّم الحرام: 

كل علم يبعث على الفساد. ويضرٌ الفرد أو المجتمع؛ فتعلّمه حرام 
من منظور إسلامي» كالسّحرء والكهانة» والنجوم التي كانت شائعة في 
غابر التاريخ» وكذلك العلوم التي تُستخدم باتجاه الغزو الثقاني» وفساد 
الأخلاق في العالم المعاصرء أو علم أسلحة الدمار الشاملء إلا إذا كان 
للدفاع أو لأغراض سلمية. 
؛ - التعلّم المكروه: 

هو تعلّم العلم الذي لا يُعدّ مقدّمة للفسادء ولكن ليس فيه فائدة 
أيضاً» كعلم الأنساب في الجاهلية» كى) أَيْرَ في الأحاديث أن «علم 
النسب علم لا ينفع» وجهالته لا تضرٌ». وإذا تم تقويم هذه العلوم من 
حيث هي فتعلّمها مباح. أمّا إذا قَوّمت من حيث إِئّها تؤدّي إلى ضياع 
العمر» وتُّبعد الإنسان عن هدف الإنسانية» فتعلّمها لغو ومذموم 
ومكروه؛ وعلى المسلم أن يتحاماه وفقاً للآية الكريمة: « وَآلدَنَ هُرَعَنٍ 
لفو مُعَرسُوت 4. 
ه - التعلّم المباح: 

العلوم التي تخدم المجتمعء إذا كان تعلّمها بنِيّة القبة والخدمة فهو 


مسمس حشرا 


وإذا كان لتمشية أمور المعيشة والمصالح الماذية فهو مباح» باستثناء 
العلوم الإسلامية» فإِن الأحاديث شدّدت على دم تعلنها إذا كان 


لبواعث 0 


؛ - أنّ سبب تأخر المسلمين هو تركهم العمل بالإسلام: فإِنْ هذا التأخر 
الاق تراه بلاد المسلمين. هذا العضر «والعضون- الشايقة ليس ضيه 
تمسّكهم بالإسلام» وإنما بسبب تركهم العمل بتعاليم الإسلام» وانشغاهم 
بالتنازع على السلطة التي صارت أكبر هتّهم. حيث تولى عليهم خُكَام جائرون 
طواغيت,. استطاعوا أن يعبثوا بمقذرات الأمَّة» ويستعبدوا المسلمين طيلة 
عصور متتابعة» وعملوا على محاربة العلم والعلماء» وقاموا بتقريب العملاء 
والخونة والتفعيّين» وإبعاد المخلصين. فقادوا الأمّة إلى الجهل والتخلف 
والانحطاط.ء حتى سبقتهم الآمم الأخرى في شتى المجالات» وصاروا 
أضحوكة لغيرهم, وألعوبة بيد الدول الاستعارية القوية. 


() العلم والحكمة في الكتاب والسنة: 599. 


نظرية داروين 


السؤال (2)50: لِمَ لا تؤمنون بنظرية داروين؟ ما الدليل على بطلانها؟ 

الجواب: 

-١‏ أنَّ نظرية داروين مختلف في قبوها: فإِنَ السائل فرض مسبقاً أن 
المسلمين يرفضون نظرية داروين» ويرون بطلانهاء والحال أن هذه النظرية هي 
إحدى نظريات علم الأحياء» وعلماء المسلمين المعاصرين قالوا كلمتهم في هذه 
النظرية ما بين مؤيّد لا ومعارضء حالهم حال علماء الغرب في هذه النظرية. 

وأمًا علماء الشريعة فليس من دأمهم البحث في نظريات علم الأحياء أو 
الكيمياء أو الفيزياء أو الذَّرّة أو غيرهاء وبحوثهم منحصرة في علوم مختصّة 
بالشريعة وما يرتبط بهاء كعلوم اللغة والمنطق والفلسفة ونحوها. 

ولأجل ذلك فإِنَ عامّة علماء الدين لم يذكروا رأءهم في نظرية داروين» 
تأيبداً أو رفضاًء وإن كان بعض العلماء قد بحث هذه النظرية بإيجاز مثل الشيخ 
محمد حسن آل ياسين ينيك في كتابه القيّم: (الإنسان بين الخلق والتطوّر)ء حيث 
تكلّم حول هذه النظرية» وذكر ما فيها من خلل» فمن أراد الاطلاع على ذلك 
فليراجع كتابه المذكور. 

وكذلك الشيخ محمد الرّضا النجفي الأصفهاني (/1757-1741ه) في 
كتابه (نقد فلسفة داروين)» وهو مطبوع. 

"- أنّ نظرية داروين لا تستلزم الإلحاد: فإنَ صاحب هذه النظرية وهو 
تشارلز روبرت داروين 7القصق0] .8 002165 (1885-18م) قام ببحوث 
متعدّدة في علم الأحياء» وتوصّل إلى أمور مهمّة كان لها دور أساس في تطوير 


هذا العلم. 

والكلام حول هذه النظرية تارة يكون من جهة أثها إحدى نظريات علم 
الأحياء» وأَئّها صحيحة على حسب قواعد هذا العلم أم لا؟ 

وتارة أخرى في أنْ هذه النظرية هل تنفي وجود خالق للكون. أم لا؟ 

أمّا من الجهة الأولى فهو مجال المتخصّصين في علم الأحياء» ونحن لا شأن 
لنا بنظريات علم الأحياء عامّة؛ لأنه خارج عن اختصاصناء وعلماء الأحياء قالوا ما 
عندهم في هذه النظرية» والكلام في هذه النظرية لحدٌ الآن لم ينته بعد. 

وأمّا من الجهة الثانية» فإن بعضهم يظنّ أن نظرية داروين تستلزم الإلحاد 
وإنكار الخالق» وهذا غير صحيح؛ لأنْ المنتقول عن داروين نفسه أنّه كان يعتقد 
بوجود الخالق سبحانه» حيث قال: 


عات 08 لإأابا 01 ماعلا عطا 5ه عم ذالع1 ممهموعا 

07 الناأاع00مل/ا 320 ع5صعطما ذ5لطا ومالاتععمصممه 5ه /إ]ااتطزؤ5ممما 

01 عممقطه لطلاط 05 االالاوع؟: عط 35 ,لإآااناأنل؟ مأما ,13 ومكامها 

2 15 كامها| 15 ععأااعم مامه امع | وواععاآع؟ 5ناطا معطللا .لإأزووعمعم 

عع0601 ع(زم5 صا لعصلص أمعوزااعاأما مه ومالاقط عذ5يو0 أماط 

2 0عالهه »56 م1 علاعوع0 | 350 زطوط 05 1ط 10 303100005 
لالأوزعط1 


وترجمة كلامه ما يلي: قانون العِليّة يخبرني أنّ من الصعب جدَّاء بل من 
المستحيل؛ أن نتصوّر أن كوناً ككونناء وبه مخلوق يتمتّع بقدراتنا الإنسانية 
الهائلة» قد نشأ في البداية بمحض الصدفة العمياء» أو الحاجة والضرورة» 
وعندما أبحث حولي عن السبب الأول وراء هذا الوجود. أجدني مدفوعاً إلى 
القول بمصمّم ذكيء ومن ثم فإ أؤمن بوجود الإله'". 

ومن يزعم أن نظرية داروين تؤكّد الإلحاد وعدم الاعتقاد بالخالق فهو لم 


2 .لع 1809-1882 صاللصهنا 5عانقطن أه لإطاموءروهوأطمانم ع8 ! ,مأحهما وعامهطت (1) 
(عن كتاب كيف بدأ الخلق: )١7/5‏ .92-3 ,(1958 ,105ااه© :مهمه ا) 821018 


() كيف بدأ الخلق: ١75‏ (بتصرّف طفيف منا). 


يفهم النظرية بصورتها الصحيحة:. فإِنْ داروين إِنَّا تناول ببحثه عصر ما بعد 

الخليّة» التي هي أساس ال حياة بكل صورهاء ولم يتناول عصر ما قبل الخليّة» وهو 
و 03 ٠‏ 8 3 0 

م يكشف لقرّائه كيف نشأت الحياة في هذه الخليّة البسيطة» ومن أين اكتسبت 


سر الحياة الذي جعل من المادة الجامدة كاثناً حيًا. 
قال الدكتور عمرو شريف: 
كان دارون يؤمن أنْ الخليّة الحيّة الأولى وراءها خالق عظيم؛ ثمّ 
تولّت الطبيعة تطويرها إلى ما نشهده الآن من مختلف الكائنات. انظر 
ماذا فعل تلامذة دارون ومريدوه بنظريّته» حتى صيّروه رمزاً 
للإلحاد”"". 
وقال جورج ا: 
كانت نظرية دارون لقرن مضى موضوعاً للنزاع والمساجلة.. كان 
الدّين ينكرها.. وكانت الكنيسة تكفرها.. باعتبارها إنكاراً لوجود 
الخالقه غين أن النظرية الدارويجة لتقن زهوه لقال كن 
فرعن لإئناك وجرد ما دكره هذه اللظزيه كون :الانسان. لق 
إنساناً على الشكل الذي هو عليه الآن.. وتقول: إِنَّ الإنسان صار إلى ما 
هو عليه الآن عن طريق النّمو والتّحوّل والارتقاء بمقتضى ناموس 
الاصطفاء النوعي الطبيعي"". 
إلى أن قال: 
ما دارون فلم يتطرّق إلى السؤال: من أين نشأت الحياة؟ أو كيف 
نشأت؟ ولم يتعرّض إلى البحث فيا إذا كانت الحياة هي لق من قوّة 
فوق الطبيعة» أم هي حصيلة تفاعل بين مواد غير ذات حياة”". 


.)1507 رحلة عقل (عن كتاب كيف بدأ الخلق:‎ )١( 
.8 (؟) قصة الإنسان:‎ 
.9 نفس المصدر:‎ )*( 


*- تطوّر نظرية داروين: فإِنَ النظرية التي جاء بها داروين قد تغيّرت 
تغبراً كبيرأء والنظرية التي يقول بها أتباع داروين مغايرة من جهات عديدة 
للنظرية التي جاء بها داروين نفسه. فإِنْ داروين لا يرى أن نظريته تنفي الخالق 
سبحانه ىا مرّء ولكنّ كثيراً من أتباعه يرون أتّها تتنافى مع وجود الخالق» مضافاً 
إلى أن داروين كان لا يقول بالطفرة» ويذهب إلى أنْ التطوّر قد حصل ببطء 
شديد جدًا عبر ملايين السنين» وكلماته الكثيرة تدلٌ على ذلك بوضوح شديد. 
قال داروين: 
ما الأسباب التي حملتني على الشك في أن الأسباب الطبيعية قد 
تحوّلت بشكل فجائي... فعائدة إلى أن تجاربنا السابقة غالباً ما ساقتنا 
إلى الاعتقاد بأن التحؤل الفجائي ذا الآثر الواذ ضح الجليء لم ينشأ في 
الصور المؤلّفة إلا بشكل فرديء ولم يحدث إلا في خلال فترات متباعدة 
من الزمان. 
وقال أيضاً: أمّا القول أن أنواعاً عديدة قد نشأت وتطوّرت متنقلة في 
التدرّج بطيئة جهد البطءء فذلك ما لا سبيل إلى التشكيك فيه بحال من 
الأحوال. 


وقال في موضع اللي إن علم النشوء الجنيني ليقوم حائلاً دون الاعتقاد 
بمثل هذه الطفرة النشوئية. 
وصرّح بنفي اعتقاده بالطفرات فقال: نَْ آية الطبيعة الثابتة: أن لأاطفرة 


وهكذا فإِنَ القانون الذي يقول: «ليس في الطبيعة طفرات»» والذي 
نحيل كل إضافة جديدة إلى معلوماتنا نحو تأكيد صحّته. يصبح على 
أساس هذه النظرية معقولاً بكلّ بساطة. 


0# 


وصرّح في مواضع كثيرة من كتابه بأنْ التغييرات تحدث ببطء شديد. 
فقال: إِنْ لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد ... أن كل التغيّرات تحدث في بطء. 
وقال في موضع آخر: 
وحيث إِنْ الانتتخاب الطبيعي لا يعمل فقط إلا بتجميع التغيّرات 
الطفيفة المتعاقبة النافعة فليس في قدرته أن ينتج تحوّرات فجائية أو 
كبيرة إِنّهِ يعمل بخطوات قصيرة بطيئة'''. 
وقال أيضا: 
الطريقة غير المتوقعة التي تظهر بها فجأة مجموعات كاملة من 
الأنواع الحيّة في بعض التكوينات قد قام جدال عليها بين العديد من 
الخبراء في علم الإحاثة... على أساس أنمّْها اعتراض قاتل للإيمان بتحؤّل 
الأنواع الحيّة» وإذا كان العديد من الأنواع الحيّة التابعة لنفس الطبقات 
أو الفصائلء قد بدأت حقيقة في الدخول إلى الحياة في وقت واحدء فإن 
هذه الحقيقة سوف تكون بمثابة ضربة قاتلة إلى النظرية الخاصة 
بالارتقاء من خلال الانتقاء الطبيعي؛ وذلك لأنَّ النّشأة بهذه الطريقة 
لمجموعة من الأشكال الحيّة جميعها قد انحدر من سلف واحد ماء لا 
بد من أنّْا كانت عملية بطيئة إلى أقصى حدٌء وهذه الأسلاف لا بد من 
أئها قدعاشت في وقت طويل قبل ذراريها المعدّلة”". 
وأمًا الداروينية الحديثة فهي معتمدة على الطفرة العشوائية والانتتخاب 
الطبيعي. 
قال الدكتور عمرو شريف: 
)١(‏ أصل الأنواع: 60٠ 507 55٠‏ 5758, ١0لاء‏ لادلاء ترجمة إسماعيل مظهر. (عن كتاب 


الإنسان بين الخلق والتطور: .)١٠١5-31١©‏ 
)١(‏ أصل الأنواع: 077» ترجمة مجدي محمود المليجي. 


قد واجهت النظرية العديد من الاعتراضات التى كادت أن تقضى 
عليهاء وفي محاولات لإنقاذ الداروينية وَضعت العديد من النظريات 
لتلافي ما وَجّه إليها من نقدء وأصبح يطلق على هذه النظريات اسم: 


الكاراوةة الي : 


إذا اتضح ذلك نتساءلء فنقول: أيّ النظريتين يريد منّا السائل أن نؤمن 
مها هل النظرية الأصلية لداروين؟ أو الداروينية الحديثة؟ 

- أن نظرية داروين تتكوّن من شقين: 

الشّّ الأول: هو أنَّ الكائنات الحيّة تتطوّر وتتغيّر والتطوّر في نفس النوع 
الواحد قد أصبح من المتسالم عليه في علم الأحياء في هذا العصرء بل صار 
حقيقة علمية ثابتة لا نقاش فيها. 

وأمّا تطوّر الكائنات الحيّة من نوع إلى نوع آخر مختلف عنه في خصائصه 
الوراثية فإنّه لم يُتسالم عليه بعد بل ردّه كثير من علماء الأحياء؛ لأنَ عمر الحياة 
على الأرض لا يكفي لتطوّر بعض هذه الكائنات إلى كائنات أخرى. فضلاً عن 
تطور الجميع. 

مضافاً إلى أن العلماء ذكروا أنْ جميع الكائنات الحيّة وُجدت في العصر 

الكامبري في انفجار مفاجئ لأسلاف الحيوانات المعروفة الآن» والانفجار 
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الكامبري 1905107م“© 03005130 ابتدأ من قبل 05١‏ مليون سنة» واستمرٌ مدّة 


تراوح بين + -50 مليون سنة»ء وهذه الفترة ة ليست كافية لتطوّر كل أنواع 
الكائنات الحيوانية والنباتية من خليّة واحدة فقط”". 


.١الال كيف بدأ الخلق:‎ )١( 
(؟) مضأ5مام»اع_ص هط مع 2)/ ءا /نا/وىه. 2أ0عم أكاأ/لا. مع//:5م اط‎ 


ر اجع : لمعم مع ل لاع -ن 1 لأمع أن005/5 5ع 01-0 تلاللامن/51010005.010//:صاخط 


مم1أ5مام<ع -مةأطمطوه 00 1 
حركام. م051 اماع - 0 ص أرط صصق - 1017/04 0/عت معان 5/لاع/63. ناه. حلمم علق اة-55ع وانانا//: مالا 


والشّقٌ الثاني:.هو أن الكائنات الحيّة تطوّرت ببطء شديد عبر ملايين 
السنين» بسبب الانتخاب الطبيعي للأصلحء ولكن هذا الكلام فيه إشكالات 
عديدة» باعتبار أن تحوّل كائن أحادي الخليّة إلى ملايين الأنواع من الحيوان 
والنبات يحتاج إلى مليارات من السنين؛ أكثر بكثير من عمر الخليقة المقدّر ب 
كه مليار سنة» ولذلك ذهب أتباع داروين بعد ذلك إلى أن سبب التطوّر هو 
الصدفة والطفرات العشوائية» وهذا مما لم يُتسالم عليه بعد» ولم يصل بعد لأن 
يكون حقيقة علمية» بل إِنْ كثيراً من علماء الأحياء ينكرونه. فإِنَ جملة منهم 
ذهبوا إلى أن سبب تطوّر الكائنات الحيّة هو التطوّر المْوَجَّه من قبل مُصمّم ذكي. 
وهو الخالق سبحانه» وأمّا الطفرات العشوائية فكا قال الدكتور عمرو شريف: 
ليست إلا «أخطاء تحدث في تتابع الحروف التي تتكوّن منها الشفرة 
الوراثية 20١/8‏ وينبغي هذا التعديل أن يقع في الخلايا التناسلية 
(الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية والبويضات)» وليس في أيّ من 
خلايا الجسم الأخرى. ويقدّر علاء البيولوجيا أن معدّل حدوث 
الطفرات يبلغ ؛ طفرات في كل ٠٠١,٠٠١‏ حيوان منوي أو بويضة» 
كا يقدّرون أن تكون الطفرات ضارّة» وربّ) تكون ذات فائدة في /١‏ 
من الخالات فهل يمكن هده الشية الصغيلة جذاامرع الطفزاتك القيدة 
أن توجّه تطوّر الكائنات الحيّة؟ خاصّة إذا أخذنا في الاعتبار أن أ 
تعديل في وظيفة ما يحتاج إلى العديد من التغرّرات التي تعمل في تآزر 

وتوافق. 
وإذا كان تطوّر الحصان - كا يخبرنا الداروينيون - قد احتاج إلى 
0 مليون سنة» وهو تطور في إطار النوع نفسه. أي بقي الحصان 
حصاناء ولم يتبدّل إلى نوع آخرء فهل يكفي عمر الحياة على الأرض 
لكى تتطوّر الأحياء من كائنات ذات خليّة واحدة إلى هذه الملايين من 
الأنواع المعققدة والراقية من الحيوانات والنباتات؟ إِنْ الأرقام 


والحسابات تفضح تاماً وبقطعية رياضية لا تدع مجالاً لأيّ تأويل أو 
عذر مدى تهافت فرضية التطوّر الدارويني العشوائي» ومدى بعدها 
عن الواقع وتعارضها مع العلم. 

ويوجّه فرنر آربر © 1066© لالا نظرنا إلى أن التجارب التي قام 
العلماء فيها بإحداث تغييرات في الشفرة الوراثية لذبابة الفاكهة أتتجت 
أشكالاً مشوّهة من الذباب (بعضها بدون أجنحة» وبعضها تخرج 
أرجله من رأسه)» لا تصلح لأن تكون دليلاً على دور مفيد للطفرات 
العشوائية» بل تُعتبر هذه التجارب دليلاً على عجز الطفرات؛ إذ لم 
يحصل العلماء في معاملهم على تغب واحد للأفضل في 8٠١‏ جيل من 
ذبابة الفاكهة... 

ويضيف جيرالد شرويدر /©5657060 66/810 في كتابيه الرائعين: 
(علم الألوهية) و (الوجه الخفي للإله): إِنّنا إذا تغاضينا عن كل 
خواتية عدن الظلفرات“ ‏ العقواشة “فى داك :تغيرات. مفيذة 
فسيتبقى أمام الدراونة عائق كبير لا يمكن التغاضي عنه؛ هذا العائق 
هو أنْ الوقت المتاح لظهور هذا التنوّع الحائل في الكائنات الحيّة عشوائيًا 
غير كافٍ على الإطلاقء إذ يبن سجل الحفريات أن: 

- الأربع والثلاثين شعبة من الحيوانات التي تشكّل المملكة 
الحيوانية ظهرت كلّها في ٠١-4‏ ملايين سنة» تمثل الانفجار الأحيائي 
الكمبيري. 

- الحيوانات المختلفة ظهرت في هذه الفترة مكتملة التصميم» 
ومحمّلة بشفرات وراثية جديدة» دون احتياج إلى تعديلات أساسية 
جد الا 

زمق نفس المنطلق (الوقق القضو جنا ) يزقضى يترون #ضاوم 
16 (رئيس::اتحاذ. روساة تحرير المجلات «العلمية) أن. تكون 


© 


نظرية داروين 
الطقترات المغواقة سور لقاطع سحدوث لبط 1" : 

واكافيل أن ايظزية وانونو نا كناف اكه عننها حاوس السداف ف 
علم الأحياء الحديثة» وأمّا الشّقَ الآخر فإنّ كثيراً من علماء الأحياء ينكرونه. 
ولا سلمو كاك 

ه- أنّ كثيراً من المتخصّصين رفضوا نظرة داروين: فإِنّ علماء غربيّين 
متخصّصين أنكروا هذه النظرية» وانتقدوهاء وبيّنوا ما فيها من الخلل في كتب 
كتبوها في ذلك. منهم: 

١‏ - ديفيد بيرلينسكي أكاقصلاءع8 0ألاه0: ولد في سنة 2.1957 فيلسوف 
أمريكي ومدرّس ومؤلّف. عضو في مركز العلوم والثقافة من معهد ديسكفري. 
وهو من منتقدي نظرية التطورء نشر كتابه الشهير (وهم الشيطان) عام 
م وله حوارات ينتقد فيها نظرية التطوّر”". 

؟- مايكل دنتون 0601007 017ل |1636ا/ا: ولد في .١4147‏ وهو كاتب 
بريطاني استرالي» متخصّص في الكيمياء الحيوية» حصل على شهادة الدكتوراه في 
الكيمياء الحيوية في عام ١91“‏ من كلية كينجز كوليدج في لندن. أصدر كتابه 
(التطوّر: نظرية في أزمة) سنة »١1986‏ الذي أثار الكثير من الجدل» وقد ذكر فيه 
أن نظرية التطوّر بالاصطفاء الطبيعي نظرية في أزمة علمية حقيقية. وُصف 
الكتاب من قبل العديد من البيولوجيين بأنّهِ نقضَ أركان نظرية التطوّر وهدمها 
ا ل 

'- جوناثان ويلز 5ااع/الا 00211130ل: من مواليد 9557١م,.‏ حصل على 
)١(‏ كيف بدأ الخلق: .١46-1١917‏ 


(؟) أكاكص]ااع8_ل اهنا /نكا /لا/وه.3أل0عم أ كاأ/لا. مع//:ؤمطاط. 


1 لاع /01 0150 . الالالا/ا/ا// :اط 
(*) ممامعما_اع هطع ]ا / كا ا /طا/وه. 012عم تكااننا. مع//:قمقط. 


01 . لاا /015001. الالانالا/ ا 


درجة الدكتو 
في العديد من الجمعيات العلمية» وثشرت له مقالات في المجلات الأكاديمية. 
من كتبه: الكتاب الشهير (أيقونات التطوّر) عام ,3٠١7‏ وأيضا له كتاب 
(تصميم الحياة) مشاركة مع ديمبسكي"". 

5 - وليم ديمبسكي ألاواد06 "1(أ8" 6/وطاى 300زالألالا: من مواليد 
م عالم في الرياضيات وفيلسوف أمريكي, ومن دعاة التصميم الذكي 
والمعارضين بشدة لنظرية داروين من خلال الانتقاء الطبيعي» وهو صاحب 
كتاب (تصميم الحياة) مشاركة مع جوناثان ويلزء و(تصميم الاستدلال) 
» ول(التصميم الذكي: جسر بين العلم واللاهوت) »١199‏ و(التصميم 
هو الثورة) 5 ,.7٠٠١‏ و(التصميم الذكي غير الخاضع للرقابة) ."70٠١‏ 

- جورج كوفيبه 011/167 66019065: ولد في 1774م) وهو فرنسي 
الجنسية» ويُعد من أهمّ أقطاب العلم في القرن الثامن عشرء ومن أهمٌّ من 
ترأسوا أكاديمية العلوم» خاض جدلا عنيفا مع معاصره جيفري حول نظرية 
التطوّر والارتقاء» وكان كوفييه من ألد أعداء نظريات لامارك في التطوّر ول 
يؤمن بنظرية التطوّر العضويء ولكنه آمن بتكرار عملية الخلق بعد الكوارث 
الية : 

وغير هؤلاء كثير» ويدّعي البعض أن القول بالتطوّر يتراجع مع التقدّم 
العلمي» وأنْ أخطاءه صارت كثيرة جدًا في السنوات الأخيرة مقارنة بذي قبل» 


)١(‏ _ذااعلالا_مصهطتدصمل/ أ لاو ه. لمعم اانا مع//زومااط 


(ع3017/06231_ووأوع0_أمع وأااعاما) 
41 00 . لإلاع 01501 . /لالانالالا// :ا 


(؟) أكاقطمطعنا_.لظ_محص ذه ذا لا/ا/ »ا ا /نا/ن0. لمعم اانا مع //:نوماط. 


32 0. لالاع 015001 . الالالالاا// :اط 
(7) معالالان)_5وع66010/ كا ا/ةا/012.010عم تكاانلا. مع//:قمقخط. 


امصخط عع الاناء//1م0أذاط /نالع . لإعاع اعط. م ماعن . ل/النا/نا// :ماخطا 


وأن علماء مختضّين بالآلاف يرفضونه. وقد ظهرت أبحاث"' وكتب علمية 
تكشف عن عدم نه وأن داروية: كان عل يخضوطن شجرة ليان 
والعلاء وو كد ون أن تعجر التطوو عه ريف لق والكعارافيات الداع 
بدأت أشهر خطواتها علناً بقائمة معهد ديسكفري المكوّنة من ٠٠١‏ عالم 
ومتخصّص يرفضون الداروينية سنة 270١١‏ حيث ذكروا أسماءهم ودرجاتهم 
العلمية في أمريكا'''» ثم تطوّرت الفكرة لإنشاء موقع متخصّص على الإنترنت 
لتسجيل هؤلاء المعترضينء سواءً كانوا من أمريكا أم خارجهاء حيث يُذكر اسم 
كل عالم ودرجته العلمية» ويُذكر اعتراضه'”» ولما انتشر الأمر وصل لوسائل 
الإعلام من كندا قرابة ٠٠٠١‏ عالم يعارضون الداروينية”*/ ومع مرور الوقت 
وصل الرافضون للداروينية التطوّرية إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف في أمريكا 
فقط””» وهناك غيرهم لم يتمّ تسجيلهم, والأمر لا يختصٌ بعلماء البيولوجيا 
فقط؛ لأنَّ نظرية التطوّر تمس علم الإحصاء. والفيزياء» والكيمياء» وغيرها”"". 
تانظرية ذاروين وأضدل الإتباق :افإن ملحصن نظرية ذازويق كا يستقاد 
من كلام الدكتور إسماعيل مظهر الذي كان من المناصرين هذه النظرية» وأوّل 
من ترجم للعربية كتاب (أصل الأنواع) لداروين؛ هو أن الحياة أوّل ما ظهرت. 
ظهرت على شكل بروتوبلازم؛ وهو الأصل الذي تعود إليه كل صور ال حياة من 
نبات وحيوان» وهو كائن أحادي الخليّة» وكل الأحياء على الإطلاق إمّا أن 


للك -0ع/لاع ألاع-اعع0م-6017/2011/02/24/10. 1855م 010/لا. 5ع 00 ز50أمصصع5://0م اا 
5 0[-ع0 معاء5-م|-لع از أاايام- حاعنزوع5ع/ 

(؟) ملام. كاه أاصع100561_ع5وعاع؟او5عم/55عم /لام». نوأ أن ا /اع لاع |ألاع؟. /الالنا/ا//: مط 

(*7) ملام 20 هاط/زاه 8-0 ماوع !8/11 دا لزاع 5/1/1ام 51١‏ /و0. لاع 01501 . انالنا/ةا// :ماغاط 


0 مانا 00ت 350 تامام 2. 

(5) -5أةاأمع530-03[01-50نامطا-0051-23 أ 2/عا55.6017/3111عمعع6»302037//:مخاطا 
مأل1 3 -لمه !]امع 0155. 

(0) 05م. 5ه أ امع اكص[/م 3 01/0م/ن0. ع2" . لنالثانا//:صااط . 


() موسوعة ويكيبيدياء مادة: نقد التطور. 


تتألف من خلية 
إلى الديدان» التي نشأت منها الرخويات كالمحار والحلازين والحبارات من 
الأسماك» ثمّ ظهرت الشوكيات كنجوم البحر وقنافذ البحره ثم القشريات 
كالسراطين والإربيان» ثم بعد ذلك ظهرت الحشرات, ثم ظهرت صور جديدة 
من الحيوان لها حبل متين يمتد طول الجسم؛ وهذا أوّل مدرج من مدارج التطور 
نحو الفقار المؤلّف من أجزاء عظمية» كل منها يسمّى فقارة» وظهرت الأسماك 
ذوات الهياكل العظمية الصلبة» ثمّ ظهرت أسماك متطوّرة» ثم نشأت البرمائيات 
كالضفادع» ومنها نشأت الزواحف كالعضايا والتماسيح والحيّات» ومن 
الزواحف نشأت الطيور» ثم نشأت الثدييات التي تضع بيضا كالزواحف 
والطيور» ثمّ تطورت إلى ما أساه الجلبانيات وهي الحيوانات ذوات الكيس 
كالكنغرء وهذه تطوّرت إلى ما أسماه الصعابير أو الليامير 0018© اء وهي نوع 
من القرود ومنها نشأت القردة التى لا ذيل لهاء والسعادين التى هما ذيول» ومن 
اللبادين نقا الأفساق”: ْ ْ 

وهذا كلام غريب جدَاء يبيّن أن ما فهمه الدكتور إسماعيل مظهر من 
كلام داوين» هو أن أصل الإنسان قرد. 


يوه 2 حب وو 2 


صورة ليمور "ناماع ا 
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ولا شك في أن داروين لم يصرّح بأنْ أصل الإنسان قردء وإِنَّا ذكر أن 
الإنسان والقرد هما أصل مشتركء إلا أن كلام الدكتور إساعيل مظهر الذي 
لتصناه آنفاً صريح في أنه فهم أن داروين كان يرى أن الإنسان تطور من 
الليمور» ولكثه ذكر أنْ العلماء ل يتبيّن لهم نوع الشعبة التي انحدر منها الإنسان 
من بين الب العديدة التي تطور إليها الليمور. 
قال الدكتور إسماعيل مظهر: 
أمَا من أيْة من الشّعَب العديدة التي تحوّلت عن الصعابير قد نشأ 
الإنسان, فأمر لا يزال محوطاً بكثير من الشكٌ عند العلماء» لكنٌ الراجح 
أن سلفاً من الأسلاف البشرية - المشابهة للبشر - قد تطوّرت عنه 
شُعَبٍ جاء منها العْرِلّ والمشمزى والأرطان والحبن» ثم الإنسان”". 
فإذا صحٌ ما كتبه الدكتور إسماعيل مظهر عن نظرية داروين فإنّه يصحٌ 
حينئذ ما هو شائع عند النّاس من أن داروين يقول: (إِنْ أصل الإنسان قرد)؛ 
لأنّهِ إذا كان أصل الإنسان ليموراء والليمور نوع من القردة» فالنتيجة واضحة» 
إلا أن داروين يظهر أنه كان يرى أن القرود هي التي لا ذيل لهاء وأمّا ما له ذيل 
فلا يسمّى قرداًء وإَِّ) يسمّى باسم آخر كالشمبانزي» أو غيره. 
أو أنه ربّ) كان يعتقد بذلك في دخيلة نفسه إلا أنه لم يجرؤ على التصريح 
بذلك خوفاً من هياج الرأي العام عليه» فقال: (إِنَ القرد والإنسان يرجعان إلى 
أصل واحد)» يعني به الليمورء الذي هو في الحقيقة نوع من القرود. 
وسواء أكان رأي داروين ما صرّح به داروين نفسه من أنْ الإنسان 
والقرد يرجعان إلى أصل واحدء أم كان رأيه ما فهمناه من كلام الدكتور 
إسماعيل مظهر من أنْ الإنسان أصله ليمور» وهو نوع من القرود. فإِنَ هذا 
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ْ 

الرأي في النظرية هو الذي أثاز جدلاً واسعاً حولماء وجعل كثيراً من التاس 
يرفضونها جملة وتفصيلاً ويجعلونها موضعاً للسخرية والتندّر. 

والإنصاف يقتضي قبول ما كان صحيحاً من هذه النظرية» وهو أن 
الكائنات الحية تتطور بنحو من التطورء وهو التطور الذي يحصل في إطار النوع 
نفسه. لا النحو الذي ذكره داروين وأتباعه» وهو أن جميع الكائنات الحيّة 
تطوّرت من كائن حيّ أحادي الخليّة. 

وأمّا وجود تقارب في الخلقة بين الإنسان والقرد فلا يستلزم انحدارهما 
من أصل واحد» خصوصاً مع وجود التفاوت الكبير بين هذين النوعين. 

ولعل سبب هذا التقارب هو أن القرد ربّا يكون نسخة مشوّهة (أو 
ممسوخة) من الإنسان العاديء ى! تشير إلى ذلك بعض الآيات القرآنية التي 


54 ا 0 ددم عل “لا ع رم 1 7 ٠.‏ السام 6 5 م 17 ا 
سبحانه: ل وَلَقَدَ عَلمَكْمْآََذِنَ أعَمَدَوَاْ مك في أَلتَبتِ فَعلَنَا لمم ووأ مِرَدَهَ حَيضِينَ 
© مَجَعَلَنَهَا تكلا لِمَا بين يَدَنْهَا وَمَا حَلْفَهَا وَمَوَعِطلةٌ بِلَمْتَقِيرت © [البقرة: 54 155]. 

وقال تعالى: 8 فَلَمَّا شَمُوأْ مَا دُكَرُوا بيد أَنجَيَنا الْذِينَ ينْهَوَت عن السو 
6 الي ع 0 الس نن 5 رس فر 9 سرىي الآ عل عصامم: ١‏ عرامن 8 اس 0 
ضاخ م ا 5 1-7 هه ع نك م 1ه 2 2 تم 6 
0 لذبن مُأ يعَدَايِ ب يما كوأ يسكور © فلمًا عنوًا عن ما هوا عنّه 
ُلَنَا لهم ووأ قِرَددَ حَيِجِينَ © [الأعراف: 1736156]. 


يدت عي وجل ينمز أيرةة وفَازر وعد اموت وليك سن 065 سل عن 
سَوَكِ ّيل © [المائدة: 6أ]. 

وهذه الآيات تصرّح بأنْ بعض العصاة تحوّلوا إلى قرود, لا أن القرد تحوّل 
إلى إنسان» بمعنى أن الله تعالى القادر على كل شيء قد أحدث تغييراً خاضًا في 
أجساد بعض العصاة» فحوّهم إلى قردة. 


نظرية داروين 


© 


وأشارت أحاديث مرويّة عن أثمّة أهل البيث +82 إلى أن أولئك القردة 
ماتوا بعد ثلاثة أيام» ثم إِنْ الله تعالى خلق القردة ابتداءً على صور تلك القرود 
الممسوخة لتكون عبرة للناس. 

فقد ورد في التفسير المنسوب للإمام العسكري كذ أن الذين مُسخوا 
قردة بقوا ثلاثة أيام» ثم بعث الله عزّ وجل [عليهم] مطراً وريحا فجرفهم إلى 
البحرء وما بقي مسح بعد ثلاثة أيام» وإنما الذين ترون من هذه المصورات 
بصُوّرها فإنّ) هي أشباههاء لا هي بأعيانها ولا من نسلها"''. 

ومع احتمال صحة هذا التفسير الديني للتشابه الجيني الموجود بين 
الإنسان والقرد, فإِنَ الباحث لا يستطيع الجزم بأنَ التشابه الجيني بين الإنسان 
والقرة يد لعل أن أضتليخ حيواق اخو الشعن ع كل واحه منيرا عتصوضاً 
أن هذه الحلقة لا تزال مفقودة؛ لأنّه لحدّ الآن لم يتم العثور على حيوان متوسّط 
الخلّقة بين القرد والإنسان يمكن أن يتفرّع عنه كل واحد منهما. 

بل حتى لو وجد مستقبلاً في الأحافير بعض المخلوقات المشابهة للإنسان 
إن ذلك لا يدل عل أن الإننان قطوّر هن تلك المكلرقانة؟ الاسان ضحة 
ما ورد في بعض الأحاديث من أنَّ الله تعالى خلق في الأرض خلقاً يشبه 
الإنسان» وهو النسناسء فانقرضء ثمّ خلق الإنسان بعد ذلك» فقد ورد في 
حديث طويل مرويّ عن أمير المؤمنين ملي وصف بداية ما خلقه الله تعالى من 
الملائكة والجن والنسناسء. حيث قال: ثمّ خلق خلقاً دونهم, لهم أبدان وأرواح 
بغير أجنحةء يأكلون ويشربون (نسناس) أشباه خلقهم. وليسوا بإنس» 
وأسكنهم أوساط الأرض على ظهر الأرض مع الجن يقدّسون الله الليل 


8 ف زهة 
والنهار لا يفترون... 0 


.717٠١ تفسير الإمام الحسن العسكري كة:‎ )١( 
."5 (؟) قصص الأنبياء:‎ 


وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان: 
الزابج: ... هي جزيرة في أقصى بلاد الهند وراء بحر هركند في 
حدود الصين» وقيل: هي بلاد الزنج» ومها سكان شبه الآدميين. إلا أن 
أخلاقهم بالوحش أشبه؛ وبها نسناس لهم أجنحة كأجنحة الخفافيش» 
وقد ذكر عنها عجائب دوّها الناس في كتبهم...”". 
فإن صمّ ذلك فلا يمكن أن يُستنتّج من وجود حفريات لمخلوقات 
شبيهة بالإنسان أنْها خخلوقات تطوّر الإنسان منها؛ لاحتال كونها مخلوقات قد 
خلقت ابتداءً على صورة مشايهة للإنسان. والله العالم. 


.176 /” معجم البلدان‎ )١( 


تفضيل الرجل على المرأةفي الإسلام 


السؤال :)5١(‏ لماذا يفضل الإسلام الرجل على المرأة في الإرث والقوامة 
وغيرهما؟ وهل للرجل فضل على المرأة؟ 

والجواب: أن تفضيل الرجل عل المرأة يمكن أن يُتصوّر على أنحاء. هي: 

١‏ - التفضيل بالقرب إلى الله تعالى: 

إن الله تعالى لم يجعل اختلاف الجنس أو العِرّق أو اللون أو اللغة يلاكاً 
ا 
كان عند الله أفضلء وإليه أقرب. قال سبحانه: 8 يَأهَا أ اس يدا حَلتكرمِن وق 
يخ شنا وَيَكَلَ رقا اه لَحَرمك عند لل لقو إن أنه عَم حِيدٌ 4 
الراك 31]: 

وما هو متسالم عليه عند المسلمين أن الله تعالى فصّل كثيراً من النّساء 
المؤمنات الصا حات على كثير من الرجال الصالحين وغيرهمء بل إِنْ الله تعالى 
جعل لبعض النساء من الفضل والمقام عنده سبحانه ما لم يجعله لأكثر الرجال» 
ومن أولئك النساء: فاطمة الزهراء. وخديجة بنت خويلد» ومريم بنت عمران» 
وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون سلام الله عليهن. 

والمتأمّل في آيات القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه ساوى بين الرجال 
والنساء في أكثر الأمور: 

ا ال 0 قال 
تعالى: # وَمَنَ عَمِنَ صَلِحَا هّن ذككر عَرِأْرَانقَ وَهْو مُؤّْمن َوْليكَ يَتَخُلُورت الْجَنَدَ 
يرقو هِهَا يِمَيرحِسَابٍ 4 اغافر: »]٠‏ وقال في آية أخرى: #تَآسْكَبَابَ [ ريز 


أن لا أضِيعْ حَمَلَ عنمل يدقن كرأ أ ا :40 .]١‏ 
كا أنّه سبحانه ساوى بين الرجال والنساء في العقاب الأخروي. 
ل 0 


0 سبحانه في حد الزاني والزانية: 8 الرَنيَهُ ورا َف مَلتَادُوا كل ولحدٍ هُنْهُمَا 
لد جلو لا تلَْمُ هما رن ين لله إن خف ينون يأ ووم اليل 4 [النور: ؟]. 

وقال تعالى في حدّ السرقة: «وَآلسَارِقُوَلسَارِقَةُ َأقطموا أيَِيِهُمَا جَرَاء يما 
]55 ْنَعَو حَصكيٌ 4 [لمائدة: 84]. 

7- التفضيل في المقامات الدينية: 

لفاك أن الاقعال خلق كلق الرجل :ؤائراة قات خاضة به تؤهلة 
للقيام بوظائفه على أكمل وجه. وبنحو لا يتمكن كل واحد منهما من القيام 
بمهامٌ الطرف الآخر. 

ولأجل ذلك فإنّ الله تعالى خخلق المرأة متّصفة بصفات جسديّة ونفسيّة 
تؤهّلها للقيام بدور الأمٌّ في تربية الأولاد وحضانتهم والقيام بشؤونهم. 

كما أنه سبحانه خلق الرجل مؤمّلاً للقيام بكثير من المهامّ والوظائف التي 
لا تستطيع المرأة غالباً أن 7 تقوم بأعبائهاء ومن ضمنها مهام النبوّة أو الإمامة أو 
المرجعية الدينية» التي تتطلب روحاً قياديّة ومؤهّلات جسديّة تمكن صاحبها 
من القيام بهذا الدورء بخلاف المرأة التي هي بطبيعتها ضعيفة البنية» لا تتمكّن 
غالباً حبّى من الدفاع عن نفسهاء ى) تشهد بذلك حوادث الاغتتصاب الكثيرة 
التي تحدث في بلاد كثيرة في هذا العالم. 


تفضيل الرجل على المرأة في الإسلام و ] 

ففنافاً إلى أن اكرأة تكر قن عليها تعض الكوارض اللسدية والنفسية التق 
تمنعها أو تعيقها عن أداء هذه الوظائف بالتيخو المطلوب» كعروض الدورة 
ا ب ار ا و 
عا الرجال كالنيرة أو الإمامة أو المرجعية لمهم 9 هذا هو ا 
إرسال الله تعالى الأنبياء والرُّل من الرجال دون النساء؛ ليقوموا بدورهم علي 
30 المطلوب منهم» قال سبحانه: 9 وَمَآ أَرسَلَْا من قَيَِكَ إِلَا يالا فى 1 

متَكَنُوَأ أَهْلّ الزؤْيِ نكْسْرَ لا مدَلمُونَ 4 [النحل: *:]. 

ولعلّ هذا هو السبب أيضاً في أنّ أكثر المناصب السياسية في جميع دول 
العالم يقوم بها الرجال دون التّساءء ولد الآن لم تتولٌ آمرأة رئاسة الولاياث 
المتحدة الأمريكية» وهي ي أكثر دولة في عصرنا تنادي بالمساواة ونبذ العنصرية» 
وكذلك ل تتولٌ امرأة مقام البابوية في الفاتيكان» ولا رئاسة الأمانة العاّة للأمم 
التّحدة وغين هذه الناضب كدر ل تتول المرأة منها شبعاً. 

وفي الجانب الآخر نجد أن الأعمال الشاقة التي تتطلب قوّة جسدية: 
يتولّاها الرجال أيضاً دون النّساءء كالبناء» والعمل في المناجمء وحفر الآبار. 
وشقٌ الطرق وتعبيدهاء وإخحماد الحرائق» وغير ذلك. 

وهذا في حقيقته يرجع إلى توزيع الاختصاصات بين الرجل والمرأة 
بحسب المؤهّلات الجسدية والعقلية والنفسية» ولا يرجع بحال من الأحوال إلى 

©- التفضيل فى القوامة: 

والمراد بالقوامة: تكليف الرجال بالقيام بتهيئة أمور النساء المعيشية» 
وتأديبهنَ إذا احتجن إلى التأديب» وتعليمهنَ الفروض والواجبات والآداب 


والسئن إذا احتجن إلى ذلك. وليس المراد بالقوامة تسليط الرجال على النساء 
كا تتسلّط الذئاب الضارية على الأغنام الوادعة» ولا تسليط الرجال بالنحو 
الذي يكون فيه ظلم للنساء وإجحاف بين وإهانة لهن؛ لأن الله تعالى لا يمكن 
أن يشرّع ظلم بعض العباد لبعض. 
والله تعالى إِنَّ)ا جعل القوامة على الأسرة للرجل دون المرأة؛ لكونه أقدر 
من المرأة على ضبط الأسرة وإدارتهاء وأقدر على حمايتها نما يعصف بها من 
خارجها وداخلهاء فإِنَ الأسرة لا بد لها من مدير يديرهاء والرجل بمؤهّلاته 
الجسدية والفكرية والنفسية عادةً ما أقوى على القيام بإدارة الأسرة من المرأة. 
مضافاً إلى أن الإسلام جعل الرجل مسؤولاً عن نفقات الأسرة بكاملهاء 
ولم يحمّل المرأة شيئاً من أعبائهاء والظاهر أن الإنفاق المالي أحد أسباب القوامة, 
كا يُفهم من قوله تعلل: « اال وتوت عل السك يما مَل لصوت عل 
بَعْض وَيمَا أَنَفَقُوأ من أَمَوهِمَ 4 [النساء: 4*]. 
قال الفاضل الجواد الكاظمي 6ك : 
١‏ التَجَالُ موت عَلَ آلدْسَكِ 4: قيّمون عليهنّ في التدبير كقيام 
الولاة على رعيتهم» وعلّل تعالى ذلك بأمرين: 
موهبي: أشار إليه بقوله: «يمًا مل أن أي بسبب تفضيله 
بَحْصَهُمَ عل بَعَضِ » أي الرجال على النساءء وذلك بالعلم والعقل 
وحسن الرأي والتدبير والعزم ومزيد القوة في الأعمال والطاعات 
والفروسيّة والرّميء وأنْ منهم الأنبياء والأئمّة والعلماء» وفيهم 
الإمامة الكبرى وهي الخلافة» والصغرى وهي الاقتداء بهم في 
الصلاة» وأئّهم أهل الجهاد والأذان والخطبة» إلى غير ذلك ما أوجب 
وكسبي: أشار إليه بقوله: « وَيمَآ أَمَنُواْ ين أمَولِهمْ 4 في 


تفضيل الرجل عل المرأة في الإسلام 
ا ااه 

إذا غلم ذلك يتّضح أن القوامة في الحقيقة لا تخرج عن كونها تكليفاً بأمور 
تتعلق بالأسرة» ومن غير الصحيح عَدَها في جوانب تفضيل الرجال على 
النساء. 

؛ - التفضيل في المبراث: 

إن الرجل لم يفْضَّل على المرأة في الميراث في جميع الصور, وإنَّا فُضَّل في 
بعض الفروض دون بعضها الآخر. 

مثل ما لو ترك الميّت أولاداً ذكوراً وإناثء فإنّ الذّكر له ضعف الأنثى؛ 
ولكن قد ترث المرأة في بعض الفروض الأخرى أكثر من الرجل؛ مثل ما لو 
مات رجل فترك أمّا وستة أولاد ذكورء فإِنّ الأم ترث سدس التركة» وكل 
واحد من الأولاد يرث سدس الباقي. 

وكذا لو مات رجل فترك أباً وبنتاء فإِنَ الأب يرث الربع بالفرض والرَّد 
والثلاثة الأرباع للبنت كذلك. 

وربّها يتساوى الرجل مع المرأة في بعض الفروض الأخرى. مثل ما لو 


ع2 


مات رجل فترك أولاداً وأباً وأمّاه فإِنَ الأب له السدس. والأم لها السدس 


20 


رقف عل تفضيل الرجل عل المرأة في بعض صوّر الميراث بأنْ الرجل 
مسؤول عن نفقة زوجته وعياله. وأَنّه يدفع مهراً لزوجته. | يأخذه من الميراث 
ينفقه على من تجب عليه نفقته» فحِضّته في الواقع له وللآخرين» وليست خالصة 
له وحده. وأما المرأة فلا يجب عليها النفقة على زوجها أو عياهاء حتى لو كانت 
نقتي كان مزمهها وعيانطا اكقر انس اتاعزة. ركرة قالف] خا جد 


.701/ / مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام‎ )١( 


يشاركها فيه أحد. 

وقد روى الشيخ الصدوق مع بسنده عن عبد الله بن سنان» قال: قلت 
لأبي عبد الله قا: لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين؟ قال: لا 
جعل الله لما من الصداق”". 

وعن هشام بن الحكم أنْ ابن أبي العوجاء'" قال لمحمد بن النعمان 
الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحدء وللرجل القوي الموسر سهمان؟ 
قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله لالد فقال: إن المرأة ليس ها عاقلة”", ولا 
عليها نفقة» ولا جهاد, وعَدَّدَ أشياء غير هذاء وهذا على الرجل» فلذلك ججعل له 
سهمان ولا سهو”. 

والنتيجة: أن تفضيل الرجل على المرأة ليس مطلقاً وإنَّا هو في موارد 
خاصّة اقتضتها طبيعته» كالمقامات الدينية» وفي بعض صور الميراث؛ للأسباب 
التي ذكرناها آئفاً. 


."6٠ /5 من لا بحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) هو عبد الكريم بن أبي العوجاء» خال معن بن زائدة» كان رجلاً ملحداً» له مناظرات متعدّدة 
مع الإمام جعفر بن محمد الصادق نَقة بعضها مروي في كتاب (الكاني). قبض عليه محمد بن 
سليان والي البصرة في زمان المهدي العبابى» وقتله وصلبه بعد سنة ١ه‏ وثقل عنه أنه قال 
قل قكله: لين لتلتمو ققد ضعت في أحاديتك أربدة الاق سليك بكذورة نصنوعة 

(*) العاقلة: هم الأقارب الذكور من جهة الأبء الذين يعقلون الدَّيّة - أي يدفعونها - بدلا عن 
الذي قَتَلَ خطأء ومراده لهذ أنّ المرأة لا تعقل شيئاً من الدية» فلا تكون من ضمن العاقلة 
الذين يجب عليهم دفع الدية. 

(5) من لايحضره الفقيه 4/ ."6٠‏ 


وكتاحعم 


إثارات حول 
الأنبياء عامّة ونبيّنا خاصة 


ري 


اذا بُعث بُعث الأنبياءفي الدول العرد بيه فقط؟ 


السؤال (2)57: لماذا لم يبعث الله نبا لكل قومية من القّوميات» واختصٌ 
أقواماً دون أقوام؟ فلا يوجد نبي لأهل الصين وغيرها من الدول التي لا 
تتحدّث بالعربية؟ 

والجواب: 

-١‏ أنه زعم يحتاج إلى إثبات: فإِنّنا لا نعلم هل أن الله تعالى بعث أنبياء إلى 
أهل الصين وغيرهم أم لا؛ لأنْ الله تعالى بعث حوالي ٠٠٠١‏ رسول كما ورد في 
بعض الروايات» فلعلٌ بعض أولئك الأنبياء بُعثوا لأهل الصين أو الند أو 
أفريقيا أو الأمريكتين» أو غيرهاء ولكن لم تصل إلينا أخبارهم, ولا نعلم شيئاً 
من أحوالهمء وفي آيات الكتاب العزيز ما يدل على أن الله تعالى بعث في كل أمّة 
سر 

قال 00 شان ا 0 0 

لطَلحُوتٌ 4 [النحل: وقال سبحانه: 8 إن رسآ عَكَ بِالْحقٌ شيا وَيَدِيراً كان 

مَةِ لت : فِهَا بَزِيِرٌُ # [فاطر: 5 7]. 

والله سبحانه وتعالى وإن قصّ علينا قصص بعض أنبيائه +22 إلا أن أكثر 
الأنبياء +8 لم يذكر لنا شيئاً من قصصهم وأخبارهم وما جرى عليهم. وأين 
نهم ؟ ومتى كانت بغثتهم؟ قال سبحانه: < وَلقَدَ أَرََئتا فل تن كلت متكر 
قن قَصَصَمَا عَبَيَِكَ تشبركك ار تضق عن 4 از 

فمن يقول: ماس روه سا 
ذلك بدليل صحيح ؛ فَإِن الإثبات ىا يحتاج إلى دليل» فكذلك النفي أيضا يحتاج 


إلى دليل» وإلا فلا قيمة له. 
ونحن لا نعلم فلعل الحكيم الصيني كونفوشيوس كان نبا وكذا غيره 


من حكاء 


الصين. وكذا أرسطو وسقراط وأفلاطون وزرادشت وبوذا 


وغيرهم. لعلهم كانوا أنبياء؛ فقد ذكر الشيخ حسن زاده آمل في تعليقته على 
كتاب (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) ما يشير إلى ذلك حيث قال: 


قال العالم الأوحدي محمد الديلمي في محبوب القلوب (ص ١5‏ ط :)١‏ 
يروى أن عمرو بن العاص قدم من الإسكندرية على سيّدنا رسول الله 
يبب فسأله عما رأى» فقال: رأيت قوماً يتطلسونء ويجتمعون حلقاً 
ويذكرون رجلا يقال له: «أرسطو طاليس» لعنه الله. فقال صلوات الله 
وتسلياته عليه وآله: مَهْ يا عمرو! إِنَ أرسطو طاليس كان نبيّا فجهله 
قومه. 

قال الديلمي: قال الفاضل الشهرزوري في (تأريخ الحكاء): هكذا 

ثم قال الديلمي: أقول: ويؤيّد هذه الرواية ما نقل السيّد الطاهر ذو 
المناقب والمفاخر رضي الدين علي بن طاووس قدّس الله روحه في 
كتابه (فرج المهموم في معرفة الحلال والحرام من علم النجوم) قولا بأَنْ 
اومن امرض كانا ذم الأسياءء وان كدر ادكه كانوا كدلة: 
وإِنَّا التبس على الناس أمرهم لأجل أسمائهم اليونانية» أي لما كانت 
أسماؤهم موافقة لأساء بعض حكا)ء يونان الذين ينسب إليهم فساد 
الاعتقاد اشتبه على الناس حاهم؛ وظَنُوا أن أصحاب تلك الأسامي 


بأجمعهم على نبج وانخل من الاغيقاد”"". 


؟- أن أغلب الأنبياء غير عَرّب: فإنَ الله تعالى بعث جميع الأنبياء بلغات 


.7١؟ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (الحاشية):‎ )١( 


لماذا ببعث الأنبياء في الدول العربية فقط؟ 


أقوامهم 5 قال شمحانة: *« وما سافن سوا 


00 ا ا 0 وو ا 
قال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي #6 : 
أخبر الله تعالى أنه م يرسل فيا مضى من الأزمان رسولاً إلى قوم إلا بلغة 

قومهء حتى إذا بين هم فهموا عنه ولا يحتاجون إلى من يترجم عنه”") 
وقد ورد في الأخبار أن الأنبياء العرب خمسة أو أربعة فقطء والباقي من 

غير العرب. 
فقد روي عن ابن عباس أنّه قال: أوّل المرسلين آدم» وآخرهم محمد صلى 

الله عليه وآله وعليهم» وكانت الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبيء 

الرسل منهم ثلاث مائة» وخمسة منهم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى 

وعيسى ومحمد صل الله عليهم» وخمسة من العرب: هود وصالح. وشعيب» 

وإساعيل» ومحمد صل الله عليهم. وخمسة سريانيون: آدم» وشيث. وإدريس» 

ونوح. وإبراهيم 1 
ونقل الشيخ المجلمي يَييعْ عن كتاب (قصص الأنبياء) للشيخ محمد بن 

علي بن بابويه َي المعروف بالصدوق: بسنده عن الفضيلء قال: قال أبو عبد 

الله ميلا : م يبعث الله عز وجل من العرب إلا خمسة أنبياء: هوداًء وصالاًء 

وامتاغيل وشعيا وعيمدا خاتم النبيّين يله" . 
وفي خبر آخر في نفس المصدر أتّهم أربعة» باستثناء إساعيل نالا 
فإذا كان أكثر الأنبياء من غير العرب». فلعل بعض أولئك الأنبياء كانوا 

.7177 /” التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 


(؟) الاختصاص: 755. 
(*) بحار الأنوار 7/1١١‏ 5. 


من الصين أو الهند أو غيرهماء بعثهم الله تعالى إلى أقوامهم. ولكن لم تصلنا 
أخبارهم ى| قلنا. 

*- أنّ الله حكيم في أفعاله: فإنّا لو سلّمنا بأنَ الله تعالى لم يبعث أنبياء إلى 
بعض الأمم التي لا تنطق العربية» وبعث الأنبياء للدول العربية فقط فالله 
سبحانه وتعالى حكيم» يفعل ما فيه المصلحة الواقعية للعباد» ولا بخطئ في شيء 
ما يفعل» وعدم معرفتنا بالحكمة في أيّ فعل من أفعاله سبحانه لا يستلزم كونه 

أضف إلى ذلك أن الله تعالى لا يجب عليه أن يبن لخلقه وجه الحكمة في 
كل فعل من أفعاله. فَإنّنا إن علمنا بوجه الحكمة في أيّ فعل صادر عنه سبحانه 
فهذا من فضله ونعمته عليناء وإلا فلا بد لنا من التسليم بأنّه سبحانه فعل ذلك 

- أنَّ الغرض الأساس هو إيصال الدعوة إلى كلّ أحد: فإنًا لو سلّمنا 
أيضاً أن الله تعالى لم يبعث نبا صينيا لأهل الصين بخصوصهم فإنْ المهمّ هو 
وصول الدعوة الإلهية إليهم» سواء وصلت بواسطة نبي من أهل الصين أم 
بواسطة غيره» ولا شاكٌ في أن دعوة النبي محمد بن عبد الله يديْةُ وصلت إلى جميع 
أنحاء العالم في عصرنا هذا مثلاًء رغم أَنْه يد بُعث في بلاد العرب. 

ولو سلّمنا أن دعوة النبي يَييْةُ لم تصل إلى بعض أهل الصين أو إلى من 
يسكن في بعض غابات أفريقيا أو الأمازون» فإن كان عدم وصول الدعوة إلى 
أولئك الناس ناشتاً عن تقصيرهم في الاطلاع على الأديان وانصرافهم عن 
اختيار الدين الحق من بينهاء فلا شك في أثْهم يؤاخذون على ذلكء ويعاقبون 
على عدم اتباع النبي الذي هم مأمورون باتّباعه. 

وأمَا إذا كان عدم وصول الدعوة إليهم ناشئاً عن قصورهم وعدم 
إدراكهم أن ذلك واجب عليهم, فإن الله تعالى لا يعذبهم كا قال سبحانه في 


لماذا ببعث الأنبياء في الدول العربية فقط؟ 


© 


كتانه العؤيز: 5 إلا لمشت عَفِينَ من التجال السك وَالْولن لا ستطيعون له ود 
دي 52 وير لوو ا 004 


يعَتَدُونَ سيلا © وليِكَ عَنَى نَهُ أن يَحْفْوَعَتَهْرْ وَكنَ أنَهُ عفرا عَفُويَا © [النساء: 94-94]. 
والسبب في ذلك هو أن الله تعالى يحاسب النّاس على قدر عقوهمء فإذا 

كانت عقولهم قاصرة عن إدراك ما يجب عليهم عملاً واعتقاداًء فإنْ الله تعالى لا 

يحاسبهم على ما لا تدركه عقولهم» ولا يعاقبهم على ما تقصر عنه أفهامهم. 


ما الفرق بين معجزات الأنبياءوما يقوم به الهندوس؟ 


السؤال (417): كيف لنا ألا نأخذ بأقوال من يدّعون أمّم أولياء صا حون. 
ويقومون بأعمال إعجازيّة كا همندوس مثلا؟ وكيف تثبت النبوّة إذا تشاببت 
المعجزة؟ 

والجواب: أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة» المتعذّر على الخلق» 
المطابق للدّعوىء المقرون بالتحدّي. 

فخرق العادة يحرج فعل الأمور الممكنة التي تُفعَل بالرياضات كما يفعله 
ا هندوس وغيرهم, ويُخرج أعمال السحر والشعوذة عن أن تكون معجزة؛ لأثها 
ليست خارقة للعادة. 

واعتبار مطابقة الدعوى تُخرج عن المعجزة الفعلٌ الخارق للعادة المخالف 
للدعوى؛ لأن المعجزة إِنَّا يؤتى بها لتدلٌ على صدق المدّعي» فلو خالفت 
المعجرة الدغوئى كانث دالة على كذبه وبطلان دعوا قلا تكون معجزة: هذا 
ما حصل لمسيلمة عندما جعل بعض ريقه في عين مريض لكي يشفى فعمي» 
وتفل في بئر لكي ينبع ماؤها فنضبت. 

واعتبار الاقتران بالتحدّي تر ج الأمر الخارق للعادة الذي يقع على أيدي 
الأولياء في غير مقام التحدّيء فإنّه في الاصطلاح يسمّى: كرامة» ولا يسمّى 
معجزة. 

والمعجزة بهذا المعنى قد جرت على أيدي الأنبياء +8 عامّة وعلى يدي 
نبيّنا يدلْهُ خاصّة. فإنْ المعجزات التي جرت على يد النبي يله أكثر من 
أن تحصى. 


ومنها: القرآن الكريم : الذي هو المعجزة الخالدة التي تمدّى بها انبي 42 0-7 
العرب البلغاء على ثلاث مراحل» حيث تحذاهم أؤْلاً بأن يأتوا بمثله. فلا 
عجزوا تحدّاهم أن يأتوا بعشر سور فعجزواء فتحدّاهم أن يأتوا بسورة واحدة» 
ومع ذلك عجزواء فلجؤوا إلى محاربته بالسيوف. مع أثْهم كانوا قادرين على 
تركيب الكلام» وكانوا فصحاء بلغاء في محاوراتهم وخطبهم وأشعارهم, 
وعدولهم عن الإتيان بسورة مِنْ مثل القرآن إلى الحرب دليل على عجزهم. وعلى 
أن القرآن الكريم كتاب مُعْجز في نفسه. 

ومن المعجزات: انشقاق القمرء ونبوع الماء من بين أصابعه. وإشباع 
الخلق الكثير بالطعام القليل» وتسبيح الحصى في كفه المباركة» وكلام الذراع 
المسمومة وغيرها. 

ومنها: إخباره بالمغيّبات الكثيرة التي ثب: ثبعت عنه يكلْةُ بالتواترء كإخباره بأن 
عبار بن ياسر 2َلْنهِ : ف إلشاناب سوسا و اويا موري م 
وأن الفسيخ قد يقتل في كربلاء» وأنْ أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب َيه ايد يقتل 
في شهر رمضانء وأنْ البلاد الإسلامية ستتّسع شرقاً وغرباً وإخباره بانتتصار 
الروم على الفرس في زمانه يَيةُ وأن المسلمين سيحكمون بلاد فارس» وغيرها 
من الإخبارات الكثيرة التى تحققت كم أخبر به ييه . 

ومنها: التشريعات الإسلامية التي شملت جميع جوانب حياة الإنسان» 
مع صلاحيّتها لكل زمان ومكانء ونحن نراها بعد أكثر من ١81٠١‏ سنة صاحة 
للزمان الذي نعيش فيه كى) كانت صالحة لما قبله. فهي شاملة وكاملة» وهذا 
إعجاز واذ ضح؛ لأنَ الجمع الكثير من العلماء ء المتخصّصين لا يستطيعون أن يأتوا 
بمثل هذه التشريعات | هو ملاحظ في كل زمان. 

فإذا اتضح ذلك نقول: كل من ادّعى النبوّة واستطاع أن يأتي بمثل هذه 
المعجزات الخارقة للعادة فهو نبى» والنبى محمد ييل جاء مهذه المعجزات بلا 


أدنى شك؛ فيكون نبا قطعاء وإنكار نبوّته بعد كلّ ذلك مكابرة واضحة. 

وأمَا الأعمال التي يقوم بها ا هندوس فليست بمعجزات في الحقيقة» وإلَّما 
هي رياضات بدنية وروحية شاقة؛ فإئهم يصومون أكثر أعمارهم. ويكتفون 
بالقليل البسيط من الطعام في مأكلهم ومشربهم» وينصرفون عن جميع ملذذات 
الدنياء ويخالفون شهواتهم وأهواءهم, ويعذبون أنفسهم بأنحاء شتى» وجمبع 
هذه الأمور تُكسبهم بعض الملّكات التي تترتّب عادة على أمثال هذه الأعمال 
الشاقة» مثل: انتكشاف بعض الأمور لهم, أو معرفتهم ما في الضمير أو اكتساب 
القدرة على شفاء بعض الأمراض. 

وهذه المكتسبات ليست بمعاجز خارقة للعادة دالّة على النبوّة أو على أيّ 
مقام ديني عند الله سبحانهء ىا أئّها لا تدلّ على أئّهم أولياء صالحون. وإنَّا هي 
ملّكات يكتسبها كل من يارس أمثال هذه الرياضات الشاقة لا أكثرء وحال 
هؤلاء الهندوس حال الرياضيّين الذين يُدرّبون أنفسهم على بعض المهارات 
الرياضية كالجري السريع وحمل الآثقال والسباحة والرماية وألعاب الكرة 
وغبرها من الرياضات المعروفة» إلا أن الفرق أن هؤلاء يكتسبون مهارات 
جسديّة» وأولئك يكتسبون مهارات روحيّة» ومن المعلوم أن الجسم الإنساني 
مشتمل على قدرات روحية كامنة عظيمة وقوى باطنيّة متنوّعة أودعها الله تعالى 
فيه» لكنّها تحتاج إلى ما يُبرزها ويحفزهاء وهذه الرياضات تمكّن الإنسان من 
التحكّم في تلك القوى الكامنة وإبرازها والاستفادة منها. 

ومن أوضح الأمثلة على وجود هذه القوى الكامنة في الإنسان: السّحر 
والشعوذة» فإنَ الساحر والمشعوذ يتمكّنان من القيام بأعمال تثير الدهشة 
والإعجاب» بسبب مهارته) في السّحر والشعوذة» وكل من تعلّم علومها فإنّه 
يستطيع أن يقوم بنفس الأعمال التي يقوم مها هؤلاء. 

ومن المعلوم في هذا العصر أَنْ الخدع السحرية قد تحوّلت إلى علم يُدرّسء 


ما الفرق بين معجزات الأنبياء وما يقوم به المندوس؟ 


وفنٌّ تزداد المهارة فيه بكثرة التدريب عليه» وصار السحرة يبتكرون خدعاً 
وألعاباً سحرية يقومون بها أمام الجمهورء قد يتراءى للجاهل بأسرارها أثها 
أعمال خارقة للعادة» لا يستطيع معظم الناس أن يقوموا بمثلهاء خصوصاً أن 
أولئك السحرة قذا صازوا يستعيتون بالتقئيات العضرية لحمل :تلك الألعات 
والخدع التي يثيرون بها دهشة الجمهور. 

وفي موقع يوتيوب توجد مقاطع كثيرة تكشف أسرار تلك الأعمال المثيرة 
للدهشة, والتي ينضح بتلك المقاطع أن جميع الخدع السحرية هي في الحقيقة 
أعمال عادية جدّاء تعتمد على إيهام الجمهور بأمور غريبة لكنها غير واقعية”". 

إذن» كثير من الأعمال التي يُظنَ أنْها أعمال خارقة للعادة لا تعدو كونها 
خدعاً سحرية يمكن لأيّ شخص أن يقوم بها إذا كُشف له 1 سرّ تلك الخدع. 

وفي أحسن الأحوال يكتسب المرء مَلّكة بسبب قيامه بعمل يحبّه الله تعالى» 
مثل مخالفة هواه» فيعطيه الله ثواباً دنيويًا أو صفة يستفيد منها في دنياه؛ لأنْ الله تعالى 
1 وي ميهد : م فأسَكَيجَابَ 

2 لآ أضيعْ عَمَلَ عمل يوون كر أ وَأنَقّ 4 [آل عمران: 0]. 

وعليه» فلا بد أن نميّر بين الرياضات البدنية والروحية التي يقوم بها 
المندوسء وبها يكتسبون ملكاتهم الروحية التي يُظهرونها للناس» وبين 
المعجزات الخارقة للعادة التي لا يمكن الإتيان مها لا برياضات ولا بغيرهاء 
لأئها خارجة عن قدرة البشرء فلا يتمكنون من فعلها مهما حاولوا وإن أعان 
بعضهم بعضاً في ذلك. مثل تحويل العصا إلى ثعبان حقيقي وإحياء الموتى» 
)1١(‏ 6321067)كاما فا ع]ذ 20-38210716210 لاع ة/ةا/ مام . ع طن ناملا . /الالنالانا//:5مخاط 


4-#لا3كا. 
29 811/6//ا»ا- 217 تا 1/3 / مامت . عطانا ناملا /لالنا/ا/ا//: 5 مط 


ارا ال ركم وزو را جاورا 
-)#الاج 


ما الفرق بين معجزات الأنبياء وما يقوم به المندوس؟ 


© 


وإبراء الأكمه”" والأبرص»ء وأمثال هذه الأمور وغيرها من معاجز الأنبياء 
إ» مما لا يستطيع أولئك الهندوس أن يأتوا بمثلها. 

ويدلٌ على صحّة ما قلناه أَنّنا لم نسمع أَنْ هندوسيًا أحيا ميت أو مسح بيده 
على عين مكفوف أكمه فصار بصيراً» أو مسح على أبرص فزال برصه» أو نحو 
ذلك ما جرى على أيدي الأنبياء 820 . 

ولا يخفى أن أولئك الهندوس لا يستطيعون أن يدَّعوا أنْ ما يقومون به 
معجزات كمعاجز الأنبياء 8 » وأئّهم مثل الأنبياء المبعوثين من قبل الله تعالى» 
ومن يدّعي أن أعمال ال هندوس معاجز كمعاجز الأنبياء فهو يدّعي لهم ما لا 
يستطيعون أن يدّعوه لأنفسهم, فيكون مَلكيا أكثر من مَلِك. 

ثم إن المعجزة لا بدَ أن تقترن بدعوى النبوّة» وإذا لم تقترن بدعوى النبوّة 
فلا يمكن أن نجعلها دليلاً على النبوّة» ومن المعلوم أن أولئك الهندوس لا 
يستطيعون أن يدّعوا أثّهم أنبياء» ى) لا يستطيعون أن يذّعوا أن ما يجري على 
أيديهم خارق للعادة» مع أنه ليس كل من جرى على يده أمر خارق للعادة 
وجب الاعتقاد بأنّه نبي» فإِنْ الله تعالى يجري الأمور الخارقة للعادة على أيدي 
الآولياء والصالحين» وهو ما يُسمَّى بالكرامة ى) قلناء وهذا لا يستوجب 
الاعتقاد بنبوتهم ما داموا لم يدّعوا ذلك. 

وا قلناه يتين 'جوات قول السائل: «وكيف تثبت النبوّة إذا 'تشانبت 
المع فانم قافا إلى أن أعال التدون لبحف مسحزانكه ول تيه 
معجزات الأنبياء م5 ؛ لأنبا غير خارقة للعادة» فإنّ الهندوس ل يدّعوا أثْهم 
أنبياء» فكيف نثبت لهم النبوّة التي لا يدّعونها لأنفسهم؟! 


)١(‏ الأكمه: الذي ولد أعمىء وهو والأبرص لا يمكن شفاؤهما بالعلاج المتعارف عند الأطباء. 


ييه صَدَايْهُ ٠‏ 
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السؤال (55): لماذا كان النبى رجلا يحب النساع وعنده الكثير من 
الزوجات. بين| نرى أن عيسى المسيح وهب نفسه لله؟ 


والجواب: 
١‏ - أنّ حب النّساء طبيعة بشرية: فلا يمكن أن يعد جرماء ولا أمراً قبيحاً 
يُعاقّبِ عليه أيّ رجل أو يُعاب به؛ لأنْ كل رجل سويّ في خلقته وفطرته 
ومشاعره وتفكيره لا بد أن يحبّ النساءء ولولا ذلك لما بقي النوع الإنساني على 
هذه الأرض. 
وعليه؛ فكل نبي من الأنبياء يحب النساء؛ لأتّهم 1 رجال أسوياء, والله 
سبحانه وتعالى كما جعل في الرجال العاديّين ميلا إلى النساء فإنّه سبحانه وتعالى 
من هذه الناحية. 
قال تعالى: 8 قُلْ مآ َأ كك مَتَليٌ ب | َم نآ لعي إل ويد 4 [الكيف: 


» وقال سبحانه: 8 قَلكَ لَهُمَ رُسَلْهُرَ إن َنُ إلا بَمَدُ مَتَزُ 


ين علد من كاء مِنّ عِبَادِوه # [إبراهيم: .])١١‏ 
وعليه» فإذا ثبت أن حب النّساء أمر فطري متعلّق بِالخلّقة» فهو أمر قهري 


لا اختيار فيه» فلا يصحّ أن يعاب به من أحبّهن إذا لم يفعل محرّماء أو يرتكب 
أمرأ قبيحا. 

والأمر القبيح بنظر بعض المستشرقين الذين أثاروا هذا الإشكال هو أن 
نبيّنا يله تزوّج من تسع نسوة» وهو بنظرهم قبيح مستشنع؛ لأنّه يدل على أن 


النبي ل كان همّه الأكبر هو مباضعة النساء؛ ولو كان 0 # متزوّجاً من 
واحدة لما كان هناك أيٍّ إشكال عندهم. 


إذن فَمَرَدَ هذا الإشكال إلى أن التزويج بنساء متعدّدات في وقت واحد 
أمر قبيح عندهم, لا ينبغي صدوره من الرجل العادي فضلاً عن نبي من 
الأنبياء. 

ولا يخفى أن استقباح كثير من الأفعال يرجع في أكثر الأحيان إلى التأثر 
بالعادات ا 00 ل أو القوانين الوضعية» 0 


الفعل أوذاك. - 

وتعدّد الزوجات واحد من هذا القبيل» فإِنّه لا يوجد فيه ما يدعو إلى 
الحكم عليه بالقبح» وعلى فاعله بالذمٌ بل الأمر على العكس من ذلك. فإِن فيه 
عدّة فوائد مهمّة سنبيّتها فيم| سيأق إن شاء الله تعالى» فانتظر”"". 

والمستشرقون الأوروبيُون الذين نشؤوا في مجتمعات تحظر تعدّد 
الزوجات بحسب ديانتهم النصرانية» وقوانينهم الوضعية» وتتعامل مع الاقتران 
بامرأة أخرى غير الزوجة - بأيّ نحو كان هذا الاقتر تران - على أنه خيانة زوجية. 
من الطبيعي أتئّهم يحكمون على تعدّد الزوجات بأنّه فعل قبيح» لا يستسيغون 
صدوره من سواد الناس فضلاً عن الأنبياء 85 

وما دامت هذه المسألة ذوقية في الأساسء أو راجعة إلى العادات 00 
والقوانيق الوضعية 1 أن سبب قبحها عندهم هو أنّْها محرّمة في الد 
النصرانية» فإئها لا تق: كد :لقنم وال صقرن موص عقر ل مار 
المجتمع المكّي الذي كان التعدّد فيه معروفاً منتشراً من غير نكير من أحد. 


.701 سيأتي الكلام في الحكمة في جواز تعدّد الزوجات في صفحة:‎ )١( 
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© 


أضف إلى ذلك أن تعدّد الزوجات لو كان قبيحاً في نفسه لما فعله الأنبياء 
السابقون» وقد ورد في الكتاب المقدّس عند النصارى أنَّ جملة من الأنبياء كانوا 
متزوّجين في وقت واحد من نساء متعدّدات. 

فقد ورد سفر التكوين؛ الإصحاح ١5‏ أَنْ إبراهيم الخليل حة كانت 
عنده زوجات وسراري. 

وجاء فيه أيضاً في الإصحاح 594. "١‏ أنْ يعقوب النبي ئِا كان عنده 
أربع زوجات: ليئة» وراحيل (وهما ابنتا خاله لابان»» وبلهة» وزلفة (وهما 
جاريتان). 

وذكر في في سفر صموئيل الثاني» الإصحاح الخامس أن النبي داود اقلا 
كان عنده سراري ونساء متعددات. 

وورد في سفر الملوك» الإصحاح ١١‏ أنْ سليان 3 كان عنده ألف 
امرأة» سبعمائة من السيّدات» وثلاثاتة من الجواري. 

وهذا دليل واضح على عدم قبح تعدّد الزوجات؛ لأن أنبياء الله تعالى 
- ىا قلنا - لا يفعلون القبائح بأيّ حال. 

؟- أنّ الشرائع السابقة أباحت تعدّد الزوجات: فإنّه إذا ثبت أن بعض 
الأديئاة لق كانوا مسرو كن ف سنا عفد ةذاعة ذإن هذا تدل عل أن عه 
الزوجات كان مباحاً في شرائع أولئك الأنبياء (85. ى) هو الحال في الشريعة 
الإسلامية. 

وبتعبير آخر أقول: إِنْ حكم تعدّد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليس 
خالفاً لحكمه في شرائع الأنبياء السابقين حتى يمكن إنكاره أو الحكم عليه بِأنّه 
مُستحدّث في الإسلام لأغراض شهويّة بحتة. 


وعليه» فكل من يطعن في نبوّة نبيّنا ييه لأجل تعدّد الزوجات» يلزمه 


أيضاً أن يطعن في نبوّة أولئك الأنبياء 256 الذين اتَّمَّق على القول بنبوّتهم أتباعٌ 
الديانات السماوية الكبرى: اليهودية» والنصرانية» والإسلام. 

*'- ثبوت نبوّة نبيّنا محمد يَيهُ وعصمته: فإن الأدلة التامّة الصحيحة التي 
ليس هذا مقام بياءها قد دلت على ذلك, ومن البديبي أَنّهِ يترنّب على ثبوت نبوته 
وعصمته يَيِْةْ أنه لا يفعل المنكرات ولا القبائح» بل تكون جميع أفعاله موافقة 
للحق» وتكون مشتملة على مصالح وحِكّم ربّ)ا لا نعلمهاء ولولا ذلك لما كان 
نبا مرسلاً من قِبّل الله تعالى. 

وكل من أراد الطعن في رسول الله يَِْةُ بتعدّد الزوجات أو غيره فعليه أن 
يطعن أوّلاً وقبل كل شيء في الأدلّة التي يستدل بها المسلمون على نبوّته يلل 
فإذا بطلت تلك الأدلّة فلا حاجة بعد ذلك لتجشّم عناء إبطال نبوّته بتعدّد 
الزوجات أو غيره ما يذكره بعض المستشرقين. 

ونحن سواء علمنا بوجه الحكمة في زواجه يدو من نساء متعدّدات أم لم 
نعلم فلا نجد ما يقتضي التشكيك في نبوته بأيّ نحو؛ لأنّه لا يصحٌ أن نرفع اليد 
عن الدليل القطعي الدال على نبوّته لأجل أمر لا نعلم وجه الحكمة فيه بنحو 
قطعي. 

وعدم معرفة وجه الحكمة في هذا الأمر ليس بأعظم من عدم المعرفة بعلل 
كثير من الأحكام الشرعية التي لا يعرف المسلمون وجه المصلحة فيهاء فإِتهم لا 
يعرفون السبب في كون الصلوات حمسا في اليوم والليلة» وفي هذا العدد 
المخصوص من الركعات في كل صلاة» ولا يعرفون وجه المصلحة في رمي 
الجمرات بسبع خْصَّيّات لا تزيد ولا تنقصء ولا الحكمة في الطواف حول 
البيت سبعة أشواط كذلك. وما شاكل ذلك. 


وبا أنه قد قام الدليل القطعي على أن الذي بلّعْ عن الله تعالى جميع هذه 
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الأمور وغيرها نبي مرسّل من قبل سبحانه» وأنْ جميع أحكام الله تعالى تابعة 
للمصالح والمفاسد. فلا شك في أن جميع هذه العبادات وغيرها فيها مصالح 
مهمّة لا نعلمها. 

وهذا جواب يصلح لأن يجاب به عن كل ما يثيره المستشرقون وغيرهم 
من الطعون في النبي يَييْةُ من خلال بعض الأمور التي يتصوّرونبها طعناء من 
أجل التشكيك في نبوته ييل . 

5 - مصالح تعدّد الزوجات: فإنّهِ يجوز التعدّد لكل رجل في الشريعة 
الإسلامية بشرط العدل والمقدرة على القيام بالواجبات الزوجية تجاه الزوجات 
المتعدّدات» ولا فرق في سبب التعدّد بين كونه لمجرّد قضاء الشهوة أو لغيره من 
الأسبات الأخرى؛ لأن من. آتاه الله. شهوة عظيمة» وأراذ أن يحصن" نفسه 
بالزواج من أكثر من امرأة» مع مقدرته على العدل بينهنَ والنفقة عليهنَ» فلا 
محذور عليه؛ لأن إطفاء الشهوة ب أحلّه الله تعالى ليس عيباً ولا قبيحاً. 

ونبيّنا يَيْةْ سواء كان قد تزوّج لأجل الشهوة أم لغيرها من المصالح فإنّه 
لا محذور في البين؛ لأن قضاء الشهوة في أحله الله ليس محرّماً. 

ومع ذلك فإِنْ من يلاحظ سيرة النبي محمد ييه وينظر في الأحوال التي 
تزوّج فيها نساءه» يعلم أنه يا لم يتروج من أولئك النسوة بدوافع إشباع الرغبة 
الجنسية» وإِلَّا فعل ذلك لمصالح مهمّة تصبّ في مصلحة الدعوة الإسلامية» فإن 
مصاهرته يَيِةٌ للقبائل المهمّة أعانت على نشر الإسلام في بلاد العرب, ولولا 
ذلك لا تزوّج من بنت أبي سفيان عدوّه اللدود. ومن بنت بي بن أخطب 
اليهودي» ومن امرأة من أقباط مصرء وهكذاء ولا شك في أن ذلك كان له دور 
أساس في تأليف القبائل العربية التي كانت المصاهرة عندهم من أهمٌ أسباب 
توثيق عرّى العلاقات بين أبناء القبائل آنذاك. 


5 5 ع اسار 5 7 0 ةير لل اي 
ومما يدل على أنه يده لم يتزوج بداعي الشهوة أن جميع زوجاته يده كر 


ثيبات وكبيرات في السّنء ولم يكن في زوجاته بكر صغيرة إلا واحدة. وهي 
عائشة على ما روي عنها: أنّْها كانت بكراء ولو كان الداعي هو إشباع الرغبة 
الجنسية لتخيّر الأبكار الصغيرات دون الثيبات الكبيرات. 

مع أنه يده لم يعدّد زوجاته إلا بعد وفاة السيّدة خديجة كلها وانتقاله إلى 


المزيعة المووة كان تغجوء الشريف تحيمد قلذنا ومسي فت 

وقد ذكر علماء المسلمين عدّة أسباب دعت النبي يَيْةْ لأن يتروؤج بعدّة 
نساء: 

منها: تأليف بعض القبائل بمصاهرتهم والتزوّج منهم كا ذكرنا آنفاً. 

ومنها: تعويض بعض المسلمات من الأرامل اللاتي فقدن أزواجهنٌ» أو 
ظلمهنّ أهلهنٌ بسبب الإسلام» أو أصابتهنَ بعض المصائب التي تقتضي منه 
يَبةُ أن يطيّب خواطرهنٌ» ويجبر مصاتبهنٌ» وأمثال هذه الحوادث وإن كانت 
بحسب العادة كثيرة في المجتمعات, والنبي ييه لا يسعه أن يتزوّج جميع أولئنك 
النسوة, إلا أنه ييه فعل ذلك ليكون قدوة لسائر المسلمين؛ كي يتأسُّوا به 
ويقتدوا بفعله. 

ومنها: أن كثيراً من نساء المسلمين كانت تَعْرِض لحن الحاجة لسؤال النبي 
يَيِْهُ عن مسائل الدماء والجماع والغْسل ونحوها تمًا تخجل المرأة عادة من أن 
تسأل فيها رجلاً أجنياء خصوصاً إذا كان نيا أو إماماء ومثل هذه الحالة 
تستدعي وجود نساء متعدّدات في بيت النبي يَليهُ تجبن عن أمثال هذه المسائل 
إن كن يعرفن إجاباتهاء أو يسألن عنها رسول الله يَيِهُ إن كنّ لا يعرفن 
جواباتها. 

ومنها: أن عضن امون الذين تر هوا امن هزة اشاء نون إل 
القدوة المثالية في التعامل مع الزوجات المتعدّدات» خصوصاً إذا كان في زوجاته 
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من هي شديدة الغيرة أو دائمة المشاكسة, والنبي يَياةُ ضرب أروع الأمثلة في 
التعامل مع تسع زوجات متعدّدات بعدل وإنصاف وسعة صدر. 

وإمنهاة أن كيرا مرخ المي القاية بود و حون من هده شسناء» رظلموين 
زوجاتهم» ويحابون بعضهنّ على حساب بعضء وربّا يظئون أن الرجل مهما علا 
شأنه وعظم قدره فإنّه لا يتمكن من العدل بين نسائه» لكن عندما يرى هؤلاء 
أن النبي يَييْةُ عدل بين تسع نساءء ولم يحاب بعضهنّ على حساب بعضء رغم 
أن نساءه يَخيُْ كنّ مختلفات في صفاتهن النفسية والجسدية بالنّحو الذي يدعو 
غيره للميل إلى بعض وهجْر بعض. فإِنْ الحجّة تقوم عليهم وعلى كل من تزوّج 
ولم يعدل بين نسائه. أو قصّر في حقوقهنْ. 

وأمّا قول السائل: «إن عيسى عل وهب نفسه لله) فهذا لا نشكٌ فيه 
سواء ثبت أن عيسى م3 لم يتزوّج قطء أم أنه 2 قد تزوّج سرّا بمريم 
المجدلية''' كما قيل» فإِنْ زواجه وعدم زواجه لا يتنافى مع بذل نفسه لله تعالى. 

وزواج نبيّنا محمّد يَيلِةُ بتسع نسوة كذلكء لا يتنافى مع بذل نفسه لله 
تعالى؛ لأن زواجه إِنَّا كان بأمر الله ولصالح الدعوة الإسلامية» ولم يكن زواحٌ 


(1) ورد في بعض الأناجيل غير معتمدة في المجامع الكنسية مثل إنجيل فيليب الذي كُتب في القرن 
الثالث الميلادي» والذي اكتشف في 1455١م,‏ عبارات تشعر بأنَّ السيد المسيح بينه وبين مريم 
المجدلية علاقة زوجية أو جنسية. 
وفي سنة 7١17‏ قالت كارين كينغ أستاذة التاريخ المسيحي بجامعة هارفارد الأمريكية: إِنْ 
قصاصة من ورق البردي تؤكد أن المسيح كان لديه زوجة يُعتقد أنّها كانت مريم المجدلية. 


ولذلك لم يستبعد بعض العلاء والباحثين فكرة زواج السيد المسيح. راجع: 
وصلكا_ طواعا_معء ع »اام /ؤا/وىه. 013عم ااانا مع//:خم اا 
مأانط_أه_اعم 5ه 6 /لك /وءه. أ 0عمأكاأننا. مع//:س مط 
ع]لالا_'ؤباقعل_]ه_اعم 1/605 /وا/وه. 012عم لكالا مع//:قماط 
76 -ع اطنطا و0 .1ق رط اك كه . /زالانا/ةا//: مخاط 
-/ا31 0-0 5-7311 نا5ع [ز/5 لقاع ط/عاممع م /ذنلاع م /كانا. 00 .امع 0 طعمع 0ل أ. /لالنالةا//: مط 
-11]01 315 تاد أ قاع اعم 10-3]- 100ل 0ع 3-ومع ل اداع - 0ج ط-لصه-عمع ١2009‏ 
امغخط. 9849839 
_أصعنعصط_عط؟_ومالممعع(ا_ناع م605 _51ما_عط 1 /أكا ألؤاروىه. 2 أمعم تكااننا. مع//:دكم اط 
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جحش علأقا: < تلبات كيد :اها قلا َقتكها 5 51 عل النزبيين حي 
ف 1 تابهر ! 8 1 قرأ متؤة ويا 36 أر اق كا © [الأحزاب: /9]. 

فإن قوله تعالى: ١‏ رَتتكها إِىّ [ يكزي عل عَلَ الْمْؤْعِنِينَ حَرَجٌ ف روج 
أدَعيَهِزْ إذَا قَسَوَأ متهن وك لي 4 واضح الدلالة على نسبة التزويج إلى الله تعالى» 
وفيه بيان العلّة الداعية هذا التزويج» وهي إلغاء جميع آثار التبني الذي كان 
شائعاً في الجاهلية» ومن أهمٌ آثاره عندهم تحريم التزوّج بحليلة المتبئ بعد 
مفارقته لها | هو حال زوجة الابن الصلبي. 

والنتبجة: أنه لا يتوجّه أيّ إشكال على زواج النبي يَثةُ من عدّة نساء؛ لما 
قلناه من أنه كان لآجل غايات إنسانية أو لأجل مصلحة الإسلام نفسه» وكل 
من أنكر جوازه أو استقبحه فإِنْ إنكاره أو استقباحه له ناشئ عن كون التعدّد 


إِمَا محرّماً في دينه» أو أنْ قوانين بلاده تمنعه وتعاقب عليه» أو أَنّهِ لا يستسيغه 
بحسب العادة التي نشأ عليهاء وإلا فإن التعدّد في حدّ ذاته لا قبح فيه» بل فيه 
مصالح كثيرة لا تخفى على كل منصف. 


وكطاحعى 
إثارات حول 
الإنجيل والقرآن 


ري 


هل الإنجيل كلام الله؟ 


السؤال (55): ما هو الدليل على أن الإنجيل ليس كتاب الله؟ 

والجواب: 

-١‏ أنّ الإنجيل كلام الله تعالى: فإِنْ ما يعتقده المسلمون في الإنجيل هو 
أنه كلام الله سبحانه» أنزله على نبيّه عيسى بن مريم ل وهذا المعتقد مذكور 
في بضع آيات في القرآن الكريم 

منها: 2 تعالى: 9 وَكَمَيَمًا عل ءَاترهر _بعيسى أَنِ مَرَكَرَ مُصَدًَا لما ين يدي 
من التوَرَة وَدَاتِيَتة اليل فد هُدَى وَوْدُ مَعْصَيْكا لما ييَنَ يَدَيَهِ مِنَ التَوْرَسةٍ 
وَهُدَى ومو عه أ 4 الس 5غ]. 

قال سيعانهة 8 رك اهل الخين يه 21 للقي فك 1 شري 
أ وليك هُمٌ أَلْعَسِقُونَ © [المائدة: /51]. 

وقال 2 من قائل: « ثم قَيَنَمَا عل رهم بِرْسْلَِا وَقََََا بعِسى أن مَرَيمَ 
ودَانَينَهُ ليل © [الحديد: /371]. 

وأمَا الأناجيل المعروفة الآن عند التصارى فلم يثبت لدى المسلمين أن 
اا ا ل 0 
ا يي اال 0 أن يثبت كلامه 
بدليل تام صحيح؛ أنه مُذّع والمدّعي هو الذي عليه أن يك يثبت مدّعاه بالدليل 
التام الصحيح. 

- أنّ الأناجيل المتداولة من تأليف البشر: فإِنْه يكفي في الدلالة على أن 
الأناجيل المتداولة عند التُصارى في زماننا ليست من كلام الله أن هذه الأناجيل 


2 


3 
0 
أن 


1 10 
ع أفضل منهاء فإِنْ القارئ للعهدين القديم والجديد يشعر بالملل» ويرى أن 
كثيراً من أسفار هذا الكتاب لا يفيد عامّة النّاس في شىء. 


فمًا ورد في الإصحاح الأول من إنجيل منَّى قوله: 


١كِنَابٌ‏ ميلآدٍ يَسُوعَ الح ابْنِ دَاوْدَ ابْنِ إِبْراهِيمَ: !إِبْراهِيمُ وَلَدَ 


إِسْحاقٌ. وَإِسْحاقٌ وَلَدَ يَحْقُوب. وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَبُودًا وَِحْوَتَه. “'وَيَبُودًا 
ام وام وَلَدَ يداب . وعظاااك ولد تدر حضون ولد 
سَلْمُونَ. «وَسَلْمُونَ وَلَدَ بُوعَرٌّ مِنْ رَاحَابٌ. وَبُوعَرُ وَلَدَ عُوبِيدَ مِنْ 
رَاعوتث. وَعْويِيدٌ وَلَدَ يسنَى. دازم وذ داللك ولد 
00 وري اوَسْلَيَانَ وَلَدَّ رَحَبْعَامَ. وَرَحَبْعَامُ 
وبي وَلَدَ آسَا. 8وَآسَا وَلَدَ يَُوشَافَاط. وَيَيُوشَاقَاطٌ وَلَدَ يُورَامَ. وَيُورَامُ 


١ 
خم‎ 2 


وَلَدَ عرْيًا. 9 وَعَرْيا وَلَدَ يُونّام. وَيُو ا نَم وَآ 


م -ه 
0ه سك رجه هه ا 


١‏ وَيُوشيًا ولد يكنا وَحْوتَُ عند سَبِي َابلَ. 7 وَبَعْدَ سَبِي بَابلَ يكن 
وَلَدَ ملعيل وَشَالخيل ولد وَربابل:* 1 وربَاد م 
وَلَدَ أَلِيَاقِيم. وَأَلِيَاقِيمُ وَكَدَ عَارُورَ. 4 ١‏ وَعَارُ دوه وَلَدَ صَابُوقّ. وَصَادُوقُ 
وَل أخيم. وَأَخِيمُ ولد الثوة: ليود ل ل الي وَكَد 
مَتَّانَ. وَمتَّنَ وَلَدَ يَحْقُوبَ. ١‏ وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسْفَ وَجُلَ مر ريم النِي 
ولد انها د قو الذي دعن انيع ٠7‏ فَجِيمُ يال من رايم إل 


او أبَعة عر ججبلا» ون داو إل َي بال أزعَة عَشَرَ جيل وَنْ 
سَبِي بَابل إِلَ المسيح أَرْبَعَةَعَشَّرَ جيلاً. 


وكل هذا الكلام لا يفيد عامة 0 بشيء. وكان يمكن إيجازه بكلام 


خنصر :ميد كر قال ععال ؛ #روقة ناطق يقترن 4 


ع ع اق 


هَدَينَا وَهحًا هَدَيَنَا 


هل الإنجيل كلام الله؟ و 


اودلا قري 
من قل ومن ذَريدء دازيد وَسَلِتَمنَ 2 وموس وَهَدِرُوتَ وحكدالك ع 
لْمْحِيِدِيتَ © وَيَكَرِي وَيَحَوَ وَعِيسَ وإ حك ون العلفن © واشكي 


عر يت عع بم 


وَالْسَمَ وَوضن 1 َك فَلَنَا عل الْحَلِمِينَ © [الأنعام: 15-5]. 
ومن الواضح أن هذه الأناجيل لو كانت من كلام الله تعالى لما استطاع 
ااي ال ا ا ل القرآن 


0 


تحداهم عه 5 بآن يأتوا بكتاب 0 القرآن. فقال تعالى: 8 فل َّْنِ أَجْتَمَعتِ 
الإ وَلْلْنٌ ع1 أ يَأَوَأْ تل هذا الْمُدَلٍ لا يَأْوْنَ بمئيوء وَلَركَانَ يمه لبَعْضِ 
ظهِيرا © [الإسراء: 84 ]. 

ثم لما عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن خفف عليهم التحدّيء فقبل منهم 
ل اسم « يَعُولوْت أده قل مَأوأ يقر 
سور متو مفترر يت وَأدْعُواً مَنِ مَن اسَتطغثر قن دون لله إن كُشّْرَ صَدِقِينَ 4 [هود: 337]. 

سد الت ملع ايد ايه الب لا ل 

فقط مِن مثل سُوَرِه فقال سبحانه: ا 0 َأ 
سُورَؤق مّن مَثْلِهء وَأَدعوا شهَدَاءَ 0 أنه إن كُنْْرَ صَدِقِينَ © [البقرة: 7]. 


3 


رو 


وقال تعالى: « أ يَُوْنَ نويه قل فَأوأ بورق مَملِوء ملأعوا من أسَعَطع و ين 
دون أله إن ُو صَلقِنَ # [يونس: ا 

ولاشك في أن هذا دليل تام وقويّء يدل على أنْ القرآن كلام الله؛ لأنّه لو 
كان من كلام البشر لاستطاع البشر على مرّ العصور أن يأتوا بمثله» بل كان من 
السهل عليهم أن يأتوا با هو أفضل منه. 

وهذه الميزة لا نجدها في الأناجيل المتداولة عند التّصارىء فإنّ البشر 
ح ا و ا سر م مد 


ع س رفرس 


- أن كتاب ب الأناجيل معروفون: : فإِنْ الكتاب المسدي بالعهد الجديد هو 


في الحقيقة مجموعة كتيّبات لا كتاب واحد» وهي سبعة وعشر ون كتيب منسوبة 

إلى مؤلّفِين معروفين عندهم بحسب التقليد المسيحيء فإنَّ الأناجيل الأربعة 

مثلاً كتبها منّى الإنجيلي» ومرقسء ولوقاء ويوحناء الذي كتب أيضاً: أعمال 

الرسلء ورسائله الثلاث» ورؤيا يوحناء وأمّا بولس فكتب حوالي ١7‏ رسالة من 

مجموع رسائل العهد الجديد البالغة 717 رسالة» منها: الرسالة إلى أهل روماء 

والرسالة الأولى إلى أهل كورنثوسء والرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس» 

والرسالة إلى أهل غلاطية» والرسالة إلى أهل فيلبي» والرسالة الأولى إلى أهل 

تسالونيكيء, والرسالة إلى فليمون. 

قال إميل ماهر إسحاق (أستاذ العهد القديم واللاهوت بالكلية 
الأكليريكية واللغة القبطية بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة): 

يبلغ عدد الكتَة الْلْهَمِين الذين اشتركوا في كتابة أسفار الكتاب 

المقدّس أكثر من أربعين كاتبا من مختلف طبقات البشر» فمنهم الراعي» 

والصيّاد» وجابي الضرائب» وصانع الخيام» والقائد والنبي» والملك... 

الخ. وكلهم من العبرانيّين فيا عدا لوقا كاتب الإنجيل المدعو باسمه 

والذي كان على الأرجح طبيباً أنميا من أنطاكياء وهناك قليلون يعتبرونه 


)0 
مبوديا 1 


فإذا كانت هذه الكتيّبات ها مؤْلّفوها المعروفون عندهم» فكيف يصحٌ 
نسبتها إلى الله تعالى» خصوصاً أن أكثر هؤلاء المؤلّفِين لا يدّعون أمّهم أنبياء 
موحى إليهم من قِبّل الله سبحانه» ولا يزعمون أنْ كتبهم أخذوها حرفيًا عن 
يسوع نفسه. أو عن غيره من الأنبياء السابقين! 

؟ - أنْ الأناجيل فيها أخطاء كثيرة: ومن المعلوم أنْ وجود خطأ واحد في 
كتاب يدل على أنه ليس من عند الله تعالى؛ لأنْ الله تعالى لا يخطىع» ولو كان من 


.٠١ مخطوطات الكتاب المقدّس بلغاته الأصلية:‎ )١( 


جل 1 رم 
عد فن. 


ومن الأخطاء الواضحة ما ورد في إنجيل متَّىء الإصحاح ١7‏ أن يسوع 
أخبر أنه سيمكث ميّتاً في قبره ثلاثة أيام وثلاث ليال. قال: 

"يتواعات وم َِّ الب وَلْمَرَينَفَائيَ: ايا مُعَلَم ثريذ 

أَنْ ترَى مِدْكَ آيَةه. ' 'فأجاب وََالَ كُمْ: «جيلٌ شِريرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلْبُ أي 

وَلاَ تُحْطَى لَهُ أيه إلا آي يُونَانَ الي '“لأنهُ كم كَانَ يُونَانُ في بَطْن 


شم 


0 كان 00 وتوت لال هكذا رن ابن الإِنْسَانٍ في َلْب 


ل 900 
الظهر من يوم الجمعة» قام من قبره صبح يوم الأحد. قال: 
١ويَْة‏ الَبْتِه عِنْدَ كَجْرِ أوَّلٍ الأشبوع. عا ا ل 
كي الأدوى حمالمو ؟وَإذا وَلْرَلةٌ عَظِيمَةٌ حَدَكَتْء لأنَّ مَلاَكَ 
الرَّبٌ تَرَلَ مِنَ السَّيَاءِ وَجَاءَ وَدَخْرَجَّ الْحَجَرَ عَنِ اباب وَجَلَّسَ عَلَيّه. 
*؟وَكَانَ مَنْظَرَهُ كَالبَرْقء وَلِبَاسَهُ شه نيص كالتاج. َفَمِنْ حَوفِهِ ارْتَعَدَ 
الرَاسٌ وَصَارُوا كَأَمْوَاتِ. هتجَابَ اكَلدَكُ وَقَالَ لِلْمَرْأَئيْنٍ :دلا َعَانًا 
نهل قن لفل آنا تطلبان يموع المضلوب. ١لَْسَ‏ هُوَ هاه نَّم 
كا قَالَ! هَلًا انْظْرَا الَوْضِعَ الّذِي كَانَ الرّب مُضْطَّجعًا فيه. اوَاذْهَبَا 
سَرِيعًا قلا لِتَأمِيذ: إِنَّهُ قد قَامَ منَ الأَمْوَاتٍ). 
وبهذا يكون يسوع قد بقي ني باطن الأرض: نصف يوم الجمعة» وليلة 
السبت» ويوم السبتء وليلة الأحدء أي يوماً ونصفاً وليلتين» وهذا خطأ فاضح 
جَذَاء لا يقبل التأويل. 
وقد حاول وليم ماكدونالد في تفسيره أن يدفع هذا الإشكالء فقال: 


قال لهم باختصار: لك لطر ب د د 
إلى موته» ودفنه» وقيامته. فاختبار يونان الذي ابتلعه الحوت ثم قذفه 
(يون »20١ :7 417/:١‏ سبق فصوّر آلام المسيح وقيامته» فإن قيامته من 
الأموات كانت ذروة المعجزات وخاتمتها في خدمته للأمّة القديمة. 
وكا كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيّام وثلاث ليال» هكذا تنبّأ الرّبٌ 
بأنّه سيكون في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال» وهذا أنشأ 
مشكلة» فإذا كان يسوع. حسب المعتّقد العام قد دفن يوم الجمعة بعد 
الظهرء وقام يوم الأحد صباحاًء فكيف يمكن أن يُقال: إِنّهِ كان في القبر 
ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ؟ والإجابة هي أنه في الحساب اليهوديّ؛ يحُسَب 
أيّ جزء من النهار أو الليل فترة كاملة. «النهار والليل يشكّلان أونة 
داقده وجزء الأونة كأنّه الكلّ» (قول يبودي)”"'. 

قلت: هذا القول المجهول القائل لا يدل على ما ذكره ماكدونالد بأيٌّ 
دلالة» ولو سلّمنا جدلاً بصحّة هذا القولء وأنْ مكثه في بطن الأرض بعض يوم 
الجمعة» وكامل يوم السبت» وبعض يوم الأحدء يعد ثلاثة أيام» فالإشكال لا 
يزال باقياً؛ لأنْ يسوع لم يمكث في قبره إلا ليلتين» هما ليلة السبت وليلة الأحد. 

ومن التناقضات الواضحة أيضاً ما ورد في إنجيل يواحناء الجخ 
الخامس من أن شهادة يسوع لنفسه باطلة» قال: '(إِن كنت هد لشي 
فَمَهَادي لَبْسَتْ عَفًا. "الذي يَنْهَدُ لي هُوَ آ ا 
يَشْهَدَمَا لي هِيّ حَقٌ. 

ولكن يسوع يرجع فيقول: إِنْ شهادته لنفسه حق. 

قال في الإصحاح الثامن: 

''أجَات يَسُوعٌ وَقَالَ كُمْ: «وَإِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِتَفْيِ فَشَهَادَتقٍ حَن: 


0 تفسير إنجيل متى:‎ )١( 


هل الإنجيل كلام الله؟ 


ه- أن كن ملم ا فإِنَ أشهر الأناجيل هي: إنجيل منَّى 
(8؟ إصحاحاً)ء وإنجيل مرقس ١5(‏ إصحاحاً)ء وإنجيل لوقا (55 
إصحاحاً)؛ وإنجيل يوحنا (١؟‏ إصحاحاً). وغيرهاء وهي مختلفة فيا بينها 
اختلافاً كثيراًء فأبّها هو كلام الله تعالى بنظر النُصارىء وأبّها ليس كذلك؟ وعدم 
جزم التصارى بأنّ واحداً من هذه الأناجيل أو غيرها هو كلام الله تعالى» دليل 
على أن الإنجيل الحقيقي إن كان واحداً من تلك الأناجيل فإنّه قد ضاع من 
التصارى؛ لهم لم يستطيعوا تمييزه عن غيره من الأناجيل المحرّفة. 

ولااشك في أنْ اختلاف هذه الأناجيل دليل واضح على أنّبا إِمّا محرّفةء أو 
نْبا من صنع البشر كما قلنا آنفا. 

وقد ورد في القرآن الكريم الاستدلال على أنْ القرآن من عند الله تعالى» 
بأنّه لو كان من عند غير الله لكان فيه اختلاف كثير؛ لأن كل ما يصنعه البشر لا 
يمكن أن يخلو من التضارب والاختلاف. 

قال تعالى: « ألا يتَتبَروَ اران وََوْحكَانَ مِنَ عدر غَيْرِ أن َوَجَدُوأ فِهِ 
أْخْيَلَهًا كيرا © [النساء: 47]. 

ومن الأمور الغريبة أن الأناجيل اختلفت في أمور لا ينبغي الاختلاف 
ا اختلافها في نسب السيّد المسيح لقا الذي ينبغي أن يكون 
أؤلاها فق غلبة. 

فإنَ منّى ذكر في إنجيله نسب يسوع كاملاً ثمّ قال: 

فجَِيعٌ الأَجيَالٍ من إِبْراهِيم إل داو أرْبعَةَعَسَرَ جيلاً» وَمِنْ داو إِلَ 


سض 4 عن 


َي بال ربع عَدرَ جبلا وَعِنْ سبي بابل إل امييح أَرَْعة عكر جيلا. 


فيكون بين النبي داود تقد وبين يسوع بحسب إنجيل متى 71 جيلاء 


وهذا مختلف بشكل كبير مع ما ورد في إنجيل لوقا حيث ورد أن بين داود 
200 


2 
م فيج 
ل 
ص 


ويسوع 55 جياد . 
قال وليم ماكدونالد: 


يُولي منَّى انتباهاً خاضًا الحقيقة وجود ثلاثة أقسام» هنا 
أربعة عشر جيلاً. ومع ذلك؛ نعرف من العهد القديم أن أساء معيّنة 
مفقودة من القائمة. فعلى سبيل التمثيل» بين يورام وعزيّا (ع8) حكم 
أخزيا ويوآش وأمصيا ملوكاً (راجع ١مل8‏ -5١؛‏ 7أخ١50-71).‏ 
يبدو أنْ سلسلتي النسب في إنجيل متّى وإنجيل لوقا تتداخلان عند 
ذكر اسمّي شألتيئيل وزربّابل (مت١:‏ 2017 17١؛‏ لو”: 71). ويبدو من 
المستغرب أن نسب يوسف ونسب مريم يتداخلان مع هذين الرجلين» 
ليعودا فينفصلا مرّة أخرى. وتزداد المشكلة تعقيداً عندما نلاحظ أنْ 
كلا الإنجيلين يتبع عزرا :٠"‏ 7 في وضع زربّابل في القائمة على أنه ابن 
شألتيئيل» فيه في أخبار الأيام الأولى : ١4‏ نجده مذكوراً كأحد أولاد 
فدايا. توجد صعوبة ثالثة وهي أن منّى يحسب 77 جيلاً من داود إلى 
المسيح فيا يحسب لوقا 47 جيلاً. فحتّى لو كان البشيران لا يرسمان 
شجرة العائلة نفسهاء فوجود فروقات كبيرة في عدد الأجيال ما يزال 
يبدو أمراً غريباً. فا هو الموقف الذي يجب على دارس الكتاب ااذه 
عام هذه الصعويات والفروقات اللا 
ومن ضمن الاختلافات الكثيرة الموجودة في الإنجيل في موضوع واحد 
وهو قتل السيد المسيح 3 ما ورد في إنجيل يوحناء الإصحاح الثامن عشرء 
من أنْ الذين قبضوا على المسيح نا هم الجند والقائد وخدّام اليهود, ثمّ مضوا 
)١(‏ راجع إنجيل لوقاء الإصحاح الثالث: 8-11. 
(0) تفسير إنجيل متى لماكدونالد: 79. 


هل الإنجيل كلام الله؟ 
به إل الكاعن سان قال: 


© 


ا ل ا 


ولك اي" 8 َيَانَا هُوَ الْنِي كار عل اليوُود آ ئ 8 
يَمُوتٌ إِنْسَانُ وَاحِدٌ عَنِ الشَّْبٍ. 


1 


ثم قال: وَكَانَ حَنَّانْ قَد أَرْسَلَّهُ مُوتََا إِلَ قَيَاَا رَئِد قيس ئيس الْكَهَنَةِ. 

ع اا ا ضع سبال يك "نّم جَاؤُوا بيَسُوعَ مِنْ عِذْدٍ 
قا إِلَ دَارِ الوِلآيَةه وَكَانَ صَبْحٌ. 

ولكن ورد في الأناجيل الثلاثة الأخرى أن الذين قبضوا على المسيح نا 
هم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. وهم الذين مضوا به إلى بيلاطس. 

ففي إنجيل منَّى الإصحاح 7177. قال: 

١وَنَاكَانَ‏ الصَّبَاحُ تشَاوَدَ يع رُوَسَاءِ اكه وَشْيُوخُ الشّخب عَلَ يَسُوعَ 
حَنَى يَدلُوه ؟َأوْتَُوهُ وَمَصَوَا به وَدَفعُوه ِل بلآطْسّ الْْنْطِيٌ الْوَالٍ. 

وفي إنجيل مرقسء الإصحاح الخامس عشر. قال: 

١وَلِلْوَفْتِ‏ في الصّبّاح شار فاه الكية و ولك وَالَجْمَعْ 

كله فَأوْنَُوا يَسُوعَ وَمَصَوَا به وَأَسْلَمُوهُ إل بيلطْسٌ. 

وأمّا في إنجيل لوقاء الإصحاح الثالث والعشرينء فإنْ الذين جاؤوا 
بيسوع إلى بيلاطس هم الجمهورء لا رؤساء الكهنة. قال: 

١فَقَامَ‏ كُُ حمْهُورِهِمْ وَجَاؤُوا به إِلّ بيلس . 

وأيضاً فإنَ الوارد في إنجيل لوقاء الإصحاح 77 أن بيلاطس بعد أن 
استجوب يسوع أرسله إلى هيرودسء وهيرودس استجوب يسوع, فلم يجبه 
بشيء» فاستحقره. ثم أعاده إلى بيلاطس. 


0 

مع أن المذكور في إنجيل متّى أنْ هيرودس كان ميّناً في ذلك الوقت؛ فقد 

ذُكر في الإصحاح الثاني من إنجيل منَّى أن هيرودس أراد أن يقتل يسوع بعد 

ولادته. فأخذه يوسف النجار وهو زوج مريم بنت عمران» وأخذ معه أم 
يسوع. ومضى بها إلى مصرء ولم يرجع إلى فلسطين إلا بعد هلاك هيرودس. 


قال مبّى: 

69 مَاتَ هِيِرُودُسٌء إِذَا مَلآكُ الوب قَدْ هر في حلم ليُوسْفَ ني 
مِضْرٌ ١‏ قَائلا: ١كُمْ‏ وَحذٍ الصَِّيّ وم وَاذهَبْ إِلَ رض إِسْرَائِيل» لك 
َدْمَاتَ الَِّينَ كَانُوا يَطْلْبُونَ فْسَ الصّبِي. ١‏ /فَقَامَ اي ا 
وَجَاءَ إِلّ أَرْضٍ إخراي: "ول لي سيع أذ ادر 
عَلَ الْيَهُودِيّة عِوَضًا عَنْ جِيرُودْسٌ أبيهء حََافَ أن يَذْهَبَ ِل همَاك. 1 
أُوحِيّ إِلَْهِ في حُلْمء الْصَرَفَ إِلَ نَوَاحِيٍ لجَليل. ارات وَسَكن في 


من و2 


مَدِينَةِ يقَالُ ها نَاصِرَة لِكَيْ يَتِمَّ مَأ قل ب بالأَبيَاءِ: إن 1ك َاصِرِيًاا. 


50 جاء في إنجيل متى. الإصحاح ا أن اليهود أعطوا يسوع قبل 

عله علا فزوج بمرازة قل ذاقة ل يزة ان يقرو قال: 
اونا أَنَوَا إل موؤضم يُقَال له جلجلة وهو المسمّى «مَوْضم 
لجُمْجْمَةا 4 "أعْطَوْهُ خَلَا كَرُوجا بِمرَارَةِلِيَشْرَبَ» وَلَمَا ذَاقَ ليرد أن 


3 
ا 


0 


2 
نسا.‎ 
٠ 


وأمَا في إنجيل مرقس الإصحاح ١5١‏ فإتّهم أعطوه خمراً ممزوجاً بِمُر فلم 
يشرب» قال: 
4 وو 5 9 و اه لو 00 
ان به 00 0 «جلجثة») الي سيره مَوضِع (لمجمةا. 


ب 24 
008 مو مهم 1 


"ا وَأَعْطْوْهُ خيرًا كَرُوجَة بِمْرَ لِيَشْرَبء فَلَمْ يَفبلٌ. 


ل جيل درا 


بيدا ورد في إنجيل يوحنا الإصخاح 416 أن يسوع قال وهو مصلوب 
قبل موته: نه عطشان» فأعطوه عله شرب قال: 


01 


8 بعد هذا رَأَى يَسُوعٌ أن كل نَيْءِ قد كَمَلَ) قَلِكَيْ يم الْكِتَابُ 


تالوج 


قَالَ: «أنَا عَطْشَانُ). 4 إِنَاءٌ مَو مُوضْوَعَا 0 خلا 1 إسْفِنْجَة 
مِنَ الخلّء وَوَضَعُومَا عل زُوقَا وَقَدَمُوهَا إِلَ قَمِِ. ١"ق0َ)‏ أَحَدَ يَسُوعٌ 
كن قَالّ: «قَنْ أُكْمِلَ). و كْسَ رَأْسَهُ وَأسْلّمَ الرُوحَ. 
وأمّا في إنجيل منّى. الإصحاح /الاء فقد ورد أنْ رجلاً ركض وجاء 
بالخل له لما نادى يسوع ريّه إيليا. قال: 
5 وْتحْوٌ السَّاعَةٍ الَّاسِعَةٍ صَرَّحَّ يَسُوِعٌ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائْلاً: «إيلي؛ 


- 


إيل» يا شَبَقتَنِي؟2 أيْ: إِطِي» إِلِي» لِاذَا تَرَكتَنِي ؟ او من الْوَاقِفِينَ 


هُنَاكَ نا سَيِعُوا قَانُوا: (إنَّهُ يُنَادِي إِيليّ؛. 8 وَلِلْوَفْتِ رَكَض وَاحِدٌ 
ِنْهُمْ وَأَحَدَ ِسْفِنْجَة ملاحلا وَجعَلهَا عل قصََِوَسَقَا 00 
ا در لترى كَل انإ 2 يلا لضه!ة. ١‏ دفَصَرَحَ يَسُوعٌ 
ومن الاختلافات ما ورد في إنجيل يوحناء الإصحاح ».١9‏ من أن يسوع 

حمل صليبه إلى موضع صلبه» قال: 
5 فحِيييِذٍ أَسْلَمَهُ إِليْهِمْ لِيُصْلَبَ. فَأَحَذُوا يَسُوع اليتق 


فَخَرَجَ َه 0 صَليبَه 3 38 لي يقل ل 00 


اع ع 


عن ع قد 


انين آحَرَيْنِ مَعَةُ مِنْ م وَمِنْ هْنَا وَيَسُوعٌ في 0 
وأمّا في الأناجيل الأخرى فإِنْ الذي حمل صليبه هو رجل قيرواني كان 
عدار ا انمه يعات 


قال: ثم خَرَجُوا به لِيَضْلِبُوهُ. ١‏ ؟فَسَخَرُوا رَجَلة م محتَادًا كان. اتا من 


3 ن , عو 


الحقَلِء وَهُوَ يسمْعَانَ لمَْرَوَاُ أو ألكْسَنْدَْسٌ وَرُوفْسَ لِيَحْولَ 00 
وأمَا ما قاله يسوع قبل أن يسلم الرّوحء فالمذكور في إنجيل مرقسء. 
الإصحاح الخامس عشر ما يليٍ: 
“"اولَمَا كَانّتِ السّاعَةٌ السَّادِسَةُ كَانَتْ ظُلْمَةُ عَلَ الأزض كُلَهَا إل 
الْسَاعَة التَّاسِعَة. 5 "و السَّاعَةَ التَاسِعَةَ 0 يسو بِصَوْتٍ عَظِيم 


2 
2 
5 


قَائَلاً: «إلْويء إِلْوِي؛ 1 سقس ؟1 لني تَفْسِيرٌُه: إللهيء إلمي» ٠‏ كَاذَا 


ري 0 و ص لاضِرِينَ ل 0 اموا 0 0 
«اترُكُوا. لِتَر ف يَأ 3 زلة!». اماقصرَحَ يَسُوعٌ بِصَوْتٍ 0 
وَأَسْلَمَ الرّوحَ. 
ويشبهه ما في إنجيل منَّىء الإصحاح 277 إلا أنه قال: إيلي» إيلي... الخ. 
ولكن في إنجيل لوقاء الإصحاح 7 قال: 
كن نَحْوٌ السَّاعَةٍ السَّاوِسَة فَكَانَتْ ظَلْمَةُ عَلَ الأزض كُلَْا إِلَ 
الاق التاييمة 46و أظطلكت الممسه وَانْشَقَ حكات ميكل 1 
00 1 وى يَسُوعٌ بِصَّوْتٍ عَظِيم وَقَالَ: «يَا أَبتَاهُ في 3 
أسْتَوْوعٌ وحجي». وَكنَ قَالَ هذًا أَسْلَمَ الرُوحَ. 
وأيضاً قد ورد في إنجيل يوحناء الإصحاح التاسع عشرء أن من شهد 
صَلْبه: أمّه مريم بنت عمران قال: 
كت وازدات عد ضام بشراء 
كِلُوبا وَمَرْيَمُ الَجْدَلِيَُ. 1ه رَأى شع أ مه وَالتَلِمِيدَ الْنِي كَانَ 
1 نه وَاقِعَاء قَالَ أَمّه: هيا ا مر هو ذأ ابنْك) اه هَّ قَالَ لِلَّلْمِيلِ: 5 
ذَا أَثْكَ). وين تلك السّاعَة أَحَدَّمًا التلْمبد إل خاصّته. 


ع 5 04 04 0 0 
وأمًا في الاناجيل الأخرى فلم يرد فيها أن أمّ يسوع كانت حاضرة عند 


و 
مف 


© 


هل الإنجيل كلام الله؟ 
صلبه» ولو كانت حاضرة لكان ذكْرها أهمّ من ذكر غيرها. 
قال في إنجيل مرقسء, الإصحاح :١0‏ 
٠‏ كانت أيضَانْسَاء يرن مِنْ َع بهن مِيَْالجدَلِيكُ ومَْيَ 
م يَعْقَو قُوبَ الصَّغِيرِ وَيُويِي وَسَالُومَة ١‏ اللْوَاقٍ أَيضَا تَبعْتهُ وَحَدَمتَهُ 
7 
عن كان في الخليل: وخر كرات اللْوَان معدن مه | اورصلية: 
وق اتاو حجان :ان انح و موقي لاسن هن ا ل 
يسوع كان في الساعة الثالثة. قال: 


مث 
| 


عر 


١‏ دجوا إل مَوْضِم «جُلجنة؛ اَي تفده مَوْضِعْ اجمْجْمَة». 
لطر مر عَرُوجَة بِمُرَ رّ ليرب كَل س2 اول فطيوه 
اقتَسَمُوا يا بَهُ مُفبرِعِينَ حَلَيهًا: اذا تخد 0 وان» بت السَّاعَة 
الله قصلو 

وأمًا في إنجيل يوحناء الإصحاح ١4‏ فإِنَ يسوع لم يُصلب إلا بعد الساعة 
السادسة. قال: 

"قا سَعَ لطس هذا الْقَْلَ أَخْرَج يَسُوع وَجَلَسَ عَلَ كُزميّ 
الْولاية في مَوْضِع يُقَالُ لَهُ «الْبَلاط) وَبِالْعبْرانِيَة ان #أوكان 
اسْتِعْدَادٌ الِْضح» ولخو السّاعة الماوسة: فقال للهوة هر .ذا 
مَلِككُمْ!). م فص خوا: «خلة! ذع! اصْليدا قَالّ - بيلاطُسٌ: 
«آأصْلِبُ مَلِكَكٌ:؟:. أَجَابَ رُوَسَاءُ الْكَهََة: «لَيْسَ لَنَا مَلِكُ إِلَا 
َبْصَرَ!). يذ أَشْلَمَه إِلَهِمْ لِيضْلَبَ. َأَحَذُوا يَسُوع وَمَصَوَا به. 
فَحَرَجَ وَهْوَ حَايلٌ صَلِيبَهُ إل الْؤْضِع الْنِي 0 لَهُ ١مَوْضِعُ‏ 
ا ويا 1 لَهُ بِالعبرَانِيَة وخلظة كرا كن سار رَصَليوا 
انْيينِ آَحَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هنا وَمِنْ هُمَاء وب يَسُوعٌ في الْوَسْطٍ. 


هذا غيض من فيض من الاختلافات الواردة في أهمٌّ أربعة أناجيل عند 


النصارى في حادثة واحدة يُفترض أنّْها حادثة مهمّة عندهم» وهي صَلْب 
المسيح» ولو تتبّعنا باقيى الاختلافات بين هذه الأناجيل لوجدنا فيها الكثير 
الكثير. 

قال ول ديورانت: وفي عام ١7947‏ أشار هردر إلى ما بين مسيح متى. 
ومرقسء ولوقاء ومسيح إنجيل يوحنا من فوارق لا يمكن التوفيق بينها'''. 

ومراده أن أناجيل متّى ومرقس ولوقا تصوّر المسيح اي بصفات مختلفة 
كليّة عن الصفات المذكورة للمسيح في إنجيل يوحناء لدرجة لا يمكن التوفيق 
بينها. 


وحاصل الكلام أن كل هذه الاختلافات تدلّ بوضوح على أنْ هذه 
الآناجيل ليست من كلام الله تعالى» إِما لأئها محرّفة أو مختلقة من الأساس. 

وعليك عزيزي القارئ بمطالعة كتاب (حَل مشاكل الكتاب المقدّس) 
للقسٌ منسي يوحناء فإنّهِ ذكر تناقضاً بين أسفار العهد الجديد, ومع أَنّه قد 
حاول جاهداً أن يجيب عليهاء ولكنّ الخرق قد انّسع على الراقع» فكانت أكثر 
إجاباته ملفقة تضحك الثكل. 

”- أن الأناجيل كُتبث بعد صلب المسيح: فإِنْ الأناجيل الأربعة ذكرت 
بالتفصيل حادثة صلب يسوع وموته؛ ومن الواضح جدًا من سياقها أئّها مكتوبة 
بعد موته» وأن من كتبها رجال آخرون يصيبون ويخطئونء وهذا اختلفوا في 
وصف تفاصيل تلك الأحداث كا بِينّاهِ آنفآء ولو كانت هذه الأناجيل من عند 
الله تعالى لكانت مكتوبة في زمن السيّد المسيح الة؛ لأنّه هو الذي ينزل عليه 
الوحي من عند الله تعالى» وأمّا الذين كتبوا الأناجيل» وهم: منَّى» ومرقس» 
ولوقاء ويوحنا فليسوا بأنبياء يوحى إليهم. 


.7١*/1١١ قصة الحضارة‎ )١( 


هل الإنجيل كلام الله؟ هي :"| 

وأمّا قول وليم ماكدونالد في كتابه تاك في الكتاب): «وني الأناجيل 
لدان الروح القدس استخدم أناساء فقدّم لنا بواسطتهم سيرة الرّبَ يسوع 
المسيح)"' فهو باطل؛ لأنْ هذه الأناجيل لو كانت بواسطة الزوح القدس لا 
تعدّدت. فإنَ سن الله تعالى الجارية في أنبيائه أنّهِ يُنزل على النبي كتاباً واحداء لا 
جام علا ني دبا والرسلط ادال مد وز ملعت 
فإنّ الشنّة الجارية أن يُنزل الله كتابه على نيه وهو يسوع نفسه. لا على أَتّباعه أو 


غيرهم مثل: منّىء ومرقسء ولوقاء ويوحنًا الذين هم ليسوا بأنبياء! 
ومن الواضح جدًا أنّ هؤلاء الأربعة كانوا مؤرّخين لا حدث ليسوع في 
تلك الفترة إلى حين وفاته» حيث سجّلوا ما شاهدوه وما نقله لهم آخرون, ثم 
بعد ذلك أضيفت كتاباتهم إلى الكتاب المقدّس, وسُمّيت أناجيل. 
اع اي ماص الصو الو سي 
الأول من إنجيله أنه نقل ما ذَكَرّه له مَنْ وصفهم بأئّهم كانوا معاينين» أي شهود 
عيان. 
قال لوقا: 
إِذ كا كان كَفُونَ قد أحَذُوا يتِيفٍ قِصّة في الأثور الي ندا 
"كا سَلَّمَهَا إِليْنَا الّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الَْذْءِ مُعَاينِينَ وََدَامَا للْكَلِمَقه 'رَأَيْتُ 
باذ كذ تيت كل يم من الأويتذقيوء أن كن عل الول 
إِلَيِكَ يما الْعزِيرُ تَاوَفِيلُسُ ألتَْرفَ صِحَة اكلم الَذِي عُلَمْتَ به 
وقوله: إِنّهِ تتبّع كل شيء من الأولء وأنّه تسلّم ما كتبه عن المعاينين 
للأحداث, ونسبته الكتابة إلى نفسه. دليل على أنه هو كاتب ما سّمّي بعد ذلك 
بإنجيل لوقاء وأنّه لم يكن بوحي من الرّوح القدس كا يزعمونء ولو كان 


./8 تأمّل في الكتاب:‎ )١ 


كذلك لصرّح 


شهود عيان» ربّما يكونون كاذبين أو مخطئين في سرد بعض الأحداث. 

ا- اعتراف النُصارى بتحريفات الكتاب المقدّس: فإِنّ علماء التصارى 
أنفسهم يعترفون بأن العهد الجديد فيه تحريفات وأخطاء لا تكاد تُحَدَّه وكلماهم 
في ذلك كثيرة. 

منها: ما ذكر في الطبعة الثالثة من الكتاب المقدّسء طبعة دار المشرق في 
بيروت نحت عنوان: مدخل إلى العهد الحديد. حيث ورد ما يل: 


يَظهر العهد الجديد بمظهر مجموعة مؤلفة من سبعة وعشرين سفراأ 
مختلفة الحجم, وُضعت كلها باليونانية» ول تجر العادة أن يُطلق على هذه 
المجموعة عبارة «العهد الجديد» إلا في أواخر القرن الثاني» فقد نالت 
الشأن في استعللما ما لنصوص العهد القديم التي عدّها المسيحيّون 
زمناً طويلاً كتابهم المقدّس الأوحدء وسمّوها «الشريعة والأنبياء»؛ 
وفقاً للاصطلاح اليهودي ني تلك الأيام”". 


أي أن المسيحيّين في أوائل القرن الثاني الميلادي جمعوا لهم مجموعة من 
الأسفار لم تنل صفة القداسة عندهم إلا بعد ذلك. 


إلى أن قال كاتب هذا المذخل: 


ويبدو أنْ المسيحيّين حتى ما يقرب من السنة 215١‏ تدرّجوا من 
حيث لم يشعروا بالأمر إلا قليلاً جدًا إلى الشروع في إنشاء مجموعة 
جديدة من الأسفار المقدّسة» وأغلب الظنّ أمّْهم جمعوا في بدء أمرهم 
رسائل بولس» واستعملوها في حياتهم الكنسية» ولم تكن غايتهم قط أن 
يولّفوا ملحقاً بالكتاب المقدسء» بل كانوا يَدَعون الأحداث 


)١(‏ الكتاب المقدسء العهد الجديد: لا. 


هل الإنجيل كلام الله؟ 


ومهم| يكن من أمرء فليس هناك قبل السنة ١4٠‏ أيّ شهادة تثبت أن 

الناس هرفا عموعة من اللصردى الأنحيانة المكتوية بولا يذكر أن 

لمؤلّف من تلك المؤلّفات صفة ما يُلزْم» فلم يظهر إلا في التصف الثاني 

من القرن الثاني شهادات ازدادت وضوحاً على مر الزمن بأنْ هناك 

مجموعة من الأناجيل» وأنَ لها صفة ما يُلزْم؛ وقد جرى الاعتراف بتلك 

الصفة على نحو تدريجي”". 

ثم ذكر تحت عنوان «نصّ العهد الجديد). ما في نُسَخ العهد الجديد من 

الاختلاف الكثير» فقال: 

إن نُسَخْ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلّها واحدة» بل 

يمكن المرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الأهمية» ولكن عددها كثير جذا 

على كلّ حالء هناك طاتفة من الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد 

الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلام» ولكن هناك فوارق 
أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمّتها. 

واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسيرء فإِنْ نض العهد 

الجديد قد نُسخ ثم نُسخ طوال قرون كثيرة بيد نُسّاحَْ صلاحهم للعمل 

متفاوت» وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحول 

دون أن تتصف أيّ نسخة كانت - مها يذل فيها من الجهد - بالموافقة 

التامّة للمثال الذي أخذت منهء يضاف إلى ذلك أنَّ بعض النسّاخ 

حاولوا أحياناً عن حسن نيّة» أن يصوّبوا ما جاء في مثالهم, وبدا لهم أنه 

يحتوي على أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي» وهكذا 


./ الكتاب المقدس» العهد الجديد:‎ )١( 
.١7 الكتاب المقدسء العهد الجديد:‎ )( 


أدتعلوا إل الضى قراءاك تجديدة تكاد كر ن كلها ففطا ... 

ومن الواشع آذه تله لقاع بدن لايل كل رمد الفرون واه 
بعضه على بعضه الآخرء فكان النضّ الذي وصل آخر الأمر إلى عهد 
الطباعة مُثقلآً بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من 
القراءات. 

والمثال الأعلى الذي هيدف إليه علم نقد النصوص هو أن يمحّص 
هذه الوثائق المختلفة لكي يقيم نضا أقرب ما يمكن من الأصل الأول؛ 
ولا يُرجى في حال من الأحوال الوصول إلى الأصل نفسه"'"". 


ومنها: ما قاله ويل ديورانت في (قصة الحضارة). فإِنّه ذكر كلاماً خطيراً 
جرلةلإاضل اربج افيا من تراد جين 1 


ما الأناجيل فليس أمرها ببذه السهولة» ذلك أنْ الأربعة الأناجيل 
التي وصلت إلينا هي البقية الباقية من عدد أكبر منها كثيرء كانت في 
وقت ما منتشرة بين المسيحيّين في القرنين الأول والثاني. واللفظ الدال 
على الإنجيل ا©60586 (وهو في اللغة الإنكليزية القديمة ا6م8م600 أي 
أخبارٌ طيّبة) ترجمة للفظ اليوناني 3096©1100ناعاء والذي يبدأ به إنجيل 
مرقسء ومعناه «أخبارٌ سارّة)- هي أن المسيح لجا وان ملكو 
الله قريبة المنال. وأناجيل متئ» ومرقسء ولوقاء يمكن الإحاطة بها 
بنظرة واحدة: ذلك بأنْ محتوياتها وحوادثها يمكن ترتيبها في أعمدة 
متوازية «والنظر إليها كلّها مجتمعة»؛ وقد كُتبت كلها باللغة اليونانية 
الدارجة؛ ول تكن ناذج طيّبة في النّحو أو في الصقل الأدبي'". 


إلى أن قال: 


وترجع أقدم النْسَحْ التي لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن 


.١7 الكتاب المقدس» العهد الجديد:‎ )١( 
.7١57/١١ قصة الحضارة‎ )0( 


هل الإنجيل كلام الله؟ قير :"| 


الثالث. أَمَا الشُسخ الأصلية فيبدو أتّها كُتبت بين عامي 5٠6‏ ١١1١م‏ ثم 
تعرّضت بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء في النقل؛ ولعلّها 
تعرّضت أيضاً لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التي 
ينتمي إليها الناسخ أو أغراضها'". 
ثم قال: 
وملاك القول أنْ ثمّة تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض 
الآخر وأن فيها نقطاً تاريخية مشكوكاً في صحّتهاء وكثيراً من القصص 
الباعثة على الرّيبة» والشبيهة با يُروى عن آلة الوثتّيين» وكثيراً من 
الحوادث التي يبدو أنّْها ؤضعت عن قصد لإثبات وقوع النبوءات 
الواردة في العهد القديم» وفقرات كثيرة ربَّا كان المقصود منها تقدير 
أساس تاريخي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس متأخر من 
طقوسها. لقد كان المبشَّرون بالإنجيل يرون كا يرى شيشرون 
وسالست وتاستس أن التاريخ وسيلة لنشر المبادئ الخلقية السامية» 
ويبدو أن ما تثقله الأناجيل من أحاديث: وخطب قد تعرّضيف .ا 
ماعن لذاكرة الامتهر فتعك ا وعيوية ولا ير كيه الساء هن 
أخطاء أو «تصحيح». 
ثمّ ذكر ما في تلك الأناجيل من الأخبار السيّئة عمّن يسمّونهم رُسّل 
يسوعء وعن يسوع نفسه. فقال: 
وإِنْ المبشَّرين بالإنجيل» رغم ما يتصفون به من تميّرَ وميل مع 
المهوى ومن الأخذ بأفكار دينية سابقة» ليسجّلون كثيرا من الحادثات 
التي يعمد المخترعون الملفقون إلى إخفائها- كتنافس الرّسّل على المنازل 
العليا في ملكوت الله» وفرارهم بعد القبض على يسوع, وإنكار بطرس» 
وعجز المسيح عن إتيان المعجزات في الجليل» وإشارة بعض من سمعوه 


واعترافه بأنّه يجهل أمر المستقبل» وما كان يمر به من لحظات يمتلئ 
قلبه فيها حقداً على أعدائه» وصيحة اليأس التي رفع بها عقيرته وهو 
على الصليب؛ إِنَ من يطّلع على هذه المناظر لا يسك قط في أن وراءها 
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د و 00 
شخصية تاريحية حقة © . 


في الدراسات الدينية في جامعة شمال كارولينا بالولايات المتحدة» في محاضرة 
مسجّلة له في جواب سؤال هو: هل الإنجيل جدير بالثقة أم لا؟ حيث أجاب 
با يل: 
وجهة نظري هي أن الإنجيل يحوي أخطاءء وتناقضات» 
وتعارضات» وأخطاء واقعية وتبديل للنصوص بالإضافة والحذف 
والإفساد فيهاء هذه ليست وجهة نظر فردية تخصٌ أستاذ ليبرالي يُدرّس 
في تشابل هيل» ولكنه بالفعل هو الرأي المجمع عليه بين العلماء 
الناقدين في الولايات المتحدة وأورويا...0". 

8- أن الإنجيل فيه عبارات مدسوسة: فإن أغلب علاء التصارى 
يعتقدون أن بعض ما في الإنجيل الحاليى مدسوس فيهء ومن أمثلة ذلك: 
الفقرات ٠١-9‏ من الإصحاح ١١‏ من إنجيل مرقسء واعترافاتهم بأتّها 
9 
أضيفت بعد ذلك كثيرة: 

منها: ما ورد في دائرة المعارف الكتابية التى كتبها مجموعة من القساوسة» 
في مادة: لإنجيل مرقس». فإنهم قالوا حول هذا الإنجيل: 

أهمّ المشكلات اللمتعلّقة بالنضّ هي ما يختصّ بالجزء الأخير من 


.7١1١/١١ نفس المصدر‎ )١( 


(0) عالاراع //11 )7/725 اع ته /ن/ماهء.ع طان ناملا /زالنا/نا//: ماخط. 


ل لجل و3 8 


الإصحاح السادس عشر »)27١-4 :١5(‏ فبرجون وميللر وسالمون 
يعتقدون أنه نض أصيل» ويفتزضن ,ميللر أنه إل .هذه النفظة»«وقد 
سجّل مرقس بصورة عملية أقوال بطرسء ولسبب ما كتب الأعداد 
من 5١-94‏ بناء على معلوماته هوء ولكنّ معظم العلماء يعتبروما غير 
مرقسية أصلآ» ويعتقدون أنْ العدد الثامن ليس هو الخاتمة الملائمة» ولو 
أنَّ مرقس كتب خاتمة فلا بن أنّ هذه الخاتمة قد فقدت, وأنّ الأعداد من 
7١-4‏ التي تضم تراثاً من العصر الرسولي» قد أضيفت بعد ذلك”". 
ومنها: ما جاء في كتاب (تاريخ الكتاب المقدّس: منذ التكوين وحتى 
اليوم)» حيث قال المؤلّفان في كلامهما حول إنجيل مرقس: 
وينتهي الإنجيل بشكل مفاجئ في المخطوطات القديمة» بقصة 
النّساء عند قبر الرّبّ يسوع الفارغ» ول يقلن شيئاً مما شاهدن «لأَمهْنٌ 
كر حائقات» (مرقس 4:15). 
وقد أربكت هذه النهاية بعض المسيحيّين منذ البداية» بسبب ما 
يبدو من سلبيّتهاء فلاذا لم تبتهج النسوة بالقيامة» وللإجابة على ذلك 
قام أحدهم في القرن الثاني» بإضافة الأعداد الموجودة الآن في غالبية 
الكحى المقدينة الآن تمن 26:15 )سكيد ما عبد من الكنااجيل 
الأخرى وأعمال الرسل» ومنذ ذلك الوقت والعلاء يظئون أن النهاية 
الأصلية لإنجيل مرقس يمكن أن تكون قد فقدتء أو أن مرقس لم 
انسل ]0 
ومنها: ما ورد في طبعة الكتاب المقدسء الترحمة العربية المشتركة من 
اللغات الأصليّة» التي وُصفت في المقدّمة بأنها أَوّل ترجمة عربية وضعتها لحنة 
مؤلقة من عا كتين ولاهوئن يعمو إل عدلك الكتاس المسيسة ».من 


.45٠ /١ دائرة المعارف الكتابية‎ )١( 


كاثوليكيّة وأرثوذكسيّة وإنجيليّة» وأن هذه اللجنة استندت في هذه الترجمة إلى 
أفضل النصوص المطبوعة للكتاب المقدّس في اللغتين: العبريّة واليونانية. 
وفي هذه الطبعة بعد أن ذُكرت الفقرات 7١-4‏ في المتن» ذُكر في الحاشية 
مايلي: ما جاء في الآيات 4 إلى ٠١‏ لا يرد في أقدم المخطوطات"". 
زهدابد 3 عل أن عله التفرارف عرقت يعد ذللك: سه مرقين, 
ومنها: ما ورد في الترجمة اليسوعية للكتاب المقدسء في العهد الجديد. 
تحت عنوان: مدخل إلى الإنجيل كما رواه مرقس» حيث جاء ما يلي: 
وهناك سؤال لم يلق جواباً: كيف كانت خاتمة الكتاب؟ من المسلّم 
به على العموم أن الخاتمة ى] هي الآن )3١-94/1(‏ قد أضيفت 
لتخفيف ما في نهاية كتاب [مرقس] من توققف فجائى في الآية 8. 
ولكننا لن نعرف أبداً هل فُقدتْ خاتمة الكتاب الأصلية؟ أم هل رأى 
مرقس أن الإشارة إلى تقليد التراثيات في الجليل في الآية لا تكفي 
لاختتام روايته”". 
فإذا كانت هذه الفقرات مضافة إلى إنجيل مرقسء والخاتقة الأصلية ريا 
تكون محذوفة منه» فهذا يشير بنحو واضح إلى أنْ هذا الإنجيل لم يكن بدرجة 
من الضبط والحصانة التي تمنع القساوسة من الدّس فيه؛ مما يجعلنا نشكّك في 
باقي فقرات إنجيل مرقس أيضاًء وفي غيره من الأناجيل الأخرى وغيرهاء 
فلعلّها تعرّضت إلى تحريف وتبديل وتغيير وإصلاح بنحو تدريجي» وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يصمح نسبتها إلى الله تعالى» وقد عبث بها القساوسة والنسَّاخْ 
بنحو كثير وتمنهج؟! 
ومنها: ما ورد في الطبعة المذكورة أيضاًء في العهد الجديد. تحت عنوان: 


.85 الكتاب المقدس الترجمة العربية المشتركة/ العهد الجديد:‎ )١( 
.١7 5 الترجمة اليسوعية للكتاب المقدّس/ العهد الجديد:‎ (0 


هل الإنجيل كلام الله؟ 
مدخل إلى الإنجيل كما رواه يوحناء حيث جاء ما يل: 

أمّا رواية المرأة الزانية (9/ )١١/8-87*‏ فهناك إجماع على أنْها من 

مرجع مجهولء فأدخلت في زمن لاحق (وهي مع ذلك جزء من 


«قانون» الكتاب المقدّس)7". 


© 


ومنها: ما ورد أيضاً في الطبعة المذكورة؛ في العهد الجديد. تحت عنوان: 
مدخل إلى رسائل يوحناء حيث ورد ما يل: 
ولكن هناك فقرة كانت في الماضي موضوع مناظرة مشهورة» ومن 
الأكيد أَنّا غير مثبتة» ِنْبا جملة معترضة وردت في (8-77/0) وهيى 
التي بين قوسين في هذه الجملة: «الذين يشهدون هم ثلاثة (في السماء. 
وهم الآبء والكلمة» والروح القدس» وهؤلاء الثلاثة هم واحل» 
والذين يشهدون هم ثللاثة ف الأرض)» الوح والماء والدم, وهؤلاء 
الثلاثة هم متفقون». لم يرد هذا النص في المخطوطات في ما قبل القرن 
الخامس عشرء ولا في الترجمات القديمة» ولا في أحسن أصول الترجمة 
اللاتينية» والراجح أنه ليس سوى تعليق» كُتب في ال هامشء ثم أقحم في 
التضى:ق آثناءتتاقله فق الغرت”. 
ومن المعلوم أن هذه العبارة المضافة هي التي أخذ منها النصارى عقيدة 
التثليثء التي هي أهم عقائدهم. 
ولو أردنا أن نتتبّع كلماتهم لوجدنا كثيراً من اعترافاتهم بتحريف 
الإنجيلء والذي نقلناه قليل من كثير ما اعترفوا به من التحريفات التى وقعت 
في الكتاب المقدس عامّة» وني العهد الجديد خاصّة. ولو نقلنا كل كلماتهم في هذا 
الموضوع لطال بنا المقام» ولخرجنا عن موضوع هذا الكتابء وإِنْني أقترح على 
)١(‏ الترجمة اليسوعية للكتاب المقدّس/ العهد الجديد: 7/85. 
الترجمة اليسوعية للكتاب المقدّس/ العهد الجديد: 7515. 


القرّاء الأعز 
إيرمان في تحريف الكتاب المقدسء فإِثها تعطي صورة واقعية عنّا وقع من 
تحريفات في الكتاب المقدّس. خصوصاً أنّها صدرت عن عالم مسيحي 
متخصّص في الدراسات الدينية المسيحية”"". 

والنتيجة المتحصّلة من كل ما تقدّم هي أنّنا نخلص إلى أنْ عامّة الأناجيل 
المعروفة في هذا العصر وما قبله كتبها رجال من غير وحي من الله تعالى» وهي لا 
تعدو كونها من كلام البشر الخطائين» ومن التجني على الله تعالى نسبة هذه 
الآناجيل إليه سبحانه» مع وضوح كثرة الآخطاء والتحريفات فيهاء ووضوح ما 
فيها من تناقضات لا يمكن تبريرها بوجه. 


)١(‏ عاءرس نع لدع طام 272 تاعاق /ن/مامء.عطا نا ناملا //الزا/نا//: مقطا 


وتجدها مترجمة للعربية على هذا الرابط: 
لكل 651_ز 7/0 حامق /لا/ مامه .ع طا نا نام لا. /الالالا/ا/ا//: 5م 


ما الد ليل على أن القرآن كلام الله؟ 


السؤال (55): ما هو الدليل الدالٌ على أنّ القرآن كلام الله؟ 

والجواب: أنْ الدليل على ذلك عدّة أمور: 

-١‏ أن القرآن كلام مُعجز: لأنه سهل ممتنع» لم يستطع البشر أن يأتوا 
نكل :متلعصر الرسالة الحمدية إلى يوا هذا 

ولأجل ذلك أمر الله تعالى نبيّه يله أن يتحدّى العرب الذين كانوا 
مشهورين في عصره بالفصاحة والبلاغة» بل يتحدّى كافة الإنس والجحن أن 
يأتوا يمثل هذا القرآن» فقال سبحانه: قل بن لَبتَمَعتٍ الإ وَلبْنٌ عل أن يوأ 
جِثْلٍ هذا لمان يدن فته وَلَوَّحكَانَ بَحُضُهمَ لْبَعَضٍ طَلهيرأ 4 [الإسراء: 88]. 

وهذه الآية ذكرت أموراً متعدّدة» هي: 

١‏ - أنْ موضوع التحدّي هو الإتيان بقرآنٍ آخر مماثل للقرآن الذي كان 
موجوداً قبل نزول هذه الآية المباركة. 

- أن الذين تحدّاهم النبي يَيْةُ هم الإنس والحنّ جميعاً. 

*- أنْ التحدّي ليس مخصوصاً بزمان الرسالة» وإلَّا هو عامٌ لكل الأزمنة 
إلى قيام الساعة. 

- أنه لا مانع من تشكيل لجان متعدّدة للإتيان بمثل القرآن. 

- أنْ التحدّي في الإتيان بمثل القرآنء لا في الإتيان بب| هو خير منه. 

- أنْ نتيجة التحدّي محسومة مسبقاء وهي القطع بعجز جميع الإنس 
والجن عن الإتيان بمثل هذا القرآن. 


خقف الله 4 التحدّي بالاكتفاء رودي قال تال 10 2 
اد فل أذ ا يي من دون أَلَّه إن 6 


كَمَلّْ أ ا “1 .]١5‏ 

وهذه الآبة ذكرت أيضاً أموراً متعدّدة» هى: 

ل ا 

أن لكان تحداهم النبي يَيْةُ هم المكذبون بالرسالة مع جميع أعوانهم 

ثم إِنْ الله تعالى لما بان عجزهم خفف لهم التحدّي مرّة ثانية» فاقتصر فيه 
على الاكتفاء بالوجان يسوره واجلدة فيط, فقال سبحانه: « وَإن كُنْرٌ في رب 
صما تَدَلنَا ع عَبيئا فَأَوأ بورق من مَثْيِهء وَلأَعُوأ شُّهَدَآةكُر يّن دون أَلَّهَ إن مشر 
صَلدِقِينَ © [البقرة: «7]. 

وهذا التحدّي الأخير باق إلى يوم القيامة» وهو شامل لكل من في قلبه 


2 


أدنى شك في صدق رسالة النبي يَف والآية تدلّ بوضوح على أنْ كل شاك في 
نبوّة النبي يَيْةُ لا بدّ أن يزول شكّه إذا رأى أن جميع أعداء الرسالة عاجزون عن 
الإتيان بسورة واحدة من مثل سور القرآن الكريم. 

وهذا دليل في غاية المتانة» يثبت : يبت أنْ القرآن الكريم من عند الله» وأن نبيّنا 
محمّداً ‏ يبه نبي مرسل من قبل الله تعالى؛ لأنَ القرآن الكريم لو كان من كلام 
رسول الله يَيَلْةُ لأمكن لفصحاء العرب المعاصرين له أن ينسجوا على منواله» 
فيأتوا بكلام مشابه له» بل سيكون من السهل جدًا أن يأتوا بها هو أفضل منه. 
ولكن لََ] عجز أدباء العرب عبر القرون المتعاقبة بعد ذلك عبن أن يأتوا بسورة 
واحدة من مثله على الأقل» دلّ عجزهم هذا عل أنه من كلام الله تعالى المنجزء 


ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ و 
الذي لا يستطيع البشر أن يأتوا بمشابه له» ىا أنه برهان واضح على أن من جاء 
به نبي مرسّل من قِبّل الله تعاللى. 


م ار 8 0 


؟- خلو القرآن من التناقضات والاختلافات: فإِنْ القرآن مع أنه يتكوّن 
من ١١5‏ سورة مكتوبة في أكثر من 5٠١‏ صفحة فإنَّه لا اختلاف فيه ولا 
تناقضء» كما قال سبحانه: ١‏ قلا يتََبَرُونَ لقان وَوَكَانَ مِنْ عِددٍ غَيْرِ أنه 7 
دو فِه لَخَيَكهَا كيرا 4 [النساء: 1 

ولا يخفى أن القرآن لو كان من صنع البشر لعُثر فيه على كثير من 
التناقضات الواضحة التي لا بد أن يغفل عنها واضعه مهما أوتي من نباهة وذكاء 
وفطنة» خصوصاً أنّه نزل في سنين متمادية تقارب 77 سنة» والعرب قدياً قالوا: 
«لا حافظة لكذوب»» وكلّ كذب وافتراء افتعل في السنوات الأولى من الدعوة 
لا بد أن ينسى بعد ذلك» فيؤتئ ب| يضادّه أو يعارضه.ء فينتج عن هذا تراكم 
تناقضات وافرة وتهافت كثير في القرآن الكريم 

إذن عدم وجود أيّ اختلاف في القرآن دليل واضح على أنه من كلام الله 
تعالى الذي لا يتناقض كلامه, لا عمداً ولا سهواً ولا غفلة. 

وكل ما يْظنَ أنه اختلاف أو تناقض فإنّه ناشىئ عن الغفلة وعدم فهم 
الآيات بصورة صحيحة. وقد بيّن ذلك علاء المسلمين في تفاسيرهم الكثيرة 
والمشهورة» فمن أرادها فليراجعها. 

“- خلو القرآن من الأخطاء: فإِنْ القرآن ليس فيه خطأ واحد واضح 
الخطأ في جميع الأمور التي تطرّق إليهاء سواء في التوحيد أم النبوّة» أم الإمامة, 


أم التشريع» أم غير ذلك من الأمور الأخرى التي تطرّق إليهاء با في ذلك 
الأمور العلمية التي وردت الإشارة إليها فيه» بخلاف الكتاب المقدّس عند 
التصارى الذي اعترف علماؤهم بأنّه مملوء بالأخطاء الكثيرة الواضحة التي 
سبق الكلام فيها. 

ومن الواضح جدًا أن كل كتاب كُيِبَ قدياً أو حديثاء فإنّهِ لا بد أن يُعثّر 
فيه على أخطاء كثيرة. إِمّا في اللغة» أو في المادة العلمية التي اشتمل عليها ذلك 
الكتاب» ومن غير المعقول أن يكتب رجلٌ ولد في مجتمع جاهلي أمّي في مكّة 
المكرّمة قبل ما يقرب من ١5‏ قرناً كتاباً خالياً من كلّ خطأء إلا إذا كان نبا 
موحى إليه من الله تعالى؛ لأنّه لو كان كتابه من عنده لكان من الطبيعي جدًا أن 
يُعثر فيه على أخطاء كثيرة واضحة؛ خصوصاً في المسائل العلمية التي تكلّم فيها. 

إذن عدم وجود أيّ خطأ في القرآن الكريم دليل واضح على أنه كتاب من 
عند الله سبحانه. المنزّه عن كل خطأ وزلل. 

4 - أن القرآن الكريم لا يبى بكثرة الترديد: أي أنْ القارئ له لا يمل منه 
مهما قرأه. ومن أمثلة ذلك أن المسلمين يقرؤون سورة الفاتحة في كل صلاة من 
الصلوات الخمس مرّتين على الأقل أي أثْهم يقرؤون هذه السورة عشر مرات 
في اليوم» ومع ذلك فإئّهم لا يملّون من كثرة قراءتهاء وهذا دليل واضح على أن 
القرآن ليس من كلام البشر؛ لأنْ كل كلام قاله البشر مهما كان جملا فإِنْ كثرة 
ترديده تجعله مْلاء وخذ ما شئت من شعر أو نثر أو حكم. فإِنْك إن ردّدته في 
كل يوم عشر مرات فستشعر بعد مدّة بالملل منه» وربّما تصل في النهاية إلى درجة 
تجبعلك لا تطيق سماعه كلية. 


5 داحم : 
إثارات حول 
أحكام فقهية في الإسلام 


ري 


تعدّد الزوجات في الإسلام 


السؤال (47): لماذا يسمح الإسلام بتعدّد الزوجات إلى أربع؟ 

والجواب: 

-١‏ أنه حكم إلهي؛ يجب قبوله: إذ أنه قد ثبت عند المسلمين أنْ محمد بن 
عبد الله 3:6 تبي طرضل من وبل ,الله تعال»بوآنه قد يلغ عن الله تال كمه 
بجواز تعدّد الزوجات إلى أربع» وهذا ثابت عن النبي تَيِهُ بالتواتر القطعي. 
ولهذا فإنَ المسلمين رغم اختلافاتهم في كثير من المسائل لم يختلفوا في هذه 
المسألة. 

وهذا الحم رس نان كروي ره سحانه: << تالكدا ذا 
طَابَ شن الدَل مقي َكلت وريم د وعنه الذ كورلا بده # [النساء ا 

إذا علم ذلك نقول: إِنْ كثيراً من الأحكام الشرعية التي بلّغها رسول الله 
ييه وجاءت في كتاب الله العزيز» لا نعلم وجه الحكمة فيهاء ومنها: علة عدد 
الركعات المخصوصة في الصلوات اليومية» وعلّة طواف سبعة أشواط في الحجّ 
والعمرة» وعلّة صوم خصوص شهر رمضان, وغير ذلك كثير. 

وعليه» فبما أنه ثبت لدينا أن هذا الحكم - وهو تعدّد الزوجات - بِلَّعْه 
رسول الله يييْهُ عن الله تعالى» فلا شك في أنْ مشتمل على مصالح كثيرة للثاس» 
ونحن رب| نعلم بعض تلك المصالح. ورب) لا نعلمهاء وعدم علمنا بتلك 
المصالح لا يستلزم بطلان هذا الحكم كما لا يُبطل المصلحة الواقعية التي نجهل 
اشتمال الحكم الشرعي عليها. 

وهذا الذي قلناه يجري في جميع الأحكام الشرعية التي بلغها رسول الله 
يب عن الله تعالى» فإِنْ عَلِمْنا بوجه المصلحة فيها قبهاء وإلا فمقتضى ثقتنا بالله 


تعال»: ومعرفتنا يآن. أحكافه سبحانه تابعة للمصالح والمفاسد. هو الحكم 
بوجود مصلحة أو مصالح متعددة في تعدّد الزوجات وإن لم نعلمها بالتفصيل. 

؟- أنّ تعدّد الزوجات جائز بشروط: فإِنّ التعدّد غير جائز مطلقاً وإنَّ) 
عو نجاف بك ووطعرفنها العلا ون الز وساف 'فالقان د وق عن الا كرا 
بَحِدَةَ #» والعدل بين الزوجات مبيّن في الكتب الفقهية» ولا يراد به العدل في 
المحبّة القلبية؛ لأنّْ هذه المحبّة قهرية غير اختيارية» وغالباً إن لم يكن دايا لا 
يتيسّر فيها العدل» :وهنا :قال سبحانه: 92 ون تنتطيتا أن كيدا بن النماه ولد 
خض ضِوٌّ كك مؤْاخُنَ لْمبَلٍ فَدَرْوهَا مياق © [النساء: .]١19‏ 

وإِنَّا يراد به العدل في أداء الحقوق كالنفقة والمبيت» فالواجب - مع 
التعدّد أو بدونه - أن ينفق الزوج على زوجته بحسب شأنها وما يليق بهاء ولكن 
مع التعدّد ربّما تتوفر الدواعي عند بعض الرجال لظلم بعض نسائهم في النفقة 
عليهنٌ أو في المبيت معهنٌ» وفي هذا تفاصيل مذكورة في كتب الفقه. 

*- أنه را تكون الحكمة من تجويز تعدد الزوجات عذة أمورء منها: 

أ - الإحصان التامّ لجميع المسلمين: فإِنَْ بعض الرجال يكتفي بامرأة 
واحدة؛ وبعضهم لا يكتفي بواحدة» فلو لم يكن تعدّد الزوجات مباحاً لَلَجأ 
أمثال هؤلاء الرجال لإشباع رغباتهم بالزناء ولا شك في أنْ إباحة التعدّد يتيح 
لهم مارسة الجنس في إطار الزواج الذي لا تخفى إيجابياته» ويصرفهم عن الزنا 
الذي يدفع كثيراً من المضار المالية والاجتاعية» ويجنبهم الأمراض التناسلية 
المعروفة التي تنتشر بواسطة الزنا. 

كما أن كثيراً من النساء ما بين عمر "١‏ إلى 40 سنة ربا يفترقن عن 
أزواجهن رت الأزواج» أو بالطلاق» وهؤلاء النسوة تتضاءل فرصهنٌ في 
الزواج مرّة ثانية بشكل كبير؛ لأنَ أغلب الشباب المقدمين على الزواج يرغبون 
في الزواج من الأبكار أو المتقاربات معهم في الأعمار» وإذا كان الشاب عادة ما 


تعدد الزوجات في الإسلام 


يتزوج - كما في بلادنا - وهو في عمر 55 إل "٠‏ سنة» فإنْ من تتجاوز هذا 
العمر من الأرامل والمطلقات لن تكون لما أيّ فرصة في الزواج بواحد من 
هؤلاء الشباب» خصوصاً إذا كانت المرأة قد أنجبت عدّة أولاد. 

ومع وجود قانون أو تشريع يمنع تعدّد الزوجات في المجتمع ربّ| تنعدم 
فرصهنٌ في زواج آخرء وهذا من دون أدنى شك يسبّب هن مشكلة؛ لأنه من 
العادة أن تكون رغبتهنٌ في الزواج قوية» وحاجتهنٌ لمن ينفق عليهنٌ ويتكفل 
مهن موجودة. 

ولكن مع إمكان التعدّد فإنَ كل أرملة أو مطلّقة يمكنها أن تتزوّج مرّة 
ثانية برجل متزوَّج يكبرها في السَّنْء وسيكون هو الأنسب بالنسبة إليها بحسب 
وضعهاء كا أَنّا ستكون هي الخيار الأنسب له بحسب وضعه؛ لأنّه ريّما لا 
يتيسّر له أن يتزوّج بفتاة بكر تصغره بعشرين سنة أو أكثر, أو أنه لا يريد ذلك. 

ب - تكثير عدد المسلمين: فإِنْ حاجة المسلمين لتكثير عددهم ربّها تكون 
ملخة» خصوصا بعد حصول الحروب الطاحنة والكوارث المدمّرة في بلادهم. 
وهذه الحاجة لا يمكن رفعها إلا بالزواج من أكثر من امرأة» ولا سيّا أن ضحايا 
اروب غاةة ما ركونوق من الرتجال المتاتلية. 

ولاق أن 01 قار سيد أفرادها كلَّما ازدادت قوتهاء ولا سما إذا 
توفرت لها قيادة قادرة على الاستفادة من هذه الكثرة | هو حال الصين التي 
تفوق جميع دول العالم في عدد السكان» ومع ذلك فإِئّها من الدول العظمى في 
عصرنا الحاضرء ومن أكثر الدول تقدّما في مجال الصناعة وغيرها. 

4- أن تعدّد الزوجات قد يكون أفضل الخيارات: إذ ربّما يكون الزواج 
بامرأة أخرى هو الخيار الأمثل في حالات كثيرة يدور الأمر فيها بين التعدّد 
والطلاق» أو بين التعدّد والوقوع في الرذيلة» ويمكن تصوّر ذلك في حالات 
كثيرة» منها: 


3 
الجسي بهاء ىا لو أصيبت بالشلل أو بمرض مُعدٍ كالأيدز أو نحو ذلك» ففي 
هذه الحالة يكون زوجها الشاب الفتيّ المحتاج إلى زوجة تحصنه عن الوقوع في 
المحرّمات مردّداً بين أمرين: إِمَا أن يطلّق زوجته هذه ويستبدلها بأخرى؛ أو 
يتزوّج بامرأة ثانية» مع إبقاء زوجته الأولى في عصمته. يقوم برعايتهاء ويتكمل 
بعلاجها. 

وفي مثل هذه ال حالة فإِنَ الرجل الذي يعيش في بلد يمنع التعدّد. أو يتديّن 
بدين يحرّمهء يلجأ عادة إِمّا إلى الطلاق» أو ممارسة الرذيلة من أجل سد حاجاته 
الحمتسية والعاطفية, 


ب - ما إذا كانت الزوجة عاقرا» وزوجها يريد أن تكون له دري ففي 
هذه الحالة إِمَا أن يطلّق هذا الرجل زوجته التي ربّا تكون قد كبرت في السّنء 
وتضاءلت فرص زواجها برجل آخر أو انعدمتء أو يبقيها في عصمته. ويتزوّج 
تآامرأة أخوق تحب له أولادا وذزية: 

- أنّ تعدّد الزوجات ليس امتهاناً للمرأة: وذلك للأمور التالية: 

أ - أن الإسلام أوجب على الرجل أن يقوم بجميع واجباته الزوجية 
حيال جميع نسائه» وأن يعدل بينهن» ولم يجوّز له أن يحابي إحدى زوجاته بظلم 
زوجة أخرى. 

جد إن فظوي الوينة الثانية والثالثة والرابعة اختارت الزواج من 
رجل عنده زوجة سابقة بطواعية نفسهاء ولم يُكْرِهًا أحد على ذلك» ولاا شك في 
أن كل واحدة منهنّ رأت أن الزواج من رجل متزوّج هو أفضل الخيارات 
المتاحة لاء فإِنْ كل امرأة في الأحوال العادية لا يمكن أن تختار الزواج من رجل 
عنده زوجة إذا أتيح لها أن تتزوّج برجل آخر لا زوجة له. إلا إذا كان الزواج 
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بالرجل المتزوّج فيه مصلحة أكثر بنظرهاء كما لو كان ثريا أو قادراً على القيام 
بأمورها وسدّ حاجاتهاء ونحو ذلك. 

وعليه؛ فإن موافقتها على الزواج برجل عنده زوجة هو خيارها وقرارها 
الذي لها كامل الحرّية في اتخاذه؛ لأنّه يتعلق بحياتها هي 

والقانون الغربي الذي أعطى المرأة في عصرنا كامل الحرّية في مصادقة من 
شاءت من الرجال» ومعاشرتهم معاشرة الأزواج بنحو كاملء لا يمنع امرأتين 
ل 
الذي يكون بين الأزواج» ويعتبر ذلك مما تقتضيه تقتضيه حرّيّتها الشخصية التي لا حق 
للآخرين في المساس بها أو الاعتراض عليهاء مع أن القانون لا ينص على أن لها 
أيّ حقٌ مالي أو غيره على ذلك الرجل. 

فإذا كان الغربيّون يعدّون هذا وضعاً مقبولاً عندهم, بل يجرّمون من 
يعترض عليهم ويحاول منعهم من فعل ذلك» فمن باب أولى وفقاً لمقاييسهم 
وموازينهم أنه لا يحق لأي أحد أن يعترض على أيّ امرأتين أو ثلاث أو أربع 
قرّرن الزواج برجل واحدء خصوصاً إذا ألزم ذلك الرجل بضمان حقوق مالية 
به 

وكا بد يضح أنَ المنع من التعدّد فيه تَعَدَ على الحرية الشخصية التي ينادي 
بها الغربيّون» وتدخل في خصوصيات الأفراده حيث يتمّ منعهم من ممارسة 
حياتهم بالطريقة التي يرونها ملائمة لهم. 

- أنَّ تعدّد الزوجات ليس واجباً في الإسلام: إذ لو كان واجباً لحصلت 
كوارث اجتاعية كثيرة؛ لأنْ عدد الرجال في بعض بلاد المسلمين أكثر من عدد 
النّساء. فقد ذكرت بعض الإحصائيات أن معدّل عدد الرجال لكل ٠٠١‏ امرأة 
في دولة الإمارات العربية المتحدة هو 715 رجلاء وفي قطر: © , 776 رجلا 
وفي عمان: ١97‏ رجلاً. وفي البحرين: ١7‏ رجلا وفي المملكة العربية 


السعودية: ١7١,١‏ رجلاً» وفي الكويت: ؟ ل 
أكقن انلدي رعاو هران واد خصوصاً مع غلاء المهور وارتفاع تكاليف 
الزواج والمعيشة وغير ذلك. 

إلا أن الإسلام يجوّز الزواج من أربع نساء كحدّ أقصص في عدد الزوجات 
إذا اقتتضت حاجة المسلم للزواج بهذا العدد ى) يحدث في بعض الأحيان» مع 
ملاحظة ما ذكرناه من وجوب النفقة عليهنٌَ» والعدل بينهنَ» وعدم محاباة 
بعضهن بظلم بعضهن الآخر. 

-٠‏ أنّ تعدّد الزوجات ليس مختضًا بالإسلام: بل هو مشروع في أغلب 
الأديان السماوية» فقد ورد في الكتاب المقدّس عند التصارى أنَّ بعض الأنبياء 


كالنبيٌ إبراهيم ويعقوب وغيرهما نبي كانوا متزوّجين من أكثر من امرأة. 
فقد ورد في سفر التكوين» الإصحاح ١5‏ أنْ إبراهيم بو اطليل اكه كانت 
عنده زوجات وسراريء قال: 
)١(‏ وَعَادَ إِيرَاِيِمْ وحن روركة اي ر 81 تو لنت ل 
زِهْرَانَ وَيَقَسَّانَ وَمُدَان وَمِدَيّانَ وَيسْبَاقَ وَشُوحًا. 00 وود يََشَان: 
شَبَا وَدَدَانَ. وَكَانَ ُو ودَانَ: أَشُورِيمَ وَلَطُوشِيمَ لاق 0( 1 
مديان: َيه وَعفْرُ وَحَنُوكُ َع وَآلْدَعَة يع هؤْلاء بو قَطُورَة. 
(5) وَأَعْطَى إِبْرَاهِيمٌ إِسْحَاقٌ كُلَ مَا كَانَ لَهُ. (5) وَأَمّا ب كر التواوق 
واي كَاَْ لايم تَأعْطَاهُمْ رايم علي وَصَرَهُْ عَنْ إحَاق 
انيه شَرْقَا إِلَ أَرْضٍ المْرقٍ» وَهْوَ بَعْذَ حَيّ. 
ومن زوجاته سارة» حيث ورد في سفر التكوين» الإصحاح ١7‏ قوله: 
(15) وَقَالَ الله لإبْرَاهِيمَ: «سَارَايُ امْرَأَنَكَ لآ تَدْعُو [كذا] اسْمَهًا 
سَارَايَ» بل اسْمُهًا سَارَة (15) زأتاركها وَامطيك افيا قا 


)١(‏ 51/0ثالا/انو.هه0و//:ةمائخط. 
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َبَارِكُها فتَكُونُ أماء وَمُلُوكُ شُعُوب مِنْهَا يَكُونُونَ. 
ومن زوجاته: هاجرء ففي سفر التكوين» الإصحاح ١١‏ قال: 
)١(‏ وَأَمّا سَاوَاي امأ بام قَلَمْ د هُ. وَكَانَتْ ها جَارِيَةٌ مضريّة 
اها مَاجَرُ (9) فَقََتْ سَارَايْ لبر 0 
الولادة. اخُلْ عل جَاريتي لَعلِ أرق مِنَْا بنينَ». ؛ قَسَوِمَ أَبْرَامُ لِقَوَلٍ 
سَارَايَ. () فَأَحَدّتْ سَارَايٌ امْرَأَُ أَبْرَامَ هَاجَرَ الضرِيّة جَارِيَتَهَا مِنْ 
تند عر ين لإا أب في أزض كناد وَأَعْطَنْهَا لأَبرَامَ وَجُلهًا 
و لَهُ. ؛فَدَحَلَ عَلَ هَاجَرٌ فَحَبِلَثْ. 
وورد في سفر التكوين» الإصحاح 74, ”١٠‏ أن يعقوب النبي مة كان 
عنده أربع زوجاتء هنّ: ليئة» وراحيل (وهما ابنتا خالِه لابان)» وبلهة» وزلفة 
(وهما جاريتان)» فراجعه. 
وغير ذلك كثير لا حاجة لاستقصائه. 
وأمّا داود وسليمان 8 فقد تزوّجا نساء كثيرات» حيث ورد في سفر 
صموئيل الثاني» الإصحاح الخامس أن داود نَلية كانت عنده سراري ونساء 
متعدّدات» قال: 
)1١(‏ وَعَلِمَ دَاوُدُ أَنَّ الرّبّ قَد أنه مَلِكًا عَلَ إِسْرَائِيلَ» وَأَنّهُ قَدْوَهمَ 
لكاو كروي ل 
اق ب عدو خترون» فو لد أنكنا لذارة ينون وينات: 
ومن نسائه الكل : 
١‏ - ميكال بنت شاول (سفر صموثئيل الأول 18: .)519-7١‏ 
-١‏ أبيجايل أرملة نابال (سفر صموئيل الأول 78: 87-14). 


7- أخينوعم من يزرعيل (سفر صموئيل الأول 75: 417). 


- معكة بنت تلماي ملك جشور (سفر صموثيل الثاني 7:7). 

ه- حجيث (سفر صموثيل الثاني 7: :)0 

5- أبيظال (سفر صمهوئيل الثاني 117 4). 

.)8 :" عجلة (سفر صموثيل الثاني‎ -١/ 

8- بتشبع بنت أليعام أرملة أوريا الحثي (سفر صموئيل الثاني ": .)١١‏ 

وورد في سفر الملوك» الإصحاح ١١‏ أنْ سليمان نَئةٍ كانت عنده ألف 
امرأة» قال: 


)١(‏ وَأَحَبٌ الك سُلَيَان نِسَاءً غَرِيبَة كَثيرَةٌ مَمَ بنْتِ فِرْعَوْنَ: 
مُوآييّاتِ وَعَجُونِاتِ وَأدُوياتِ وَصِيدُونبَاتٍ وَحِيّاتِ. (؟) مِنّ الأمم 
انين قلقي الأدث لت لتاقل حول دخاو لني او 5 
و ِلَيكُمْ ع 0 ُلُويَكُمْ وَرَاءَ آفتهم". فَالَتَصَىّ سلَيَان 
بؤّلاءِ بِاَحَّةِ. (9) وَكَانْتْ لَه سَبْعٌ مِنَةِ مِنَ النْسَاءِ السَّيّدَاتِء وَثَلآثْ 
ميدن الْسرَايؤ فَأمَالّت تساؤة قلبة:(4):وكان فى زان تجحركة 
سُلَيَانَ أن يسَاءَهُ أَمَنَ قَلبّهُ وَرَاَ آة أخرى و1 يَكُنْ قَلبُْ كاملا مم 
الدّبّ إِههِ كَقَلْب ذَاوْدَ أبيه. 


6 ع2 


وداود وسليان لي وإن كانا من الملوك عند اليهود والنصارىء لا من 
الأنبياء» إلا أن فعلهها كاشف عن أن التعدّد كان جائزاً في شريعتهم|. 

وفي هذا وغيره دلالة على أن التعدّد شريعة الأنبياء السابقين ى] هو الحال 
في الإسلام» أي أنْ الإسلام لم يأت في هذا الأمر بشيء مبتدع لم يأت به الأنبياء 
لبانقو :ولو كان تعدّة الزوجاثف خختطأ فادسا أو.طل) عطي ا فعله الأتبياء 
السابقون 846, بل إِنْ فعلهم له دليل على أنه أمر محبوب عند الله تعالى. 
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السؤال (58): لماذا يحرّم الإسلام تبني الأبناء؟ 

الجواب: 

إذا كان المراد بالتبني هو كفالة الطفل الذي ليس له من يقوم بكفالته» من 
دون أن يُنسب الطفل المتبنَى إلى الرجل المتبنّي» فإِنْ الإسلام حثٌ جميع المسلمين 
على القيام بدور الآباء تجاه هؤلاء الأطفال الذين فقدوا آباءهم لأيٍّ سبب كان» 
أو ترَكهم آباؤهم من دون عناية أو اهتمام أو تربية» وجعل رعاية أمثال هؤلاء 
الأطفال وكفالتهم واجباً كفائيّ'' على كافة المسلمين» ورغبهم في القيام بذلك. 
وجعل ثوابهم على ذلك الجحئة. 

فقد روى الشيخ الصدوق يوم بسنده عن الإمام أبي جعفر الباقر 316. 
قال: أربع من كُنَّ فيه بن الله له بيتاً في الجنّة: من آوى اليتيم» ورحم الضعيف. 
وأشفق على والديه» ورفق بمملوكه'". 

وروى الشيخ الكليني مي في (الكافي) بسنده عن الإمام أبي عبد الله 
الصادق نثْةِ أنّه قال في حديث: من عال يتبماً حتى ينقطع يتمه أو يستغني 
بنفسه. أوجب الله عرّ وجل له الجنّة ىما أوجب الثّار لمن أكل مال اليتيم”". 

وعن الإمام جغار الضادية عن انيه ريثا قال: قال النبي يَيْلْد : من كفل 
يتبمأء وكفل نفقته» كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين. وقرن بين إصبعيه: المسبّحة 
)١(‏ الواجب الكفائي: هو الذي إذا قام به من يكتفئ به من المسلمين سقط عن الباقين» كطلب 

العلم الديني. وامتهان الطبابة وال هندسة وغيرهما من العلوم التي يحتاج إليها المسلمون. 


(؟) ثواب الأعمال: *157. 
(") الكافي 178/6. 


( 

لوطل 1 

وأخرج البخاري بسنده عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَِِ: «آنا 
وكافل اليتيم في الجئّة هكذا» وأشار بالسبّابة والوسطئ”". 

والأحاديث في ذلك كثيرة» لا حاجة لاستقصائها. 

وعليه فإنّه يجب على القادرين من المسلمين أن يقوموا بإيواء هؤلاء 
الأطفال. والنفقة عليهم» وتعليمهم, والعناية بهم كما لو كانوا أبناءهم» من دون 
أن تكون هناك حاجة لمحو هويّتهم, ونسبتهم إلى غير آبائهم. 

نعم يمكن في بعض الحالات تحقق البنوّة بين الطفل المتبنئ والرجل 
يقالن كان الطفل رضيعاًء فأرضعته زوجة اذى فإِنَ الطفل حينئذ 
يكون ابنا هما من الرضاعة» وتصبح المرأة المرضعة وزوجها أبوين له من 
الرضاعة. فتترتّب عليه أحكام الابن ما عدا الميراث» فإنّه لا يرث من مال أبويه 
إلا بوصية منهما فيا لما التصرّف فيه من مهما بعد موتهاء وهو مقدار الثلث 
فقط» على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه. 

وأمّا إذا كان المراد بالتبئى جعل الطفل كالابن الحقيقي» وترتيب جميع 
آثار البُنوّة عليه فإِنَ الإسلام يحرّم مثل هذا التبئّي؛ وذلك لعدّة أمور منها: 

-١‏ ضرورة حفظ الأنساب: فإِنْ الإسلام يحرص على نسبة الأبناء إلى 
آبائهم» كا قال تعالى في كتابه العزيز: ط وَمَاجَعَلَ أدعيَةك تدر دلي مول 


و ساواس سج 


سكم وَل دل الكق وهو يفو التي 2 © أَتَعُوهُم لبهم ا نه 
لله ون ل كَكتواأ بق ينافك ف الزين وَمَو لطر مضه 0 
أَخَطأَتُم ,+ ند كن يدت قكاة أله عد فمًا # [الأحزاب: 5 4]. 


.15 قرب الإسناد:‎ )١( 
. 7008 /: (؟) صحيح البخاري‎ 
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ولا شك في أن من حقٌّ كل مولود أن ينتسب إلى أبيه الذي ورث عنه 
كيرا من صماة اند والشسية وال بتسنث إل وجل الخورة] ليقت إليه 

كما أن من حقٌ كل رجل أن ينتسب إليه أبناؤه الحقيقيُون الذين ولدوا من 
مائه» وورثوا عنه صفاته الجسدية والنفسية؛ لأَئّهم الامتداد الطبيعي له في هذه 
الحياة» ومن الظلم بمكان أن يُنسب أبناؤه إلى آخرين» فيحملون أسماءهم دونه 
لأسباب ربّ| تكون خارجة عن قدرته؛ ولا يكون مقضّراً فيها. 

ولهذا فإنّه سبحانه وتعالى قال: نيول لحن وهو 
يَقَدِىَلتَِيلَ 4» أي أن مجرّد القول بأنْ فلاناً هو ابن لفلان لا يغبّر الحقيقة, ولا 
يتحول بذلك إلى ابن تترتّب عليه جميع آثار البنوّة» وأمّا نفي الله تعالى بنوّة المتبتئ 
فهو الحق؛ لأنّه مستند إلى الواقع, لا إلى مجرّد الادّعاء. 

وقوله سبحانه: ١‏ أَتعْوهمَ لكبآهد رفسا عند أنه 4 يييّن أن حفظ نسب 
الأبناء لآبائهم الحقيقيّين هو ما يقتضيه العدل والإنصاف للأبناء والآباء 
الحقيقيين؛ لأنْه يحفظ حقوق الأبناء والآباء والآمّهات» ومع انتفاء هذه النسبة 
إن الحقوق لن تكون محفوظة» بل ستضيع جميع الحقوق والواجبات الأسرية 
التي شدّد الإسلام على حفظها ولزوم رعايتها. 

وقوله تعالى: « ون لَ تكَكَأْ 0 وِِحَْدكدُ في ادن وَمَويِسكُرٌ 4 يدل 
على أن الذين لا يُعرّف آباؤهم هم إخوانٌ في الدين» لهم حقوق يجب إسداؤها 
هم فتجب رعايتهم وتربيتهم» والاهتام بهم كفاية على جميع المسلمين. 

-١‏ التحذير من ضياع الأنساب: فإنْ التبني ربّا يؤدّي إلى عدم معرفة 
الأنساب واختلاطهاء فإِنَ الطفل المتبى ربا يكبر وهو لا يعلم بأنَ له أباً وأمًا 
آخرّين غير الأب والأم اللذين قاما بتبنْيه وتنشئته في بيتهماء ولا شك في أنْ من 


حقٌ كل شخص أن يعرف إلى أيّ أسرة ينتمي» وأن يعرف آباءه وأجداده 
وإخوانه وأخواته وسائر أرحامه الحقيقيّين» ولا سيا أنه يترتّب على معرفة ذلك 
كثير من الأمور الشرعية. التي من ضمنها وجوب صلة أولئك الأرحام 
ووجوب النفقة على الأب والأم الحقيقيّين إذا كانا فقيرين» وغير ذلك. 

وعندما ينتسب المتبتّئ إلى غير أبيه فإِنَ نسبه الحقيقي ربا يضيعء فلا 
عرف قرول ان اوسن سردل ذلك 

وفي هذه الحالة ربّا يتزوّج الرجل المتبئئ بأخته الحقيقيّة, أو بأمّه أو 
أن مثل هذه الزّيجات لا يحاسّب عليها الرجل المتبنَئ؛ لأنّه لم يفعل ذلك بعلم 
وقصد. نعم إذا علم بذلك وجب التفريق بينه وبين تلك المرأة التي تزوّج بهاء 
ولعل في التفريق بينه وبينها حرج ومشقة عليه وعلى جميع أفراد أسرته. 

مضافاً إلى أن من أهمٌّ مقاصد الشريعة الإسلامية تنظيم الأسرة المسلمة» 
وحفظ نسبهاء والحيلولة دون اختلاطهاء ولحذا حرّم الزنا والتبئي ونحوهما. 

*- ترتب محاذير مختلفة على مثل هذا التبنى: 

منها: النظر إلى غير المحارم والخلوة بِبنّ: فإِنَ الله تعالى حرّم الزنا وسائر 
الفواحش كاللّواط والسّحاق وغيرهماء وب أنْ هذه القبائح ربّما تقع بسبب 
النظر والخلوة: فإِنَ الله تعالى حرّم جميع أسبابهاء فحرّم النظر إلى الأجنبية بشهوة» 
ونبى عن الخلوة التي قد تكون سبباً لوقوع الفاحشة. 

والطفل المتبنَئ إذا كبر وأصبح رجلا فإنّه بسبب وجوهه في بيت واحد مع 
أمّهِ وأخواته بالتبئي» سينظر إلى ما لاايحل له النظر إليه منهنّ» وسيخلو بهن أيضاً 
الخلوة المحرّمة في الإسلام» وهو وإن كان يعتبرهنٌ من محارمه كأمّه وأخواته. 
إلا أَمْنَ في الحقيقة أجنبيات عنه» وربّما تكون هذه ا حالة سبباً للوقوع في المحرّم» 


حرمة التبني في الإسلام انق 
خصوصاً إذا علم المتبنَىْ أن تلك المرأة ليست أمّا له في الحقيقة» وأنْ أخواته 
أجنبيات عنه فربّا تراوده نفسه لفعل الفاحشة معهنً» ولا سيّا أن الأم بالتبني 
تعلم أن هذا الرجل المتبنَْ ليس ولدها الحقيقي» وربًا تُفتتن به» وترغب في 


عا شرق 


ومن أمثلة ذلك ما حدث لنبيّ الله يوسف عَليةٍ الذي عاش حالة شبيهة 
بذلك في بيت عزيز مصر. 

قال تعالى: 8 وَقَالَ أَلَيِى أَشَْيةُ من يضر لأتريده أسخرك مَدُويهُ عمو أن 
يتَمَعَنآ أو تيِدَمْ ا 00 شك ف الْأَيْضٍ وَلتْعمَهُ عن تأُوبلٍ 
ألْخْحَادِيث وده عَالك 212 مرو ولج كر التاين لحقتتين وك 1 

ولما بلغ يوسف ئة مبلغ الرجال فتنت به امرأة العزيز» وعرضت نفسها 
عليه» بل راودته عن نفسه. إلا أنه يه لم يبخضع لرغبتهاء وامتنع عن الانزلاق 
معها في الفاحشة. 
قال تعالل: ##وَروَدَنَهُ لس ا لْجوبَ وََاكَ هَيتَ 
إِنَدم وق لَحَسَنَ مواق إ' نَهُملَا يم ألطلِمُوت 4 [يوسف: 59]. 

ومنها: اللمرزل كل ات وي فإِنْ المتبنّ ربّها يرث جميع 
أموال أبيه وأمّه بالتبني إذا لم يكن لها أولاد صَلبِيُون ومهذا يحول دون وصول 
الميراث إلى الطبقات الأخرى المستحقّة للميراث» كالإخوة والأخوات 
وغيرهم. 

أو ربّما يزاحم المتبنّ الأبناء الصلبيّين في الميراث» فيأخذ حصّة من 
ميراثهم, مع أنه عنصر دخيل عليهم لا يستحقٌ من أموال أبيهم أو أمّهم شيئاً. 

ولااشك في أن الأرحام النْسَبِيين أولى بالميراث من غيرهم» ىا قال تعالى: 
« وَوؤا امام عي وم الو ف ل أده أله بحل شَىّْءِ عَلِيمرْ 4 [الأنفال: ه0]. 


ومنها: تحريم النّساء المحلّلات» وتحليل المحرّمات: فَإِنَّ التبنّي يمنع 
لمتبّئ عن أن يتزوّج بأخواته بالتبئّي» 0 
الل سا 

كا أنْ التبئي يمنع الأب بالتبئي عن أن يتزوّج من زوجة ابنه المتبنّ بعد 
مسن سساو جور 0 
ا لير 0 سكد وَبَتَاكُ 


ب 
5 2 


2 00 لذ تلظ أي أ رج ل 


جع 


َ 


0 75 ون ل 0 مَخَلْكُم بهن اقلا تا ٍَ ب ولتي[ 
ِسَآبيكُرٌ أأزيت مِن أضآ مور ولف فقا قوت الفقك». لدقااقد 


58 
3 
1 
3 


سَلَفَ إن أَنَّهَ كات عَفُورًا تََحِما © [الساء: «7] مختصٌ بزوجات الأبناء 
من الأصلاب والرضاعيّين دون غيرهم. 

ولأجل ذلك فإِنْ نبّنا ييه بعد أن نزل تحريم التبني في الإسلام تزوّج من 
زينب بنت جحش لكا بعد أن طلّقها زيد بن حارثة الذي كان ايناً لرسول الله 
يك بالتبني بعد انقضاء عدتها و بو خم 1ه 1 1 
000 ل طٍِ اسم القع أن 00 صو 0 


7ه] 


- 
7 
ب 
- 
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ارجا 
_ 
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تحريم أكل لحم الخنزيرضي الإسلام؟ 


السؤال (59): لماذا يحرّم الإسلام أكل لحم الخنزير؟ 

والجواب: 

١‏ - ثبوت الحرمة القطعية لأكل لحم الخنزير: إن الله تعالى قال في كتابه 
العريوة 8 كما ع2 ا لْخِزِيرٍ ومآ َمِل ب لكر أله 
هَمَنِ آَصْظرَّعَيْرَ بَاغْ وَلاعَادٍ مَك إِقْمَ عَلَئَةَ ِلك أله عَفُوَردٌ يحم © [البقرة: 10]. 


ره 


وقال سبحانه: #8 حَرَْمَتَ 12 تير الْميتةُ وَألدَم َلَرُ فر كنا حل لق 2 


َالْمْحِيفَهُ وَاْمَوفدَُ مويه وَالتِيحَهُ وَمَآ آَكَلَ ألَيعْ إلامَا مكبو وه 5 
7 لني وَل تتتقيثوا 3 00 فْمَقٌّ 4 [المائدة: ]. 

وعيك إندا قن فبك لدنا بالادلة القطئة الناقة السصعديحة "أن القران 
الكريم كلام الله تعالى» فإِنْ علينا أن نؤمن با فيه» ونقول بتحريم أكل لحم 
الخنزير» سواء عرفنا علّة التحريم أم لم نعرف؛ لأنّنا نثق بالله تعالى ثقةٌ مطلقة» 
ونعلم علا يقينيًا أنه سبحانه حكيم رؤوف بعباده. لا يحرّم عليهم أكل شيء إلا 
إذا كان فيه ضرر بالغ موجب للتحريم. 

وحال تحريم أكل لحم الخنزير حال أكثر الأحكام الشرعية الوجوبية 
والتحريمية التي لا نعرف عِدَلّها وما فيها من حكم ومصالح ومفاسد واقعية» 
ومع ذلك فَإنّنا نأخذ بهاء ونسلّم بم| يقوله الله تعالى تسلياً كاملاً. 

وبهذا الجواب يجاب عن كل الأسئلة التي توجّه للمسلمين حول العلة 
واواوحي عي ا عر ني رماتل هر سر يريو توي 
الخمر وغيرهماء فإِنْ من ثبت عنده بالآأدلة القطعية أَنْ النبي محيّداً َيه 4 نبي 


مرسّل من قِبَل الله تعالى» وأنَ كل ما بلّْه للنّاس إِنّْ) بلّغه عن الله تعالى» يلزمه أن 
يأخذ بكل ما جاء به من العقائد والأحكام التي منها تحريم أكل لحم الخنزير» 
إن اليم ما بقوله النبي عه ير ل ا 
ما وَتَيْلكَ لا ون عق كووة هنا تحر تتتشر شر لا ذا 3 
اير حتاف فنك رك ليه 14 6]. 


؟- أنْ لحم الخنزير رجس: دريف الل خم ارب عون الآيات 


القرآنية بأَنّه رجسء وهي وله تعال: 8 كل [5 جد 12:4 يت له عتما 12 
طاعِيم يَطعَمْهة ا إل أن ين مَنِمَة أوَهَمَا توح أوَلَحْمَ جارد َإنَّهْه يجّسش 4 


- 


0 


[الأنعام: ١65‏ والرّجس هو النتن» 00 

قال النبوس'ف (الصباح الغو اله الم وال ةلقد نا 

مولس 0 )22 

العَارَاِيَ: وَكُل شَّيْءِ يُسْتَقذَّر فَهُوَ رجس" 

ومن المعلوم أن الخنزير حيوان قذر جذاء يعيش في المزابل والأوحالء 
ويأكل كل ما يجده من القذارات والحيوانات الميّتة وغيرهاء وأمّا باقى الحيوانات 
المحذّلة كالأغنام والأبقار وغيرها فإئّها ربّم) تأكل من المزابل» إلا أئّها لا تأكل كل 
ما تجده من تلك القذارات. 

ولعل هذه هي علة تحريم أكل لحم الخنزير» أو لعلها علة من ضمن علل 
أخرى معها غيرهاء ومن غير المستبعد أن تكون قذارة الخنزير تقتضى أن يكون 
لحمه من جملة الخبائث المستقدّرة التي أخبر الله تعالى بأنّه حرّمها على عباده. 
حيث قال سبحانه: 0 َلَنِينَ د 00 بكرن الوك لقي الم الى يَدُوكَُ, مَححكَيوًا 
عِنْدَهرَ 2 لتَوَرَيلةَ الإنجيل تافيكم الْمَعَرُوفٍِ وَيَتَصَدِهْرَ عن التبضكر مَكِن لهذ 


ص 


ليت وَكحَرْمُ عَبَيَهِمْ الْحَبليِتَ 00 


1 


7ت أن الله خلق خلق الخنزير عيرة للإنسان: فقد ورد في بعض الروايات 


(1) المصباح المنير: 519. 


تحريم أكل لحم الخنزير في الإسلام التق 
المرويّة عن أئمّة أهل البيت 251 أن علّة تحريم أكل لحم الخنزير أنْ الله تعالى 
غضب على أقوام من الأمم السالفة» فمسخهم قردةً وخنازير وغيرهاء قال 
تعال: ل قُلّ هَلْ لَك ِسَرِصن دَِكَ مثوَةٌ ند أيه من لَه أنه وََضِب عَلَه وبع ونم 
لْقردَة ولُقَئَازِرَ وَعَبَدَ الصَعُوتَ تَ ليك مث و لتيل © [المائدة: .]1٠‏ 

ثم إِنّه سبحانه خلق هذه الحيوانات على مثال تلك المسوخ؛ لكي تكون 
عبرة للنّاسء ولكي يرعوي النّاس الذين جاؤوا بعد أولئك العصاة عن التمادي 
في المعاصي والذنوب التي فعلها أولئك المذنبون» ومن الواضح أَنْ الله تعالى لو 
أباح للناس أكل لحوم هذه الحيوانات» لقام الناس بتربيتها والاستئناس بها 
للاستفادة من لحومهاء ى) هو حاصل عند من يستحل أكل لحمهاء فتنتفي 
الفائدة من خلقها؛ إذ لا تبقى بعد ذلك عبرةً لهمء فلأجل ذلك حرّم الله أكل 
لحومها. 

ومن تلك الأحاديث ما رواه الشيخ الصدوق يَيّكٌ بسنده عن الإمام أبي 
جعفر الباقر 3 قال: قلت له: لم حرَّم الله عزّ وجل الخمرء والميتة» والدم. 
ولحم الختزير؟ فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما 
سوى ذلك من رغبة فيا أحلّ لهم» ولا زهد فيها حرّمه عليهم ولكنّه تعالى خلق 
الخلق» فعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهمء فأحلّه هم وأباحه. وعلم ما 
يضرّهم فنهاهم عنه. وحرّمه عليهم, ثمْ أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم 
كه الأيف فأموه أن يتال'منة قمر الثلقة لآ غيرذللت: 

إلى أن قال م3ِ: وأمًا لحم الخنزير فإِنْ الله تعاللى مسخ قوماً في صور شتّى. 
مثل الخنزير والقرد والدَّبّء ثمّ نبئ عن أكل المثلة؛ لكيما يُتتفع بها ولا يُستخفٌ 


: 4 
تف + 


.197/7 علل الشرائع‎ )١( 


وروى أيضاً بسنده عن محمد بن سنان. أن الإمام علي بن موسى الرضا 
يد كتب إليه فيها كتب من جواب مسائله: حرّم الخنزير لأنه مشوه. جعله الله 
تعالى عظةً للخلق. وعبرة» وتخويفاء ودليلاً على ما مسخ على خلقته؛ ولآأن 
غذاؤه”'' أقذر الأقذار. مع علل كثيرة. وكذلك حرّم القرد لأنّه مَسْحْ مثل 
الخنزير» ججعل عظة وعبرة للخلق, ودليلاً على ما مسخ على خلقته وصورته. 
وجُعل فيه شَّبَةٌ من الإنسان؛ ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليهم'"". 

5 - تحريم الخنزير في ديانات سماوية أخرى: فإِن تحريم أكل لحم الخنزير 
ليس مخصوصاً بالإسلام, فإِنَ الديانة اليهودية تحرّم أكل لحم الخنزير كذلك» 
وكذا بعض الكنائس والطوائف المسيحية» منها: كنيسة التوحيد الأرثوذكسية 
الآشوضة والأرمضيك' "ركنيينة اله المتحدة»والهرهالمساتين” . 


)١(‏ كذافي المصدرء ولعل اسم إِنْ هو قوله: «أقذر الأقذار»ء وخيره: (غذاؤه). 

(؟) علل الشرائع .١917//7‏ 

(") الأدفتتست أو السبتيون: هم طائفة بروتستانتية ألفيّة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في 
القرن التاسع عشرء تؤمن بقرب المجيء الثاني للمسيح» حيث إن كلمة أدفنتست 801601156 
تعني مجيئيون» وقد عرفوا سابقاً بالميليريَين نسبة لوليم ميلر مؤسّس هذه الطائفة» وهو واعظ 
معمداني (1844-11/87)) عمل سابقاً ضابطاً في الجيش الأمريكي. يربو تعداد الأدفتتست 
اليوم على أكثر من ١4‏ مليون شخص. يتوزّعون في مختلف أنحاء العالم» ولكن تبقى الولايات 
المتحدة الأمريكية مركز ثقلهم الرئيسء وهم معاهد لاهوتية ومراكز وإرساليات ووسائل 
إعلام مختلفة (للمزيد: راجع: داع / 51.010 ماع 301 . الالنالةا//: مط وموقع ويكيبيدياء مادة: 
سبتيون). 

(4) راجع موقع ويكيبيدياء مادة: القوانين الغذائية في المسيحية. واليهود المسيانيين: يُسمّون أيضاً: 
باليهود المتنصّرين» واليهود المسيحيّين» والمسيحيّين اليهودء واليهود المؤمنين با مسيح» 
والعبرانيين المسيحيّين. وهي طائفة إنجيلية بروتستانتية تؤكّد على العنصر اليهودي في الإيمان 
المسيحيء ويتكوّن أتباعها من اليهود المؤمنين بالمسيح» ويُعتبر اليهود المسيانيين حركة يبودية 
عرقيا مسيحية دينيا. والمؤسّسات اليهودية ترفض اعتبار اليهود الميسانيّين جزءا من الطوائف 
اليهودية» بسبب إيانهم بالعقيدة المسيحية» ويبلغ عددهم في الولايات المتحدة 150٠٠٠١‏ »م 


تحريم أكل حم الخنزير في الإسلام افق 
وقد ورد في العهد القديم في سفر التثنية» في الإصحاح ١5‏ ما يدل على 
تحريم لحم الخنزير» حيث قال: 

“لا تَأَكُلُوا طعَاماً جا ِحَسَبٍ التَريْعةٍ ذا نكلو به 

لَايم: امقر وَالصَأَنُ وَالْعر هوَالعَرَالُ وَالَبِيُ وَالْيَحْمُورُ وَالْوَعْلُ 

وَالوَثم وَالعيْتَلُ والزَّرَافَة. ١وَكُلٌ‏ يبِيمَةٍ من الما تيد وَهَا ظِفْرٌ 

ترق عر وما التي كَجِبٌ أَنْ لا تَأكُلُومًا فَهِيَّ: 07 

وَالأَرْنَبُ وَالْوَبْرُ فَهِيَ كد لكِنْ ظِفْرُهًا غَيْدُ مَشْقَوقِء وَهْوَ مَا جَعَلَا 
بك ار لكنهُ لا يك وَهْرَ ما جَعَله 

عقا لكة حش التريقة [1لاكلراوة كرولا مو للقي 


وفي سفر اللاويةة 0 ١١‏ قال: 


وال الرَث زوق وعازوة: ؟ثولا لك إتوائيل:: هلو هن 
الجرانات الي تأكلوبا ون جنيع المازم الى مل الأرمن: لاجميع ما 
هُو مَشْقُوقٌ الظَفْرٍ ويجيرُ مِنَ البهائم. ما الحيواناتٌ التي بتر تج 
وأظفارها غيدٌ مشقوقة أو التي لا تَجدَدُ وأظفارُها مشقوقة؛ فلا 
تأكلوهاء لأمَا نَحِسٌ لَكُمْ: اجعل لله يحت ولكنّه غيه مشقوقٍ ال 
هوالعَرغُورٌ لأنّه يد ولكنّه غيدُ مشقوقٍ الظَّفِْ ١والأركبُ‏ لأنّه يي 
ولكنّه غير مشقوقٍ الظَّفْرِ ١‏ والخنزيرً لأنَّه مشقوقٌ الظَّفْرِ ولكنّه لا يجب 

من لَوِها لا تأكلواء ولا عَسُوها ميته فهي نَجِسةٌ لك”". 
والمعروف عند التصارى الآخرين غير من ذكرناهم أثهم يجوّزون أكل 


ه نسمة» وني إسرائيل ما بين ١9000-1١٠٠٠١‏ نسمة. (موقع ويكيبيدياء مادة: اليهود 
المسيانيين). 

)١(‏ الكتاب المقدّس/ العهد القديم: 717 (الترجمة العربية المشتركة من اللغات الأصلية). 

)١(‏ الكتاب المقدّس/ العهد القديم: ١75‏ (الترجمة العربية المشتركة من اللغات الأصلية). 
ر اجع أيضا: وأم_وصنتأوع/5عام م/م كماع اطتطمعمه. لانو /: ومقط. 


لحم الخنزير 
الطب ا كي اح برا عدم الأراك ي الترير اناك سو 3 
نحرّمه» لكن نحرّم كل ما فيه ضررء وربنا في العهد الجديد لم يحرم أكل لحم 
الخنزيرء لكن إذا كان مضرّا فلا يؤكل... نحن لا نأكل لحم الخنزير أبدا”". 

إذن لا غرابة في أن يحرّم الإسلام أكل لحم الخنزير ى) هو الحال في الديانة 
اليهودية» وبعض الطوائف المسيحية. 

ه- أن الخنزير بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات: فإِنْ الكثير من البحوث 
والدراسات والإحصائيّات العلمية والصحّية المهمّة تدل على أن لحم الخنزير 
بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات» وهذا وحده كافٍ في جعل كل إنسان عاقل 
الإصابة بداء الشريطيات 5]1661608515/ا00)» حيث ذكر مايل: 

٠.‏ داء الشريطيات هو عدوى معويّة تسبّها شريطيّات كاملة النضوج. 

٠.‏ يُصاب الإنسان بداء الشريطيّات عن طريق ابتلاع كيسات يرقات 
الشريطيّات (الكيسات المذنّبة) الموجودة في لحم الخنزير أو البقر 
الذي لم يُطبخ طبخاً كافياً... 

٠‏ يمكن أن تسبّب الكيسات التي تتطور في الجهاز العصبي المركزي 
شكلاً من الصرع يمكن الوقاية منه» يُسمّى داء الكيسات المذثّبة 
العصبى. 

٠‏ يقيم أكثر من /8١‏ من 0٠0‏ مليون شخص من سكان العالم مصاب 
بالصرع في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من 
الدخل المتوسط. 


. ع2/ااراعه-1ه وكاء207 عاق /نا/ماهن. عحا نا ناملا /لالثا/نا//: مقط‎ )١( 


تحريم أكل لحم الخنزير في الإسلام هر 
تسبب الشريطيّة الوحيدة /7٠‏ من حالات الصرع في عدّة مناطق 
يتوطنها المرض» حيث يقيم الأشخاص والخنازير المتجؤّلة في محيط 


١ 5 


وفي تقرير آخر حول سنّة أشخاص في الفلبّين كانوا يتعاملون يوميًّا مع 
الخنازير أصيبوا بقيروس إيبولاء ورد ما يلٍ: 
أعلنت 'الحكومة: 'الفلثينية في 15.شباطء قبزاير 484 أن 
الفحوص التي اجريت على شخص كان يعمل في أحد المذابح» 
ويتعامل يوميًا مع الخنازير خلصت إلى نتائج إيجابية فيا بخص أضداد 
فيروس إيبولا ريستون. 
وبالتالي يصبح عدد الذين أظهروا نتائج إيجابية فيهما يخصّ أضداد 
فيروس إببولا ريستون سئّة أشخاص :من أصل ١4١‏ شخضا تم 
إخضاعهم للفحوص في الفلبَّين منذ كانون الأوّل» ديسمير .10١8‏ 
وأبلغ جميع الأشخاص الستة عن تعرّضهم للخنازير في أماكن عملهم. 
وأفالاك :وزازة الضيكة الفلتيية أن الاتيعاضن الستة ريدن يا 
في صحّة جيّدة. ومن الأرجح تعرّض أولئك الأفراد للفيروس نتيجة 
تعامل مباشر مع خنازير مريضة''". 
وفي تقرير آخر حول التهاب الدماغ الياباني» ورد أنْ الخنازير بيئة 
مضحخّمة لفيروس هذا المرض» فقد جاء في التقرير ما يلي: 
يسري القيروس المسبّب لالتهاب الدماغ الياباني عن طريق 
البعوض الذي ينتمي إلى فئة الباعضة شريطية الأنف <«عان© 
5 11181101 وفتئة الباعضة فيشنوي «عالان ألاااوالاء 


)١(‏ 5/5376/91أعع ماع د/ع اع 3 ألعما لاما. وحانقا. لفالفاننا//:ماطا/. 
(؟) 31/31-_51/000/2009_03ع لأماا. محانا. الالنال/ا// مخاط/. 


ل 1 11 
والتي تتكاثر - بشكل خاصٌ - في حقول الأرز المغمورة بالمياه» ويجول 
الفيروس في طيور ال 300610 (مالك الحزين والبلشون الأبيض). 
وتعتتر الخنازير - مضيفات ف مضخمة 2 حصث إن الفيروس 1 عاد يستنسح ف 
الخنازير» ويعدي البعوض الذي يأخذ منها وجبات الدّم, لكنه لا 


مد 


ئ) أن شركة (تقارير المستهلك 0115مع؟] /©7الا0015) قامت بفحص 
في تقرير هذه الشركة ما يليٍ: 


في تحليلنا لعيّنات من قطع لحم الخنزير ومن لحم الخنزير المفروم 
الملأخوذ من مختلف أنحاء الولايات المتحدة تمَّ العثور على يرسينيا 
القولون 60167060111168 61510713/ا2 وهو نوع من البكتيريا التي 
يمكن أن تسبّب على نطاق واسع: الحُمََّىء والإسهالء وآلام في البطن. 
كما اشتملت بعض العيّنات على ما تُحتمل أنه بكتيريا ضارٌة» بها في ذلك 
السالمونيلا 53/0006113. وهناك المزيد من الأسباب التي تدعو إلى 
القلق بشأن (اللحم الأبيض الآخر). 

بعض البكتيريا التي عثرنا عليها في ١94‏ عيّنة» قد ثبت أَئّْها تقاوم 
المضادّات الحيوية التي تستعمل في العلاج بشكل واسع. 

لقد كانت بكتيريا يرسينيا القولون في 594/ من العيّنات التي تم 
فحصهاء وهذه البكتيريا تصيب حوالي ٠٠١٠٠١‏ أمريكي ني كل عام 
خصوصاً الأطفال» ووجدنا في 217-17 من العيّنات: السالمونيلاء 
وستافيلوكوكس 5ناع]لاقة 200005والإطم5198») أو ليستريا 
مونوسيتوجينز 700006110061765 1516113ا» وهى أكثر الأسباب 
شيوعاً للأمراض التي تنقلها الأغذية. وفي لاعن الققات رجن 


)١(‏ عق/ذ نا طمعممعروع25ع015/طالجهعط_ده 2 أصوك_أعته /نااما. 0 طالقا. /زالنال/ا// :طنط 


تحريم أكل حم الختزير في الإسلام الققة 
انتروكوكس 501670600605, التي يمكن أن تشير إلى تلوّث البرازء 

ويمكن أن تسبّب مشاكل مثل إصابة المسالك البولية. 
وبعض البكتيريا التي وجدناها في لحم الخنزير تقاوم أدوية متعددة 
أو أصنافاً من الأدوية» وهذا يثير القلق؛ لأنّه إذا كانت تلك الجراثيم 
تجعلك مريضاًء فإنَ طبيبك قد يحتاج أن يصف لك أقوى المضادّات 

الحيوية وأكثرها كلفة”". 

والنتيحة: أنْ تييع هذه التقارير وغيرها تدلّ على أن لحم الخنزير بيئة 
خصبة لتكاثر الميكروبات والبكتيرياء وأنْ أكله من دون طهى جيّد لا يخلو من 
مخاطر صحّية متعدّدة» وهذا وحده كافٍ في الامتناع عن أكله بغض النظر عن 


 )١(‏ -أهطأا-صا-ه- 21 ط/2013/01/1/ع010/610/0303215. 015 مع !اع اناك م0 . /لالا/ا/ا//: حاط 


كط اع مال ارمم. 


منع غير المسلم من دخول مكة ! 


السؤال (050): لم لا يدخل مكّة إلا المسلمون فقط؟ 

والجواب: 

١‏ - أن هذا الحكم لم يتّفق عليه المسلمون: فإِنَ حرمة دخول الكفار إلى 
مكّة ليس حك إجماعيًا عند المسلمين» وإِنَّ)ا هو مختلف فيه؛ حيث أجاز 
الأحناف دخول الكافر الذمّي - وهو غير المحارب - إلى مكة ولو بدون إذن 
المسلم. 

وفي الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة بعد أن ذُكر أنَّ جملة من أئمّة المذاهب 
يفتون بحرمة دخول الكافر إلى مكة» ورد ما يلي: 

دو 02000000060١‏ 
يقول الحصّاص في تفسير قوله تعالى: 1 َمَا ألْمَفَرِوْنَ تَجَسٌ هك 
يَفَرَبَا [ 2 1 اموية اكرام 4 [التوبة: 54]: يجوز للذّمي دخول سائر 
المساجد» 1 مغ الآية عل أخد الوتجهين: إما أن يكون النهئ 
خخاضًا قي المشركين "الذين كانوا متوعين .من :دخول مكة وسائر 
المساجد؛ لأثّهم لم تكن لهم ذمّة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف. وهم مشركو العرب. أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة 
للحجٌ» ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: «وَإِنْحِمْحْمَعَيَرة 4 الآية» وإِنَّا 
كانت خشية العيلة لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحجٌ؛ لأثهم كانوا 
ينتفعون بالتّجارات التي كانت في مواسم الحج'"". 


.189 /١1١/ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


نعم إِنَّ القول بحرمة دخول الكفار إلى مكّة هو القول المشهور المعروف 
عند علماء الشيعة وأهل السَّنَّةَه وهو المعتمد عند عامّة فقهاء المسلمين. 

إذا عُلم ذلك نقول: إِنَّ الحكم بمنع غير المسلمين من دخول مكّة حكم 
شرعي بلّغه رسول الله يَكهُ الذي ثبت عندنا بالأدلّة القطعيّة أنّهِ نبي مرسّل من 
قبل الله تعالى» وأنْ كل ما يبلّغه للنّاس إِنّْا يبلّغه عن الله جل وعلاء فلا شك 
حينئذ ني أنّ هذا الحكم له مصالحه التي ربّا تخفى عليناء ونحن - المسلمين - 
يجب علينا الالتزام به حتى لو لم نعلم وجه المصلحة فيه. ثقةً بالله تعالى أنه لا 
يأمر بشيء إلا إذا كانت فيه مصلحة مهمّة» ولا ينهى عن شيء إلا إذا كانت فيه 
مفيطدة ناينة: 

؟- أن المسلمين لهم الحقّ في وضع قانون لدخول مكة: فإِنّهِ بغض النظر 
عن الحكم الشرعي وعن مصلحته التي ربّا تكون مجهولة كا قلناء فإن مكّة 
المكرّمة مدينةٌ من مدن المسلمين» وللمسلمين الحقّ في وضع قانون يمنع غيرهم 
من دخوها حذراً من المساس بقدسيّتهاء أو للحيلولة دون إشغال قاصديها 
للعبادة بأمور أخرى تُبعدهم عن الجر الروحاني الذي أراد الله تعالى توفيره لمن 
دخل مكة للحجٌ أو العمرة» أو من أجل إبعاد مكة عن أن تكون محلا للمعاصي 
التي يرتكبها غير المسلمين فيها. 

وبتعبير آخر نقول: كا أن غير ا مسلمين جعلوا لهم الحقٌّ في سن قوانين 
لتأشيرات الدخول إلى بلادهم ب يتوافق مع مبادئهم وعاداتهم وأديانهم وغير 
ذلك ولم يأخذوا في الاعتبار قناعة غيرهم بتلك القوانين التي وضعوها هم 
بأنفسهم., فإنَ المسلمين أيضاً لهم الحقّ في جعل قوانين لتأشيرات الدخول إلى 
بلادهم: مكة أو غيرهاء بم| يتوافق مع مبادئهم» وبحسب ما يرونه من المصلحة» 
وليس من الضروري أن يقتنع غيرهم بها يضعونه من قوانين. 

*- أنه لا يجوز دخول مكّة إلا للحجٌ أو العمرة: فإِنْ الله تعالى لم يجعل 


منع غير المسلم من دخول مكّة ] 
مكّة المكرّمة كغيرها من البلاد الأخرىء وإِلَّ)ا اختصّها من دون سائر البلدان 
نكميو ان م35 ثياء اله سيضانه بوساح عفعاها مكانا لعادقة وام 
عباده بقصدها لأداء أععال الحجّ أو العمرة» فقال تعالى: 9 وَأّن في اديس 
يفي يأو يجَالا ويل كن حامر يَأَيِِت عن كل في عَمِيقٍ 4 [الحج: 117]. 

وقال سبحانه تخاطبا ليه إبراهيم وإسماعيل 8: «( وج عهذنا إل بهم 
َإسَمعِيلٌ أن طهرًا بَبَقَّ للعلا َي تَآلْمكِينَ والح التو © [البقرة: 1 

ولأجل ذلك فإنّْهِ سبحانه حرّم على غير سكان مكّة المكرّمة أن يدخلوها 
لأيّ أمر آخر غير العبادة المخصوصة:. وهي الحج أو العمرة» وأحل لهم الدخول 
إليها للعبادة بالطريقة التي أرادها الله سبحانه. 

وعليه. فإِنْ أراد المسلم أن يدخل مكّة للعبادة المذكورة فَإِنّهِ يجوز له ذلك 
وأمّا إذا أراد أن يدخلها لأمر آخر غير العبادة فإِنَ دخوها حينئذ محرّم عليه إلا 
بعد أداء العبادة المخصوصة حجًّا أو عمرة. 

وهذا الحكم يجري على غير المسلمين أيضاً من دون فرقء فإتهم إذا أرادوا 
دخول مكّة لغير العبادة المخصوصة فلا يجوز لهم ذلك؛ وعلى المسلمين منعهم 
من دخوطاء وأمّا إذا أرادوا دخوها للحجٌ أو العمرة فلا مانع من ذلكء إلا أن 
غير المسلم لا يمكنه أن يعبد الله تعالى بحجّ أو عمرة إلا إذا جاء بب| بالطريقة 
الصحيحة التي يريدها الله تعالى» والإتيان با كذلك لا يكون إلا إذا تقرّب بها 
إليه سبحانه. وتقرّبه إلى الله بالحجٌ أو العمرة متوقّف على دخوله في الإسلام؛ 
لأنّه ما دام غير معتقد بالإسلام. فإنّه من الطبيعي أَلَّا يعتقد بأنْ الحج أو العمرة 
يمكن التقرّب بهم إلى الله تعالى» وبالتالي فإنَ دخول غير المسلم إلى مكّة يتوقف 
على إسلامه؛ لأنّه إذا أسلم سيكون حينئذ قادراً على الإتيان بالحجٌ أو العمرة 
الوكين ته امن إل امعان 


4 - وجوب تطهير مكّة من الكفر ونحوه: فإِنْ الله تعالى أمر نبييّه إبراهيم 
وإساعيل 4ه بأن يطهّرا بيته الحرام للطائفين والمعتكفين والمتعبّدين ىا قلنا 
آنفأ والتطهير شامل لجميع أنواع النجاسات الحسّيّة والمعنوية» ولااشك في أن 
الإعراض عن الحقٌ والكفر بالله أو برسوله يده وفعل المعاصي الكبيرة» من 
أعظم الملرّثات المعنوية الي أمر الله تيه إبراهيم وإسماعيل للك بتطهير البيث 
الحرام منهاء ولهذا قال تعالى: ل يَكيهًا ليت امنأ إِكَمَا الْمَشَرووْنَ بحس 53 
كرك انيد الحواد كه عارية دنا 4 (النريقة 34اة ولي اللزاة 'بالمبتجة 
الحرام هنا خصوص المسجد المعروف الذي تقع الكعبة المشرّفة في وسطه. وإِنَّا 
هو منطقة الَرّم» وهي مكة المكرّمة وما حوطاء وهذه المنطقة لها أحكام خاصّة 
مذكورة في كتب الفقه. منها: أنه من دخلها كان آمناء ولا يجوز قتل الصيد فيهاء 
ولا قلع شجرها على تفصيل مذكور في كتب الفقهاء. 

ومنطقة الحرّم ها علامات تحددها منصوبة من زمن نبي الله إبراهيم 
الخليل عد وقد جَدَدت بعد ذلك مراراء وهي موجودة إلى الآن» ويحدّها من 
جهة المدينة المنورة: التنعيم؛ ويبعد عن المسجد الحرام حوالي 5,174 كيلو 
مترأء ومن طريق اليمن: أضاة لِبْنْء وتبعد عن المسجد الحرام حوالي ١١‏ 
كيلومتراًء وتسمّى الآن العكيشية» ومن طريق الطائف: بطن نمرة من جبل 
عرفات» ويسمّى الآن ذات السليم» ويبعد عن المسجد الحرام حوالي ١7‏ 
كيلومتراً» ومن طريق العراق من الجهة الشمالية الشرقية لمكّة: ثنية جبل بالمقَطّع 
وتبعد عن المسجد الحرام حوالي 17,17٠١‏ كيلومترا ومن طريق نجد من الجهة 
الشمالية الشرقية لمكة: الجَعْرّانة» وتبعد 75 كيلومتراً عن المسجد الحرام» وتسمّى 
المستوفرة» ومن طريق جذة: الحديبية» وتسمّى الآن (الشميسي)» وتبعد عن 
المسجد الحرام حوالي 5 ؟ كيلومتراً. ْ 

ولأجل ذلك وجب عل المسلمين منع كل مشرك من دخول مكّة؛ لما 


22111 و 
قلناه من أنْ دخوله فيها يتنافى مع التطهير الحسّي والمعنوي الذي أراده الله 
م 

ه- سهولة الدخول إلى مكة: فإِنْ كل شخص غير مسلم يسهل عليه أن 
يدخل إلى مكّة إذا نطق بشهادة ألا إله إلا الله» وأنْ محمداً رسول الله. ولا يتطلب 
الأمر منه شيئاً أكثر من ذلك» وهذا لا يكلفه شيئاء وهو ليس بالأمر الصعب» 
وبالتالي فإِنَ منع غير المسلم من دخول مكّة ليس منعاً نهائيّاء وإنّ) هو منع 
مشروطء فكما أن كل دولة غربية أو غيرها إذا أراد المسلم أن يدخلها تشترط 
عليه أن يأخل تأشيرة فخول» وكلزمة بأموز أخرض مالية أو:ضعية أو غيرهاء 
فإِن المسلمين أيضاً لهم الحقٌّ في أن يشترطوا النطق بالشهادتين لدخول مكّة أو 
غير مكّة من بلادهم. 


خانمه 


بعد هذه الجولة الطويلة آمل أن أكون قد وُفقت في إجابتي على 
الإشكالات المذكورة في هذا الكتاب» وأن تكون إجاباي كافية وواضحة 
ومقنعة» فإن كان الأمر ىا آمل فإِنّه من توفيق الله سبحانه لي ومن نِعَمه التي 
تترى علي بلا انقطاع» وإن أخطأث في بعضها فبسبب جهل وغفلتي وضعف 
بياني» لا لأئها إشكالات صحيحة في نفسها. 

إن أرجو من كل من يقرأ كتابي هذا أن يثري ثقافته أيضاً بالاطلاع على 
ما كتبه علماء المسلمين في الإجابة على مسائل الذين لا يعتقدون بالأديان كلهاء 
سواء كانت من المسائل المذكورة في هذا الكتاب أم غيرهاء فإنَ جميع 
الإشكالات التي هي من هذا القبيل والتي صار لما رواج في هذا العصر لما 
إجابات شافية ووافية» ولا ينبغي للشابٌ قليل الثقافة أن يظنْ أن عدم قناعته 
بجواب عن إشكال من أمثال هذه الإشكالات دليل على أن المسلمين عاجزون 
عن الإجابة عليه» فإنَ أقصى ما يدل ذلك هو أن هذا الجواب الذي ل يقتنع به 
هذا الشابٌ غير تام بنظره. لا أن هذا الإشكال وارد على الدين عامّة أو على 
الإسلام خاصّة. 

ولا يفوتني ببذه المناسبة أن أنبّهِ الشابٌ المسلم إلى أنه لا ينبغي له أن 
يطالع الكتب التي تحتوي على أمثال هذه الشبهات إلا بعد أن يتزوّد بالثقافة 
الدينية الكاملة التي تؤهّله لكشف وجه الضعف أو المغالطة فيها ونحوهاء أي 
أنّه لا بد أن يكون متسلّحاً بسلاح العلم أولاً قبل أن يخوض معركة فكريّة 
خطيرة من دون التزود بسلاح فعّال يواجه به أعداءه» أو يَرّسِ صلب يقي به 
نفسه. فإن معارك الفكر لا تقل خطورة عن معارك ساحات القتال. 


ولكي لا يُفَاجَاً الشابٌ المسلم بإشكالات ريا تحَيثْ عنده تشكيكاً في 
دينه فإنَ عليه أن يبحث عن جواب كل سؤال يُطرح عليه ما يتعلّق بالإشكال 
على الدين عامّة أو على الإسلام بخصوصه ولا يحسن منه أن يتهاون في هذا 
الأمرء أو يتجاهل البحث عن الإجابات الصحيحة. فإِنَ تباونه ربا يُرسّخ فيه 
الشكٌ في الدين شيئاً فشيئاًء ويقوده في النّهاية إلى إنكار الدين كلَيّة» ولا سيا أنه 
صار الآن من السهولة بمكان على كل شابٌ أن يبحث عن الإجابات في مواقع 
الإنترنت من دون أيّ عناء» مضافاً إلى توفر الكتب الكثيرة التي يستطيع بها أن 
يثري ثقافته العامّة» ويقوي قناعاته بالدين» وبالإسلام بالخصوص. 

وني الختام أسأل الله تعاى أن يجعل كتابي هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن 
ينفعني به يوم فقري وفاقتي, والحمد لله ربٌ العالمين» وصل الله على محمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين. 
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القمي» تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت». 5 1580ه-1985م. 

عيون المعجزات: الشيخ حسين بن عبد الوهاب (من أعلام القرن 
الخامس)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 1507ه-197م. 
الفصول المختارة من العيون والمحاسن: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد. دار الأضواءء بيروت» 
6ه-19868م. 

القرآن في الإسلام: السيد محمد حسين الطباطبائي» تعريب: السيد أحمد 
الحسيني. 

قرب الإسناد: أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميريء تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت نيك لإحياء التراث» بيروت» 517 1ه-19197م. 
قصص الأنبياء: قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي» تحقيق: غلام 
رضا عرفانيان اليزدي» مؤسسة المفيد للطباعة والنشرء» بيروت» 
-585 ام 

قصة الإنسان: الدكتور جورج حناء دار العلم للملايين» بيروت» 
089امم. 

قصة الحضارة: ول وايريل ديورانت» دار الجيل للنشر والطباعة 
والتوزيع» بيروت» ١٠١5م.‏ 


ره- 


-048 


-١ 


-1 


9 


-74 


مك- 


0 


-11/ 


-11 


الكافي: محمد بن يعقوب الكلينيء تحقيق: علي أكبر الغفاري» دار 
الأضواء. بيروت 05٠5١1ه-1986م.‏ 

كتاب الأسماء والصفات: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن 
موسى البيهقي النيسابوري الخسروجردي الشافعي» دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
الكتاب المقدّس «الترجمة العربية المشتركة): دار الكتاب المقدّس في 
الشرق الأوسطء بيروت» 1995١م.‏ 

الكتاب المقدّس (الترجمة اليسوعية): مطبعة المرسلين اليسوعيين» 
بيروت» /11م. 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 
المعروف بالعلامة الحلي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
848ه-1904م. 

كيف بدأ الخلق: الدكتور عمرو شريفء مكتبة الشروق الدولية 
القاهرة» 5175 1ه-5١1١5م.‏ 

اللهوف في قتلى الطفوف: 

مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» 
تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
49 ه. 

المحاسن: أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي» تحقيق: السيد جلال 
الدين الحسيني المشتهر بالمحدث, دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 
مخطوطات الكتاب المقدّس بلغاته الأصلية: الدكتور إيميل ماهر 
إسحاق. طبع مصر. 

مرآة العقول: الشيخ محمد باقر المجلسبيء دار الكتب الإسلامية» طهران» 


ا 


-ا/١‎ 


؟/ا- 


ا - 


:/ا- 


م/ا- 


5/ا - 


اه. 

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام: محمد الجواد بن سعد بن جواد 
الكاظمي المعروف بالفاضل الجواد.» تصحيح: السيد محمد تقي الكشفي» 
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» طهران. 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ميرزا حسين النوري الطبرمي» 
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» بيروت» /550١ه-‏ 
١917‏ م. 

مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل. المطبعة الميمنية بمصرء 111ه- 
65ام طبعة أخرى: تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر» 
طبعة ثالثة» 1754ه-1948م, وتكملة هذه الطبعة طبعتها مؤسسة 
قرطبة بمصرء 514 1ه-199/8١م.‏ 

المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء المكتبة العلمية» 
بيروتث. 

المعتمد في الأدوية المفردة: يوسف بن عمر بن علي بن رسول الغساني 
التركاني» تحقيق: مصطفى السقاء دار القلم» بيروت. 

المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» 
مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل بالعراق» 0 ١ه-1185م.‏ 

معدن الجواهر ورياضة الخواطر: أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان 
الكراجكي الطرابلسي» تحقيق: السيد أحمد الحسيني» مطبعة مهر استوار» 
قم المقدسة, 145١ه.‏ 

من لا يحضره الفقيه: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» 
المعروف بالشيخ الصدوق, تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر 
الإسلامي, قم المقدسة» 579١ه.‏ 


/الا- مناقب الإمام أحمد بن حنبل: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزيء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع, القاهرة» 4 5٠‏ ١1ه-98/8١م.‏ 

8- الموسوعة الفقهية الكويتية: صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دارالسلاسلء الكويت»/1571١ه.‏ 

8- النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن 
الأثبرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي, المكتبة 
العلمية» بيروت» 11799ه-191/4م. 

- نهج البلاغة: السيد محمد بن الحسين بن موسى الموسوي المعروف 
بالشريف الرضيء تحقيق: السيد هاشم الميلاني» منشورات العتبة العلوية 
المقدّسة؛ النجف الأشرف» الك 

-١‏ نور الثقلين: الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي, تحقيق: السيد 
هاشم الرسولي المحلاتي» مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع. 
قم المقدّسة» 7١5١ه.‏ 

7- الواني: الشيخ محمد محسن المشتهر بالفيض الكاشاني» تحقيق: السيد ضياء 
الدين حسينيء نشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ةٍ العامّة» أصفهان. 
اها 

47- وسائل الشيعة: الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي» تحقيق: الشيخ عبد 
الرحيم الرباني الشيرازيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1401١1ه-‏ 
187 م. 
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دوس حدس ول مم | مجاه 


آلكك لكك كم ١‏ 
:هه درمسهم سنن 


وغيرها كثير. 


مقدمة 9 00 
إثارات حول وجود الله سبحانه: ة ةؤزةز ز ز ز 11 010101111 
من هو الله؟ 0 
كيف وجد الله؟ 00 ا 0 
الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق 00 
إثارات حول صفات الله سبحانه: ان اام سا0 اق ا 
هل خالق الكون: الله أو الطبيعة؟ 5 [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 0000 
هل كان الله وحيداً قبل خلق الخلق؟ 002 
الدليل المادّي القطعي على ألوهية الله عت جس م امو ا 
إشات كال الله تحال 10 
الله تعالى ليس بجسم 101011010101000 
الدليل على نفى الجسمية 11 0001 

لماذا لا نرى الله تعال؟ اد 
الأدلّة العقلية على بطلان القول بإمكان رؤية الله 00 

لماذا لا يظهر الله لخلقه؟ ا ا مااي ااا ا 
أين هو اللّه؟ ال 1 
كمي وجواينا 0 

هل كل موجود يحتاج إلى مكان؟ [ [ [ز[ [ز[ [ [ [  [‏ ا 1 0 
بطلان القول بالحلول 0000 


إثارات حول إيجاد الخلق وخلق المذنيين: 000 


الفائدة من خلق الخلق و امل ا ا 5 
لماذا خلق الله المذنبين؟ الم ا 
لماذا يغضب الله على العصاة من خلقه؟ ا 
لماذا يعذّب الله الكفار؟ ا 
لاذا يخلقنا الرّبّ ثم يعذّبنا؟ 0000 
لماذا يراقب الله الإنسانَ في كلّ حركاته؟ م ل ا 
مبرّرات إنزال العذاب على الأطفال والحيوانات لم وي ا 
ماهي مبرّرات العذاب الأبدي على ذنب مؤقت؟ اول و ا 
ماذا يستفيد الرّبٌ من تعذيب خلقه؟ 0 
الحكمة تقتضى معاقبة العصاة ع اع ا 1 
اذا خلق الله جهِنّم؟ ا 11 
هل نجح الشيطان في مهمّته؟ لس خب سوسا امس و و 1 
الإيهان بوجود الثار اا 
إثارات حول خلق الأمراض والكواكب وغيرها:........................ ١504‏ 
لماذا لا يدفع الله الأمراض والبلايا والظلم؟ 000 
فائدة خلق المجرّات والنجوم والكواكب 1 المج نو اعت لزلا 
لماذا خلق الله هذا الكون الواسع؟ 11 1 000 
هل أهملت الآديان السابقة بيان فوائد النجوم والكواكب ؟ 0000 
لماذا لم يشرح الله الأمور العلمية في كتابه؟ 0 
ما فائدة خلق حيوانات لا يحتاج إليها الإنسان؟ 0 0 0 0000| 
علة خلق الفيروسات 0 
إثارات ضد الأديان عامّة والإسلام خاصّة: 1 ا 


ما هي الحاجة إلى الذين؟ ل ال ا ا 


حرية اختيار الأديان 
لأذانة عل كل شيعين أن وكرة منتل؟ 0000 ظظ*ظ' 
وجه تفضيل الإسلام على غيره من الأديان السماوية 0 
هل انتشر الإسلام بالسيف؟ 0000008 ”53 
الإسلام والتطوّر ب-0 0 1111 


تفضيل الرجل على المرأة في الإسلام 015 200000111 
١‏ - التفضيل بالقرب إلى الله تعالى 2207010100 

0 التفضيل في المقامات الدينية‎ -١ 

*- التفضيل في القوامة 0000 

5 - التفضيل في الميراث 00 
إثارات حول الأنبياء عامة ونبيّنا يَيَلْةُ خاصة: 1 
لماذا بعث الأنبياء في الدول العربية فقط؟ ا 
الل لي ا 
حب النبي عل للنسا ا 


عار 


707 


.0 
م 
ا 


إثارات حول الإنجيل والقرآن: 0 
هل الإنجيل كلام الله؟ ونه ني مون طاد و العم وأو اروم ومن الو وو 1 
ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ 1 

إثارات حول أحكام فقهية في الإسلام: لد البو ا 0100108 
تعدّد الزواجات في الإسلام #المخسي تطسم اماد الما واكم للق 
حرمة التبني في الإسلام 1[ ا ا 000 
تحريم أكل لحم الخنزير في الإسلام؟ مو ل ا 1 
منع غير المسلم من دخول مكة! 0001 0 

خاتمة ا 

المصادر والمراجع ا ا ا م و 


